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٣ 
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  المؤلف في سطور
ى ر االله تربتـه وعلـّهو الخطيب البارع والأديب اللامع المغفور له السـيد علـي ابـن الحسـين الهـاشمي النجفـي عطـّ

  .في الجنان رتبته
ة فها آلاف التحيـّشـرّ في عاصمة العلم والـدين النجـف الأشـرف علـى مُ  -كما ذكر ذلك من ترجم له   -ولد 

  .وفيها نشأ وترعرع هجرية ١٣٢٦والثناء عام 
  :زين معروفين كان من بينهمة على أيدي استاتذة مبرّ ى رضوان االله عليه تحصيله العلمي ودراسته الدينيّ تلقّ 
  .السيد مهدي الأعرجي - ١
  .الشيخ علي ثامر - ٢
  الشيخ علي كاشف الغطاء - ٣
  :منهم الخطيبان البارعان من أماثل خطباء المنبر الحسيني الشريف ى مبادىء الخطابة على جملةٍ تلقّ 
  د صالح الحليالسيّ  - ١
  الشيخ محمد حسين الفيخراني - ٢

  . انفرد بنفسهوقد لازم الهاشمي الأخير ردحاً من الزمن حتىّ 
لم يكن المترجم له خطيباً مفوهاً وكاتبـاً مبـدعاً ومحققـاً يشـار إليـه بالبنـان فحسـب، بـل كـان طـاب ثـراه وجعـل 

م شــاعراً مجيــداً نظــم الكثــير مــن القصــائد الممتعــة والقطــع الرائعــة الــتي تكشــف ولا إلى مــا تقــدّ ة مثــواه بالإضــافة الجنــّ
  .شك عن شاعرية مرنة

علــى كتــابين جليلــين لتقــف مــن خلالهمــا علــى نمــاذج مــن شــعره الرائــق  -قــارىء العزيــز  -وبــودي أن احيلــك 
  :وهما

  .شعراء الغري للشيخ علي الخاقاني - ١
  د حسند داخل السيّ لسيّ معجم الخطباء ل - ٢

  .من الكتابين المذكورين ترجمة للهاشمي مع نماذج من شعره رحمه االله حيث حوى كلُّ 
ا مـــلأت فراغـــاً في المكتبتـــين العربيـــة لـــه عليـــه الرحمـــة والرضـــوان مؤلفـــات قيمـــة وكتـــب نافعـــة أســـتطيع القـــول أّ=ـــ

  :والإسلامية، إليك أسماء بعض منها
  لشهادةالحسين في طريقه إلى ا - ١

    



٥ 

  قبور الصحابة في العراق - ٢
  عقيلة بني هاشم - ٣
  محمد ابن الحنفية - ٤
  شرح ميمية أبي فراس - ٥
  واقعة الجمل - ٦
  كميل ابن زياد النخعي  - ٧
  موسى الكاظم  - ٨
  .هذا الكتاب ما بين دفتيه قسماً من شعره الدارج ـ يضمّ  -الهاشميات  - ٩

  في تأريخ النبي والزهراء والأئمة المطالب المهمة - ١٠
  سعيد ابن جبير - ١١
هذا الكتاب المنيف من أشهر وأنفس  ويعدّ  ئثمرات الأعواد وهو الكتاب الماثل بين يديك أخي القار  - ١٢

  .مؤلفاته رحمه االله
يــاً مــن ه لم يكــن في تلــك الطبعــات خالة طبعــات في العــراق وايــران وغيرهمــا مــن البلــدان غــير أنــّبــع عــدّ وقــد طُ 

ذلـك علـى أخينـا وعزيزنـا خـادم العـترة الطـاهرة الاسـتاذ الفاضـل  الأخطاء والإشتباهات التحريف والتصحيف فعـزَّ 
رجع ما ورد فيـه أراجعة الجزء الثاني من الكتاب وأن أتولى مُ  مشكوراً أنّ  لاه فطلب إليّ د صادق الكتبي دام عُ محمّ 

ن الـذي أراد حيـث أرجعـت أغلـب الأخبـار وأكثـر النصـوص من نصـوص شـريفة وأخبـار منيفـة إلى مصـادرها فكـا
نات وأسماء سورها وبيان اسم الشاعر الذي استشهد المؤلف بشعره إلى منابعها الأصلية مع ذكر أرقام الآيات البيّ 

  .ما وسعنى ذلك
الأخ  ف البـارّ ل من الكتاب كان قد تولى تحقيقه ومراجعتـه تجـل المؤلـّالجزء الأوّ  وهنا يجمل بي أن اشير إلى أنّ 

حالـت بينـه  ظروفاً قاهرةً   أنّ لاّ إقه االله لخير الدارين وسعادة النشأتين ة الإسلام السيد رأفت الهاشمي وفّ العزيز حجّ 
  .ى منه والحمد اللهفقمت بتحقيق ما تبقّ  ٤٧وبين إتمام الجزء المذكور حيث انتهى به العمل إلى ا[لس 

هجرية في مدينة الكاظيمة  ١٣٩٦ثالث والعشرين من شهر صفر من سنة ة في الاستأثرت بروحه الرحمة الإلهيّ 
ه أميرالمؤمنين ومولى الموحدين علي بـن أبي المقدسة وحمل جثمانه الطاهر إلى النجف الأعلى حيث أقبر بجوار جدّ 

  .طالب عليه صلوات االله وتسليماته
  ١٤٢٠ربيع الأول /  ١٠  

  هادي الهلالي - قم المقدسة 

  
    



٦ 

  الاولالمطلب 

  في ولادة الحسين 
، ســنة )٢(أو لخمــس منــه  )١(لــثلاث ليــال مــن شــعبان  بي طالــب أولــد الحســين بــن علــي بــن 

 عيســــى بـــن مــــريم لاّ إشـــهر، أشـــهر، ولم يولـــد لســــتة أ، وكانـــت مــــدة حملـــه ســــتة )٣(ربـــع مـــن الهجــــرة أ
  .)٤( يحيى بن زكريا : والحسين، وقيل

لـف ملـك يهنئونـه بــولادة أومعـه  مـين جبرائيـل علــى النـبي هـبط الأ ولمـا ولـد الحسـين 
قــام في اليســرى، ثم حنكــه بريقــه، وغــذاه مــن أليــه فــأذن في أذنــه اليمــنى، و إ، ثم جــئ بــه الحســين 

  .)٥(لعاب فمه، ودعا له 
لم يرتضــع الحسـين مــن ثـدي فاطمــة ولا مــن انثـى، بــل كــان : (ه قــالنـّأ وروي عـن الصــادق 

  فيضع اiامه في فيه، فيمص منها ما يكفيه يؤتى به النبي 
__________________  

  .٧٥٨ :مصباح المتهجد ،٦١ :مسار الشيعه) ١(
الفصـول  ،١٨/  ٢ :سـد الغابـةاُ  ،٧٨ :مقاتـل الطـالبين ،٧٦/  ٤ :مناقب ابن شهر اشوب ،٢٧/  ٢ :رشاد المفيدإ) ٢(

  .١٧٠ :المهمة لابن الصباغ
  ).٢(و  )١(م في انظر ما تقدّ ) ٣(
  .٤١٧/  ١ :انظر تاريخ الخميس) ٤(
  .٨٢/  ٤ :مناقب ابن شهر اشوب) ٥(

    



٧ 

    



٨ 

  .)١() دمهودمه من  اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين من لحم رسول االله 
كــــان يــــؤتى بالحســــين فيلقمــــه لســــانه، فيمصــــه   النــــبي  نّ أ( بي الحســــن الرضــــا أوعــــن 

  .)٢() فيجتزئ به، ولم يرضع من انثى
  :شار الشاعر بقولهألى ذلك إو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً أالله مرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع لم يرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع    ب

  مـــــــــــــن ثـــــــــــــدي انثـــــــــــــى ومـــــــــــــن طـــــــــــــه مراضـــــــــــــعه   

   
  ونــــــــــــــــــــــــــــةآو  iامــــــــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــــــــوراً إيعطيــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه طبائعـــــــــــــــــه      مـــــــــــــــــن ريقـــــــــــــــــه فاســـــــــــــــــتوت من

   
  ذ جمعــــــــــــــــــتإســــــــــــــــــر بــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــه باريــــــــــــــــــه 

  مــــــــــــــــــر ودائعــــــــــــــــــهأواودعــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن    

   
ــــــــــــــــده   غــــــــــــــــرس ســــــــــــــــقاه رســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــن ي

  صـــــــــــل فارعـــــــــــهوطـــــــــــاب مـــــــــــن طيـــــــــــب ذاك الأ   

   
وليلــة، كمــا ذكــر ذلــك ابــن  ربعــين يومــاً أعنــد ولادتــه مــن ثــدي اثــنى  نعــم مــا رضــع الحســين 
ت فاطمــةإ: قـال. شـهر اشــوب في المناقــب لمـا ولــدت الحســين وجـف لبنهــا، فطلــب رســول  عتلــ

يغذيـه  iـام رسـوله رزقـاً إiامه يمصها ويجعـل االله في إمرضعة فلم يجد، فكان يأتيه فيلقمه  االله 
  .)٥( ، فانبت االله لحمه من لحم رسول االله وليلة ربعون يوماً أ، ففعل ذلك )٤(

  ن تحلقأمه مر اُ أ، و وعق عنه كبشاً  )٦( ولما كان اليوم السابع سماه حسيناً 
________________  

  .٤/  ٣٨٦ :١ :صول الكافياُ ) ١(
  .ذيل الحديث :المصدر السابق) ٢(
  .الأبيات) ٣(
  :في المصدر زيادة) ٤(
  .في ذلك رزقا له فيجعل االله ،فيغره كما يغر الطير فرخه ،يدخل لسانه في فيه بل كان رسول االله  :يقالو 
  .٥٧/  ٤ :بي طالبأل آمناقب ) ٥(
  ) =إسمان(الحسين و  الحسن نّ إ« :قال ،ربلي عن عمران بن سليمانذكر علي بن عيسى الأ) ٦(

    



٩ 

  .)١(، فأمتثلت ما امرها به النبي خيه الحسن ضة كما فعلت لأرأسه وتتصدق عنه بوزن شعره ف
ؤمنين أبيــه أثمــاني ســنين، ومــع  صــلّى االله عليــه وآلــه ه رســول االلهوبقــي مــع جــدّ  ير المــ ثمانيــة  مــ

  .)٢(عشر سنين  خيه الحسن أوثلاثين سنة، وبعد 
يحبــه ويحملــه علــى   كــان رســول االله : (، وقــال ابــن عبــاسلرســول االله  وكــان حبيبــاً 

  .)٣(كتفه ويقبل شفتيه وثناياه 
ــير، ) وابــن عســاكر(، )ربلــيلعلــي ابــن عيســى الأ(وذكــر في كتــاب كشــف الغمــة  في التــأريخ الكب

  عباس بنزوجة ال - )٤(الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث  مّ عن اُ 
________________  

  »لم يكونا في الجاهلية ،هل الجنةأسماء أمن = 
ريخــه في ترجمــة الامــام أذكــره ابــن عســاكر في ت، و )كشــف الغمــة(ربلــي لم نعثــر عليــه في مصــنف علــي بــن عيســى الأ :اقــول

ــره ، و ١٧ ،الحســـن  ــز تحقيـــق ا :ابـــن ســـعد في ترجمـــة الامـــام الحســـن  يضـــاً أذكـ ـــير عبـــد العزيــ لعلامـــة المحقـــق الكب
 ١٤٠٨سـنة  - ١١ع (شر في مجلة تراثنا الذي نُ و  الطباطبائي رحمه االله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير

  .من عمران بن سليمان يضاً أوفيه  ،١٢٨ص ) هـ
  .١٧٠ :الفصول المهمة لأبن الصباغ) ١(
)٢(  
)٣(  
ت لــه ســبعة مـــنهم أ ،زوجــة العبــاس بــن عبــد المطلـــب ،الفضـــل مّ الشــهيرة بــأُ  ،لهلاليــةلبابــة بنــت الحــارث ابــن حـــزن ا) ٤( نجــ

يرهمو  عبيــد االلهو  عبــدااللهو  الفضــل علــى قــول ابــن ( ســلمت بعــد مولاتنــا خديجــة الكــبرى أل امــرأة وّ أا ّ=ــأ :قــاليُ ، و غــ
مـات بعـدها علـى ، و شج رأسـهو  بعمود الحجرة )بي لهبلأ(هم ضربتها و : لها موقف المؤرخونو  كانت امرأة جليلة، و )سعد

حجـرة زمـزم بعـد وقعـة و  مولى رسـول االله ) با رافعأ(عليه حين رأته يضرب  ذلك رداً ، و يامأاثر تلك الضربة بسبعة 
 -في  ٣٩٨/  ٤بة صاالإ :انظر ترجمتها في ،حاديثأيقيل في بيتها وروت عنه و  يزورهاو  كان رسول االله يكرمها، و »بدر«
  = :رقم( - ٤٨٣/  ٤و  )٩٤٢ :رقم(

    



١٠ 

ــت فيمــا يــرى النــائم كــأن عضــواً : قالــت -عبــدالمطلب  ســقط في  عضــاء رســول االله أمــن  رأي
ت حجــري فلمّــ ــبي إا انتبهــت اتيــ ت في منــامي كــذا وكــذا؛ : وقلــت لــه لى الن يــا رســول االله رأيــ

: قالـت) فترضـعيه بلـبن ابنـك قـثم الفضـل، سـتلد ابنـتي فاطمـة ولـداً  مّ رأيت يـا أُ  خيراً : (فقال 
ت. فولــدت فاطمــة الحســين فكفلتــه ــ ــبي : قال ومضــيت لاتيــه بمــاء،  وتركتــه يومــا عنــد جــده الن

يـــا ام : (بـــأبي انـــت وأمـــي مـــم بكائـــك؟ قـــال: قلـــت لـــهيبكـــي ف فلمـــا رجعـــت وجـــدت النـــبي 
  )١(). نالهم االله شفاعني يوم القيامةأمتي، لا ولدي هذا يقتل، تقتله اُ  نّ أجبرائيل يخبرني  االفضل هذ

اثنــــا عشــــر ملــــك، محمــــرة  ســــنة كاملــــة هــــبط علــــى النــــبي  تــــت علــــى الحســــين أا ولمـّـــ
ه سينزل بولـدك الحسـين بـن يا محمد إنّ : (جنحتهم وهم يقولونأعيو=م وقد نشروا  وجوههم، وباكية

، ولم يبق )جر هابيل، ويحمل على قاتله مثل وزر قابيلأفاطمة ما نزل iابيل وقابيل، وسيعطى مثل 
ــبي لاّ إفي الســماوات ملــك  ــزل علــى الن ــبي   ون اللهــم : (يقــول ويعــرض عليــه تربتــه، والن

  .)٢() عه بما طلبهتّ اخذل من خذله، واقتل من قتله، ولا تمُ 
في ســفر لـه، فوقــف في بعــض  مـن مولــده سـنتان خــرج النـبي  تــى علـى الحســين أا ولمـّ

رض أهـذا جبرائيـل يخـبرني عـن : (ل عـن ذلـك، فقـال أالطريق ثم استرجع فدمعت عيناه، فسُـ
يـا رسـول االله ومـن : ؛ فقيـل لـه)بشط الفـرات يقـال لهـا كـربلاء، يقتـل فيهـا ولـدي الحسـين بـن فاطمـة

  رجل يقال له«: قال : يقتله
__________________  

 ٣و  ٣٠٢/  ٢ :)طبعـة الحلـبي(سيرة ابـن هشـام ، و ٤٨٢/  ٤و  ٣٩٨/  ٤) صابةiامش الإ(ستيعاب الإ، و )١٤٤٨= 
  .٢٣٩/  ٥ :الاعلام للزركلي، و ٧٨/  ٢ :نفالروض الأ، و ٥٨/ 
 :الملهـوف للسـيد ابـن طـاووس رحمـه االله، و ٧/  ٢ :كشـف الغمـةو  ١٩٧و  ١٩٦و  ١١٤/  ١٤ :تأريخ ابـن عسـاكر) ١(

٩١.  
  .٩٢لملهوف للسيد ابن طاووس رحمه االله ا، و ١٦٣/  ١ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(

    



١١ 

  .)٢(» ، وكأني انظر الى مصرعه ومدفنه)١() لا بارك االله في نفسه(يزيد 
، فخطــب النــاس ووعظهــم وكــان ومغمومـاً  علــى المنــبر مهمومــاً  ا رجــع مــن ســفره صـعد ولمـّ

بته وضع يـده اليمـنى علـى رأس الحسـن واليسـرى ا فرغ من خطبين يديه، فلمّ  الحسن والحسين 
عبدك ورسولك ونبيـك،  محمداً  نّ إ همّ اللّ «: ، ثم رفع رأسه الى السماء وقالعلي رأس الحسين 

ولـدي  نّ أخـبرني جبرائيـل أمـتي، وقـد أُ رومـتي ومـن اخلفهمـا في أوهذان اطائب عترتي وخيار ذريـتي، و 
ولا تبــارك في  هــمّ فبــارك لــه في قتلــه، واجعلــه مــن ســادات الشــهداء، اللّ  هــمّ هــذا مخــذول ومقتــول، اللّ 

  .»قاتليه وخاذليه
ثم رجـــع وهـــو متغـــير ! تبكونـــه ولا تنصـــرونه؟أ فضـــج النـــاس بالبكـــاء، فقـــال : قـــال الـــراوي

  :، ثم قالخرى موجزة وعيناه }ملان دموعاً اللون، محمر الوجه، فخطب خطبة اُ 
ترتي يهــأ« ــتي، فأا النــاس اني مخلــف فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــ =مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا إهــل بي
ن أن اســألكم، المــودة في القــربى، فــانظروا أمــرني ربي أ مــا لاّ إني لا اســالكم في ذلــك إالحــوض، و  علـيّ 

  .)٣(» بغضتم عترتي وظلمتوهمأعلى الحوض وقد  لا تلقوني غداً 
__________________  

  .يادة اوردناها من المصدرز ) ١(
 خـالف لاّ إلى رأس ولـدي الحسـين فيفـرح إحـد أاالله مـا ينـزر ، و هـدي رأسـهأقـد و  iا« :)ومدفنه(في المصدر زياده بعد ) ٢(

  ...ليس في قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة :)يعني. (»لسانهو  االله بين قلبه
 :ذكـره السـيد ابـن طـاووس في الملهـوفو  .للخبر بقية في المصـدر، و ١٦٤/  ١ :للخوارزمي انظر مقتل الحسين ) ٣(
  ).٤٦(الحديث  - ٢٦٤/  ٤٤ :عنه في البحار، و ١٧ :ابن نما في مثير الاحزان، و ٧

    



١٢ 

متـــه مــن بعــده مــن قتـــل ه يعلـــم مــا يصــيبهم مــن شــرار أُ ذ انـّـإلا زال يوصــي بعترتــه  وكــان 
هــل ألى بلــد، وليتــه يــرى ولــده الحســين يــوم عاشــوراء وقــد مثلــوا بــه إبلــد  الرجــال، وســبي العيــال مــن

وسـلبه  ،خـذ ابـن سـعد درعـهأصبعه، والجمـال يديـه، و إثلة، قطع الشمر رأسه، وبجدل الكوفة بكل مُ 
  :، كما قال السيد رحمه االلهعفيراً  ابحر ابن كعب ثوبه، وتركوه مجدلاً 

  مــــــــــــــــــــــــــــتى عاينتــــــــــــــــــــــــــــه الكمــــــــــــــــــــــــــــاة عفــــــــــــــــــــــــــــيراً 

  ألوا=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يختطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  تريـــــــــــــــــــــــــــــب المحيـــــــــــــــــــــــــــــا تظـــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــما

)١(رض كيوا=ــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــأن علــــــــــــــــــــــــــــــــى الأ   
  

   
  :خروقال الآ

  عـــــــــــــاري اللبـــــــــــــاس قطيـــــــــــــع الـــــــــــــرأس منخمـــــــــــــد

  نفـــــــــــــــاس في جنـــــــــــــــدل كـــــــــــــــالجمر مضـــــــــــــــطرمالأ   

   
__________________  

  .١٢٤/  ٣ :سرار الشهادات للفاضل الدربنديأانظر ) ١(
  :كأني بلسان حالها  زينب و  )٢(

  )نصاري(
ــاجم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلون ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزة اشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو روح العزيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يبـــ

ــايم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى التربــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة وعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اiالشمســـ

   
ــايم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاي صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــام عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث تيـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ثلـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاري امگطـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــع امخضّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رب امعفّــ

   
  )دكسن(

ـــــمّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيش اضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن اودّ يخويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكك ويــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد عنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلون اصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه اشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــكو  كيخويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خليـــ

   
ــــيرّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراني اتحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تي بيـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مهجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ت يــ

ــلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيش اضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــريخويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لك عــ

   
  :حال الحسين لشيعته لسانو 

  )بحراني(
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه حگّــ ـــ ـــ ــــ ــــر البچــ ـــ ـــ ــــيعتي كثـــــ ـــ ــــ ــيكمشــــ ـــ ــــ ـــ ـــبالنّ و  ي علـــ ـــ ــــ ـــ   حيــ

ــان    ـــ ــــ ـــذبوح عطشـ ـــ ــــگ مــــ ـــ ـــــي بالخلـــ ـــ ــــفتو مثلــ ـــ ــــبغ وأ شـــ ـــ ـــ   ري

   
ـــيعهو  ــــ ـــ ـــــافي ياشــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ـــيبو  الچفــــ ـــ ـــ ـــيبي خضـــ ـــ ـــ ـــه شـــ ـــ ـــ   بالدمـــ

ــتّ و     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدرها امشــ ــــ ـــ ـــ ـــــن خـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني مــ ــــ ـــ ـــ ــــــب عيــ ـــ ــــ ــــر نصــــ ـــ ـــ ــــ   تهالحرايـــ

   
  )تخميس(

ــــم ـــ ــــ ـــ ـــ ــان لم تقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــترب عريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوق الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان يمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــــاً     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ماتمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه محارمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه فيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تبكيـ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــىَّ  يّ أفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ حشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبراً لم يمُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمه س قــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لجســـــ

ـــا  يّ أفي و     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأقلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهقيمَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ت مأتمــ

   
    



١٣ 

  المطلب الثاني

  في كرم الحسين 
؛ في الفصـــل )ل الرســـولآمطالـــب الســـؤول في مناقـــب (قـــال محمـــد ابـــن ابي طلحـــة الشـــافعي في 

  :وجوده مام الحسين في كرم الإ -السابع 
بأنــه يكــرم الضـــيف، ويمــنح الطالــب، ويصـــل الــرحم، وينيــل الفقـــير،  قــد اشــتهر النقــل عنـــه 

ويسعف السائل، ويكسو العاري، ويشبع الجائع ويعطي الغارم، ويشـد مـن الضـعيف، ويشـفق علـى 
  .)١( فرقه لاّ إن وصله المال أاليتيم، ويعين ذي الحاجة، وقل 

عداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل علـى شر خصال الملوك الجبن عن الأ: (يقول وكان 
  .)٢() عطاءالإ

في مســجد رســول  كــان جالســاً   الحســين  نّ إ: »لعقــد الــلال في مناقــب الآ«ذكــر صــاحب 
ــزبير ج بعــد وفــاة اخيــه الحســن  االله  في ناحيــة ا[لــس، وعتبــة  الســاً وكــان عبــد االله بــن ال

  عرابي على ناقة فعقلهاأأخرى، فجاء  )٣(ابن سفيان 
__________________  

  .٢٨/  ٢ :ل الرسولآمطالب السؤول في مناقب ) ١(
  .٦٥/  ٤ :مناقب ابن شهر اشوب) ٢(
  يكنى ابا ،ولد على عهد الرسول  ،بيهأو  مهخو معاوية لأأ :عتبة ابن ابي سفيان) ٣(

    



١٤ 

ني إ: عـرابي، فقال له الأ بي سفيان فسلم عليه فردّ أبباب المسجد ودخل، فوقف على عتبة بن 
لى غلامــه وقــال، ادفــع إســه أ؟ فرفــع ر ن تعطيــني شــيئاً أقتلـت ابــن عــم لي، وطولبــت بالديــة، فهــل لــك 

تــى عبــد االله ابــن الــزبير، وقــال لــه أ؛ ثم تركــه و  الديــة تمامــاً الاّ  ريــدمــا اُ : عــرابياليــه مائــة درهــم، فقــال الأ
،  الديـة تمامـاً ريـد الاّ مـا اُ : عـرابيادفـع مـائتي درهـم، وقـال الأ: مثل ما قال لعتبة، فقال عبداالله لغلامـه

ت إيــابن رســول االله : فســلم عليــه، وقــال ثم تركــه واتــى الحســين  ني قلــت ابــن عــم لي وقــد طولبــ
 قــدر المعرفــة، لاّ إعــرابي نحــن قــوم لا نعطــي المعــروف أيــا : ؟ فقــالن تعطيــني شــيئاً أديــة، فهــل لــك بال

  عرابي ماأيا : سل ما تريد؟ فقال له الحسين: فقال
__________________  

 نّ إ :قـالوا، و هر ومـن ذوات الرايـاتعُ و  كانت تذكر في مكة بفجور، و هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس :مهالوليد اُ 
فدعتـه هنـد  ،وسـيماً  كـان شـاباً ، و بي سـفياناجـيرا لأ يضـاً أكـان ، و كـان لعمـارة ابـن الوليـد  غـنٍ مُ  ؛عزى الى الصباحعتبة كان يُ 

في هذا المعنى يقول ، و جياد فوضعته هناكألى إفخرجت  ،ان هند كرهت تضعها في بيتها :قالوا ايضاو : لى نفسها فغشيهاإ
  :قبل عام الفتح المشركين في حياة الرسول و  بين المسلمينيام المهاجاة أحسان بن ثابت 

ـــلِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب البَ  بيّ ن الصّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابجانــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   طحـ

ترُ     ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــىً في الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب ملقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدذي مَ  يرَ غَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ

   
ــاء  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بيضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت ب ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنِ آنجلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةٌ سَــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن عَ مِــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــس صَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد شمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّ لتَ بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه الخــــ

   
شــهد يــوم الجمــل مــع ، و الــدار مــع عثمــان شــهد يــوم، و في زمــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب ولاه عمــر المدينــة الطــائفو 
ت عينيـــهو  عائشـــة ــ ـــ ٤٢ - ٤١(في زمـــن خلافـــة معاويـــة حـــج بالنـــاس ســـنتين ، و فقئـ ــة زمنـــاً  ،)هـ  علـــى المدينـــة ثم ولاه معاويـ

 ربـعأكان هلاكـه في سـنة ، و دفن فيهاو  فهلك هو الاخر ،عمرو بن العاص هلاكاخيرا ولاه مصر بعد ، و الموسمو  الطائفو 
  .ربعين للهجرةأو  توليه امرها كان سنة ثلاثو  ه الى مصرقدم، و ربعينأو 

، ٢٧١ - ١٥٣/  ٨و  ٣٣/  ٤ :مـل مـن كتـاب الكامـلرغبـة الآ ،١٢١/  ٣ :)iـامش الاصـابة(الاسـتيعاب  :انظر
ديـــوان و  .٣٣٦/  ١ :بي الحديـــدأشـــرح =ـــج البلاغـــة لابـــن ، و ٢٠٠/  ٤ :عـــلام للزركلـــيالأ، و ١٢٢/  ١ :النجـــوم الزاهـــرةو 

  .١٥٧ :ثابتحسان بن 
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الثقـــة بـــاالله، ثم ســـال : ومـــا الهمـــة؟ قـــال: ل علـــى االله عزوجـــل، فقـــالالتوكّـــ: النجـــاة مـــن الهلكـــة؟ قـــال
هـذه لقضـاء ديونـك : ف درهم، وقـال لـهمر الحسين بعشرة الآأعرابي، فالحسين غير ذلك فاجابه الأ

منها علـى عيالـك، iا شعثك وتحسن iا حالك وتنفق  هذه تلمّ : خرى، وقالف درهم اُ وعشرة الآ
  :عرابي ويقولالأ أنشأف

  طربــــــــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــاج لي معبــــــــــــــــــــــــــق

  ولا لي مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ولا معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــن طربــــــــــــــــــــــــــــــــــت لال الرســــــــــــــــــــــــــــــــــول

  لي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر والمنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ    

   
  نجبــــــــــــــــــــــــونكرمــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــم الأهــــــــــــــــــــــــم الأ

  نجـــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــما iـــــــــــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــــــــــرق   

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــبقت الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام الى المكرمـــــــــــــــــــــــــــــــات

  نــــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــــــــواد وفــــــــــــــــــــــــــــلا تلحــــــــــــــــــــــــــــقأو    

   
  بالمكرمــــــــــــــــــــــــاتابــــــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــاد 

  فقصــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــبقه الســــــــــــــــــــــــــــبق   

   
  بــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــتح بــــــــــــــــــاب االله بــــــــــــــــــاب الرشــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــــــاب الفســـــــــــــــــــــــاد بكـــــــــــــــــــــــم يغلـــــــــــــــــــــــق     )١(وب
  

   
فـدخلت عليـه جاريـة بيـدها طاقـة ريحـان فحيتـه iـا،  كنـت عنـد الحسـين : نس، قالأوعن 
دبنـا أكـذا : نت حرة لوجه االله تعالى، فقلت له جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها؟ فقالأ: فقال لها

وْ ردُّوهَا(: االله فقال تبارك وتعالى
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
حسن منها أوكان  )٢( )وBَذَِا حُيّيتُم بتِحَِيةٍّ فحََيّوا بأِ

  .)٣(عتقها 
: يـا مـولاي قـال االله تعـالى: بـه، فقـالوجنى بعض مواليـه بعـض جنايـة توجـب التأديـب فـأمر بتأدي

ت غيظــي، فقـال: قـال  )٤( )وَالMَْظِمِــIَ الغَْــيظَْ ( وَالعَْــافIَِ عَــنِ (: خلــوا عنــه فقـد كظمــ
  )٦( )وَابُّ Uُِبّ المُْحْسِنIَِ (: قد عفوت عنك، قال: فقال  )٥( )اQّاسِ 

__________________  
  ).باختلاف يسير( ١٥٥/  ١ للخوارزمي عن مقتل الحسين) ١(
  .٨٦ :٤سورة النساء ) ٢(
  .٣١/  ٢كشف الغمة ) ٣(
  .١٣٤ :٣ل عمران آسورة ) ٦ - ٤(

    



١٦ 

  .)١(نت حر لوجه االله تعالى، وأجازه بجائزة سنية أ: قال
تـــى بـــاب أخـــرج يتخطـــى أزقـــة المدينـــة حـــتى  ســـائلاً  نّ إ: في تأريخـــه، قـــال» ابـــن عســـاكر«وذكـــر 

  :نشأ يقولأفقرع الباب و  الحسين 
  لم يخـــــــــــــــــب اليـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــاك ومـــــــــــــــــن

  ك مــــــــــن خلــــــــــف البــــــــــاب بابــــــــــك الحلقــــــــــهحـــــــــرَّ    

   
ت معدنــــــــــــــــــــــــــهأأنــــــــــــــــــــــــــت ذوالجــــــــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــــــــ   ن

  أبــــــــــــــــــــوك قــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان قاتــــــــــــــــــــل الفســــــــــــــــــــقة   

   
وفاقــة،  ثــر ضــرّ أعــرابي فــرأى عليــه وكــان الحســين واقفــا يصــلي، فخــف مــن صــلاته، فخــرج الى الأ

: مــا تبقــى معــك مــن نفقتنــا؟ قــال: ، قــاللبيــك يــابن رســول االله : فرجــع ونــادى بقنــبر فأجابــه
حـق iـا، فأخـذها أتـى مـن هـو أها}ا فقـد : مائتا درهم أمرتني بتفريقها على اهل بيتك؛ فقال 

  :يقول عرابي وانشأ لى الأإوخرج يدفعها 
ـــــــــــــــــــــــــــك معتـــــــــــــــــــــــــــذرخـــــــــــــــــــــــــــ   ذها فـــــــــــــــــــــــــــأني الي

ـــــــــــــــــــــــك ذو شـــــــــــــــــــــــفقه    ـــــــــــــــــــــــأني علي   واعلـــــــــــــــــــــــم ب

   
ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في ســـــــــــــــيرنا الغـــــــــــــــداة عصـــــــــــــــى   ول

ــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــك مندفقــــــــــــــــــــــــه    ت سمان   كانــــــــــــــــــــــــ

   
  ولكـــــــــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــــــان ذو غـــــــــــــــــــــــــير

  والكـــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــني قليلـــــــــــــــــــــــــــة النفقــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  :ومن شعره المنسوب له 

ــــــــــــــــك فجــــــــــــــــد iــــــــــــــــاإ   ذا جــــــــــــــــاءت الــــــــــــــــدنيا ب

  قبــــــــــــــــل أن تتفلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس طــــــــــــــــراً    

   
  الجــــــــــــــــود يفنيهــــــــــــــــا اذا هــــــــــــــــي اقبلــــــــــــــــت فــــــــــــــــلا

)٢(ولا البخــــــــــــــــل يبقيهــــــــــــــــا اذا هــــــــــــــــي ولــــــــــــــــت    
  

   
داءهــا، أيــابن رســول االله قــد ضــمنت ديــة كاملــة وعجــزت عــن : فقــال لــه عــرابي اليــه يومــاً أوجــاء 

أحـد؛ فقـال  فقلت في نفسي أسأل أكرم الناس وأنا ما رأيت اكرم من أهل بيـت رسـول االله 
  خا العرب أسألك عن ثلاثأيا : الحسين 

__________________  
  .٣١/  ٢ :كشف الغمة) ١(
  .١٨٥/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ٢(

    



١٧ 

جبت عـن اثنـين أعطيتـك ثلثـي المـال، وان أن إجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، و أن إمسائل ف
يـابن رسـول االله أمثلـك يسـأل مثلـي وأنـت ابـن : ه؛ فقال الأعـرابياعطيتك المال كلّ  جبت عن الكلّ أ

المعـــروف بقـــدر «: بلـــى سمعـــت جـــدي رســـول االله يقـــول: فقـــال الحســـين !! رســـول االله 
ت و إا بــدا لــك، فــســل عمّــ: فقــال الأعــرابي» المعرفــة  بــاالله، فقــال لاّ إ تعلمــت منــك ولا قــوة لاّ إن أجبــ

فمـا النجــاة : يمـان بـاالله، فقـال الحسـين الإ: فضـل؟ فقـال الأعـرابيأعمـال ي الأأ: الحسـين 
علـم : فمـا يـزين الرجـل؟ فقـال الأعـرابي: الثقـة بـاالله، فقـال الحسـين : من الهلكة؟ فقـال الأعـرابي

ــ: مــع حلــم، فقــال  فــان أخطــأ ذلــك؟ : مــال معــه مــروءة، فقــال : قــالخطــأ ذلــك؟ أن إف
فصــاعقة تنــزل مــن : فــان أخطــأ ذلــك؟ فقــال الأعــرابي: فقــر معــه صــبر، فقــال الحســين : فقــال

لــف دينــار؛ وقيــل أورمــى اليــه بصــره فيهــا  الســماء وتحرقــه فأنــه أهــل لــذلك؛ فضــحك الحســين 
لى غرمائـــك واصـــرف هـــذا الخـــاتم في إاعطـــي الـــذهب : هـــم، وقـــال لـــهوأعطـــاه خاتمـــه وقيمتـــه مائـــة در 
  .)١(االله يعلم حيث يجعل رسالته : ه، وقالنفقتك، فأخذ الأعرابي ذلك كلّ 

عطاه لهـذا الأعـرابي كمـا سمعـت، والخـاتم أالذي : ولثلاث خواتم، الخاتم الأ وكان للحسين 
أبـــه : ليـــه مـــن الحـــرب وهـــو يقـــولإاشـــوراء، وقـــد رجـــع عطـــاه لولـــده علـــي الكـــبر يـــوم عأالـــذي : الثـــاني

شـربة مـاء مـن سـبيل اتقـوى iـا علـى العـداء؟  إلىالعطش قد قتلني، وثقل الحديد قد الجهـدني، فهـل 
ن تـــدعوه فـــلا يجيبـــك، بـــني هـــات لســـانك، فاخـــذ أبيـــك أيعـــز واالله علـــى «: فقـــال لـــه الحســـين 

 )٢(» لى قتــال عــدوكإال لـه بــني امسـكه في فيــك وارجـع ليــه خاتمـه الشــريف، وقــإلسـانه فمصــه ودفـع 
  فرجع

__________________  
  .١٥٧/  ١ :مقتل الحسين للخوارزمي) ١(
  .٦٤١/  ٢ :فاضل الدربنديأسرار الشهادات للّ ) ٢(

    



١٨ 

ثمّــأو . الخ... لى الحــربإكــبر علــي الأ ــ ــبي : ا الخــاتم الثال وأقســم  )١(فقــد اخــذه بجــدل بــن ســليم الكل
هـذا الخــاتم لجـاد بـه عليــه كمـا جـاد علــى ذلـك الأعــرابي،  بـاالله لـو أن بجــدل طلـب مـن الحســين 

وقـد جمـد عليـه   فعل الاراذل، طلب قطعة سـيف وحـز بـه خنصـر الحسـين لاّ إولكن ابى اللعين 
  .الدم واستخرج الخاتم

ـــــــــــــــك الأنامـــــــــــــــل قطعـــــــــــــــت ـــــــــــــــى تل   لهفـــــــــــــــي عل

ــــــــــــــو     ت ابحــــــــــــــرا  ا اتصــــــــــــــلتّ=ــــــــــــــأول ــــــــــــــ )٢(لكان
  

   
__________________  

  .١٢٤/  ٣ :اسرار الشهادات للفاضل الدربندي) ١(
)٢(  

  )بحراني(
ــــــرى ـــه او لا جـــ ـــ ــار مثلـــ ـــ ــــا صــــ ـــ ـــق مــ ــــ ـــا خلــ ـــ ـــدل يـــ ــــ ـــل بجــ ـــ   فعـــ

ـــــيّ     ـــ ـــ ـــرههـــ ـــ ــــ ـــن اذكــــ ــــ ـــ ـــبي امــــ ـــ ــــ ت گلــــ ــــ ــــ ـــ ـــه ويفـــ ــــ ـــ ــزاني عليــــ ـــ ــــ ـــ   ج احــ

   
ــــد ـــ ـــ ــــ ــــز الوريـــ ــــ ـــ ـــ ــــاله ولا حــ ـــ ــــ ـــ ت اوصـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاه اتقطعـ ــــ ـــ ـــ ــا كفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــض جثّ     ـــ ـــ ــــعيداو لا ترضـ ـــ ــــــوگ الصــــ ـــ ـــــدى فـ ـــ ـــل العــ ــــ ـــ ـــــه ابخي ـــ   تــ

   
ــهيد ــــ ـــ ــــين الشـــ ـــ ـــ ــــر احســ ــــ ـــ ــــوح ابخنصـ ـــ ــــ ـــــاتم يلـ ـــ ـــ ــاين الخـ ـــ ــــ   او عـــ

ـــره    ـــ ــــ ـــ ـــ ــز ابمخنجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدما واحنـــ ـــ ـــ ــــ ــه الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــده عليـــ ـــ ـــ ــــ   جامــ

   
ـــوف ـــ ــــ ــــه الكفـ ـــ ــــ ـــــع جمال ــــ ــــبي گطــ ـــ ــح گلــــ ــــ ـــ ـــه ويــ ــــ ـــ ـــــى التكـ ــــ   وعلــ

ـــيوف    ـــ ــــرب الســـــ ـــ ــــــن ضــــ ـــ ـــان مــ ــــ ـــــى التربــــ ـــ ـــــوزع علـــ ـــ ــــه امـــ ـــ   عاينــــ

   
ــه  ـــ ـــ ــــ ــــه ولزمـ ـــ ـــ ـــاين التكـــ ـــ ــــ ـــوفأاو عـــ ـــ ــــ ــه الخـــ ـــ ـــ ــــ ــــل قلبـ ـــ ــــ   ولا دخــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــّــ ـــــو جث ـــ ــــ ـــ ــــة االله واهـ ـــ ــــ ـــ ــــــين ايــ ـــ ـــ ــا دره احســــ ــــ ـــ ـــ ـــبرّ مــــ ـــ ـــ ــــ   هه امطــــ

   
ـــد  ــــ ـــ ـــمالمـ ـــ ــــ ــــد الشـ ـــ ــه او مــــ ــــ ـــ ــــه او گطعــ ـــ ـــكنه يمينــــ ـــ ـــ ـــــو ســ ـــ   ابـــ

ــال    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرش مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت والعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوان تزلزلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ولكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اورد براهــ

   
ــال ـــ ـــ ــــر الرجـــ ــــ ـــــي فخـــ ـــ ــه والوصـــ ـــ ــــ ــــل طــ ـــ ـــير الرســــ ــــ ـــزل خــــ ـــ   او نـــــ

ـــه اُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن والزاكيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوالحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعور امنشّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رهه والشـــ

   
  )نصاري(

ــــيح ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه يطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادت البلمعركـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ـــــيح    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه ايصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلامه لخوتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو بي ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

   
ـــريح ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه طـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا يبگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او لـ

ـــــيلوه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريحيشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوون لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويســ

   
ــاريح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين ا[ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــع ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفنة اليگـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مشـــ

ــبّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبيحوامســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدم راســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ح ابــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه محـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ابمچانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزيحيبكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   د ايــــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيحعنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ذبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدى او يمســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه العــ

   
  )تخميس(

ـــــبَّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادح شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأوار فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في الحشـــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد حَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ  طّ ومصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاري لّ كُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منــــ

   
  يوم نادى العلاء والدمع جار

ــــزار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام عليـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا خيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قوضــــ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد قَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادُ  ضَ وَّ فلقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعُ  العمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الرفيـــ

   
    



١٩ 

  المطلب الثالث

  للحسين  في حب النبي 
ربلـي بـو الحسـن علـي بـن عيسـى الأأ، و »التـاريخ«وابـن عسـاكر في » السـنن«روى ابن ماجـة في 

لى طعـام دعـوا إ خـرج رسـول االله : أنـه قـال )١(عن يعلي بن مرة العـامري » كشف الغمة«في 
يضـــاحكه حـــتى أخـــذه  لـــه، فـــأذا الحســـين في الســـكة مـــع غلمـــان يلعـــب، فتقـــدم رســـول االله 

نــا مــن حســين أحســين مــني و «: خــرى تحــت ذقنــه وقبلــه، وقــالفوضــع أحــدى يديــه تحــت قفــاه والاُ 
  .)٢( »، حسين سبط من الأسباطحب حسيناً أحب االله من أ

__________________  
شهد مع النبي  ،مههي اُ و  هو يعلي بن سيابة، و من ثقيف ،بو المرازم الثقفيأ :يكنى، و ة بن وهب العامرييعلى بن مرّ ) ١(

 ولاده عبـــدااللهأ، و ةبيـــه مـــرّ أعـــن و  عـــن أمـــير المـــؤمنين و  روي عنـــه، و حنـــينو  الطـــائفو  الفـــتحو  خيـــبرو  الحديبيـــة 
حاديــث صـــحيحة أولـــه ثــلاث  ،لــه دار بالبصــرة :وقيـــل ،هــل الكوفــهأفي عـــداد  فاضــلاً  وكـــان صــحابياً  ،رووا عنــهو  عثمــانو 

/  ٦ :طبقــات ابــن ســعد :انظــر مصــادر الترجمــةو  ذكرهــا العامــة في كتــبهم في فضــائل ســيد الشــهداء الامــام الحســين 
وتـــاريخ البخـــاري  ،١٧٠/  ٤ :ومســـند احمـــد ١٨٢و  ١٣١/  ٥٣ :قـــات خليفـــهوطب ،٦٨٣/  ٢ :تـــاريخ الـــدوري، و ٤٠

ـــير ـــذيب ، و ٣٥٣٦/  ٨ :الكبـــ ــالأ}ـــ ــــابه(والاســــــتيعاب  ،٧١١٨/  ٣٩٨ :٣٢ :هــــــل الكمــــ ــــامش الاصــ ، ٦٦٥/  ٣ :)iــ
  .٩٣٦١/  ٦٦٩ :٣ :الاصابةو 
/  ٢ :وكشـف الغمـة ،١٤٩و  ١٤٨/  ١٤ :وتـاريخ ابـن عسـاكر ،)١١(بـاب  - ١٤٤/  ٥١ :١ :سنن إبن ماجـة) ٢(
٦.  

    



٢٠ 

ذنــاي بصــرت عينــاي هاتــان، وسمعــت اُ أ: ه قــالنـّـأبي هريــرة أعــن » الاســتيعاب«وذكــر صــاحب 
فرقى الغلام حتى وضع قدميـه علـى صـدر : ، قال)١(» ترق عين بقه«: وهو يقول رسول االله 
 حبـــه فـــأنيّ أ هـــمّ اللّ «: افـــتح فـــاك ثم قبلـــه، ثم قـــال: ثم قـــال لـــه رســـول االله  رســـول االله 

  )٢(» هحبّ اُ 
يــــدلع لســــانه  كــــان النــــبي : ، قــــاليضــــاً أبي هريــــرة أعــــن » ينــــابيع المــــودة«وروى صــــاحب 

لي ولـد  نّ إ أراه يصـنع هـذا فـواالله: للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش اليه، فقال عينية ابن بدر
  .)٣(» رحمرحم لا يُ من لا يَ « لته قط، فقال فما قبّ 

  حامل الحسين بن علي رأيت رسول االله : قال )٤(وعن البراء بن عازب 
__________________  

  .ه يقول اصعد يا صغير الجثةكأنّ ) البعوضة(البقة ) ١(
  .٣٩٧/  ١: في معرفة الأصحابالإستيعاب ) ٢(
  .٥٩٠/  ٢٠٤ :٢ :ينابيع المودة) ٣(
ـــن عــــــازب) ٤( ــــحابي :الـــــبرآء بـــ ــــر ســــــنين ،صــ ــرة بعشــ ـــل الهجــــ ــــل، و ولــــــد قبـــ ـــنه :قيــ ــر ســـ ــــإثنتي عشــــ ـــول االله  ،بــ ـــهد مــــــع رســـ شـــ

زوة   زوة وّ أخمــس عشــرة غــ وممــن كــتم  ،»النهــروانو  صــفينو  الجمــل« وشــهد مــع امــير المــؤمنين  ،)حــداُ (لهــا غــ
ــدير بخـــم«بخصـــوص  الشـــهادة لأمـــير المــــؤمنين  ــديث الغــ في قـــول رســــول االله  - في محضـــر أميرالمــــؤمنين  - »حـ

هـــل  :لجمــع مــن صــحابة رســول االله  فقــال أمــير المــؤمنين  ،»مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه« 
 ،مـير المـؤمنين أأنس بن مالك فـدعى علـيهم و  كتم شهادته البرآء بن عازبو  تشهدون على ذلك؟ فشهد من حضر

قـال للـبرآء  مـير المـؤمنين أ نّ أ :وروى الشـيخ المفيـد رحمـه االله في الارشـاد ،وأصـاب أنـس الـبرص ،فأصاب الـبرآء عمـى
كـان الـبرآء بـن عـازب   ا قتـل الحسـين فلمّـ. »نـت حـي لا تنصـرهأبـني الحسـين و إيقتـل « :بن عـازب ذات يـوم بـالأبواء

مـات الـبرآء في الكوفـة . النـدمو  ثم يظهر الحسرة علـى ذلـك. قتل الحسين ولم أنصره ،صدق واالله علي بن ابي طالب :يقول
  .٥٧ :في تاريخ من دفن في العراق من الصحابة» البرآء بن عازب«ترجمة  :انظر. سبعينحدى وسبعين أو أثنتي و إسنة 

    



٢١ 

  .)١(» هحبّ أني احبه فإ همّ اللّ «: على عاتقه وهو يقول
خــرى، بــل وكــان يصــعدهما معــه يحمــل الحســنين علــى كتفيــه تــارة وفي حجــرة اُ  وربمــا كــان 

ذ جـاء الحسـن والحسـين إيخطبنـا،  كان رسـول االله : ه قالنّ أة على منبره، كما يروى عن بريد
مــن المنــبر فحملهمــا بــين  وعليهمــا قميصــان احمــران يمشــيان ويعثــران، فنــزل رســول االله  

وْلادَُ (صـدق االله حيـث قـال «: يديه، ثم قال
َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
غّمَا أ

َ
لى هـذين إنظـرت  )٢( )كُـمْ فتِنَْـةٌ أ

  .)٣(»  يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماينالصبي
ذات  طرقــت النــبي : شــهاد بحبهمــا، وعــن أســامة بــن زيــد قــالينــوه علــى الأ وكــان 

ا فرغــت لا أدري مــا هــو، فلمّــ يءوهــو مشــتمل علــى شــ ليلــة في بعــض الحاجــة، فخــرج النــبي 
ت نــت مشــتمل عليــه؟ فكشــفه فــأذا الحســن والحســين علــى وركيــه، أمــا هــذا الــذي : عــن حــاجتي قلــ

  .)٤(» هما وأحب من يحبهماهما فأحبّ حبّ  أُ إنيّ  همّ هذان إبناي وإبنا إبنتي، اللّ «: فقال
يصـلي، فـإذا سـجد وثــب  كــان رسـول االله : علـى بسـندهعـن مسـند ابي ي» الأصـابة«وفي 

ن دعوهمـــا، فـــإذا قضـــى الصـــلوة أالحســـن والحســـين علـــى ظهـــره، فـــأذا أرادوا أن يمنعوهمـــا أشـــار إلـــيهم 
  .)٥(» من أحبني فليحب هذين«: وضعهما في حجره، فقال

_________________  
  .٩/  ٣٥/  ٢ :ينابيع المودة) ١(
  .٢٨/  ٨ :سورة الانفال) ٢(
  .١٦١/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ٣(
  .١٥٥/  ٤ :تاريخ ابن عساكر) ٤(
  .١٢/  ٢ :الإصابة في تمييز الصحابة) ٥(

    



٢٢ 

ومعــه الحســن والحســين هــذا علــى  خــرج علينــا رســول االله : قــال أيضــاً  )١(وعــن أبي هريــرة 
مــن أحبهمــا فقــد «: إلينــا، فقــال ىيلــثم هــذا مــرة وهــذا مــرة حــتى إنتهــ وعاتقـه وهــذا علــى عاتقــه، وهــ

  .)٢(» أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني
حب الحسن والحسين احببته، ومن أحببته أحبه االله، ومن أحبـه االله أدخلـه أمن «: وقال 

  .)٣(» ه االله أدخله النارالجنة، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه االله، ومن أبغض
  :قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أن النبي : )٤(وعن زيد بن أرقم 

__________________  
نسـبتها و  خبـار والأحاديـث الملفقـةوحالـه معـروف في صـناعة الأ ،من صحابة رسـول االله  :أبو هريرة الدوسي) ١(

  .»عليهم جميعاً لعنة االله«ميه إرضاءاً لبني اُ و  وذلك لمصالحه الشخصية ،لرسول الأعظم إلى ا
  .٤٨٦ ،٢٩٧ :انظر تدوين السنة الشريفة

  .نفس المصدر السابق) ٢(
  .وله عذاب مقيم :وزاد فيه ١٥٦/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ٣(
وشـهد  ،استضغرو  )حدمعركة اُ (فقد شهد  ،ولد قبل الهجرة على ما يبدو ،ليلالصحابي الج ،الانصاري :بن أرقمزيد ) ٤(

» قديـد«وهـي قريـة مـن ناحيـة » المريسـيع«او » غـزوة بـني المصـطلق«ول مشـاهده أويقـال  ،مع رسول االله سبع عشـرة غـزوة
ولــه  ،مــن الســابقين الــذين رجعــوا إلى امــير المــؤمنين :وقــال الكشــي ،صــفين وشــهد مــع أمــير المــؤمنين  ،بــأطرف مكــة

 زهــر العيــون«في  موقفــه في ســقيفة بــني ســاعدة علــى مــا ذكــره مفصــلاً  :منهــا ،منزلتــه العاليــةو  مواقــف عديــدة تظهــر حســنه
منين ه لأمــبر المــؤ اعتراضــه علــى ســبّ و  ه علــى المغــيره بــن شــعبةمــن ردّ و  »الأغــاني«مــا ذكــره ابــو الفــرج في ، و »جــلاء القلــوبو 
ه دخــل علــى معاويــة فــأذا عمــرو ابــن العــاص جــالس معــه علــى نــّأ ،»وقعــة صــفين«في  ،ذكــر ابــن مــزاحم المنقــري، و 
تى رمــى بنفســه بينهمــارأى ا فلمّــ ،الســرير  أن تقطــع لاّ إ أمــا وجــدت لــك مجلســاً  :فقــال لــه عمــرو ابــن العــاص ،ذلــك جــاء حــ
 :فقـال. ليكمـاإفنظـر  ،فرآكمـا مجتمعـين ،انتمـا معـهو  غـزا غـزوة ول االله رسـ نّ إ :بـين أمـير المـؤمنين؟ فقـال زيـدو  بيني
  عمرو بنو  ذا رأيتم معاويةإ :في اليوم الثالث 

    



٢٣ 

  .)١(» أنا سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم«
ه اصطرع الحسن والحسـين بـين يـدي رسـول نّ أ: ا جاء في فضلهما ما روي عن الصادق وممّ 

يــا رســول االله أتســتنهض : ، فقالــت فاطمــةأيهــا حســن خــذ حســيناً «: ، فقــال رســول االلهاالله 
  .)٢(»  هذا جبرائيل يقول إيها حسين خذ حسناً  الكبير على الصغير؟ فقال رسول االله 

هـــل أالحســن والحســين ســيدا شــباب «: نده، قــال رســول االله وعــن صــحيح الترمــذي بســ
  .)٣(» الجنه

  في خرج علينا رسول االله : نه قالأبيه، أاد، عن وعن عبداالله ابن شدّ 
_________________  

  .»العاص مجتمعين ففرقوا بينهما، فأ=ما لم يجتمعا على خير
بي  :أن زيـد أبـن أرقـم قـال :قري أيضاوذكر المن تسـالمتم عليـه لم }لكـوا؟ إن  ألا أدلكـم علـى مـا إنّ « :قـال النـ

هذا وقد روى زيد ابن أرقم الكثيرة . »جبرائيل أخبرني بذلك فإنّ  ،قوهصدّ و  فناصحوه ،وليكم وامامكم علي بن ابي طالب
  .»حديث الثقلين«منها ، و من الأحاديث

نى iــا لــه داراً و  وكــان قــد ســكن الكوفــة ــ بقضــيبه  علــى ابــن زيــاد حــين نكــث ثغــر الحســين  قــد ردَّ ، و في كنــدة ابت
ولا يعـرف لـه قـبر اليـوم في  ،وتـوفي زيـد ابـن أرقـم بالكوفـة ودفـن فيهـا ،عليهما ه رأى شفتي رسول االله نّ أوشهادته ب

  ،بعـد مقتـل سـيد الشـهداء  :سـت وسـتين وقيـل :وكانت وفاته سنة ثمان وسـتين وقيـل ،أثرهفي الكوفة فقد عُ 
  .عليهم السلام هل البيتكان محباً لأو  في خواص امير المؤمنين  عدّ وأرضاه فقد كان يُ 

/  ١ :النجــوم الزاهــرة ،١٨/  ٦ :ســعدالطبقــات الكبــير لأبــن  ،٧٤/  ١ :شــذرات الــذهب للحنبلــيمصــادر الترجمــة ك
رجــال  ،١١٢/  ٣ :ســير أعـلام النـبلاء ،١٨/  ٣ :تــاريخ الاسـلام للـذهبي ،٢١٨ :وقعـة صـفين ،٢/  ٦ :الأغـاني ،١٨١
  .١٨١ :تاريخ من دفن في العراق من الصحابة ،٧٨/  ٣٨ :يالكشّ 

  .رواه بأربعة طرق ـ - ١٥٨و  ١٥٧/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ١(
  .٤٩٧/  ١ :ذكره في اسد الغابةو  ٧/  ٢ :الغمةكشف ) ٢(
  ٣١باب  - ٣٧٦٨ح /  ٦٥٦ :٥ :الجامع الصحيح للترمذي) ٣(

    



٢٤ 

 فوضـــعه ثم تقـــدم كـــبرّ  ، فتقـــدم النـــبي أو حســـيناً  إحـــدى صـــلاتي العشـــاء وهـــو حـــاملا حســـناً 
وهـــو  ســول االله ر  ظهــرللصــلاة، فأطــال ســجدة الصــلاة، فرفعــت رأســـي فــأذال الصــبي علــى 

 ك سـجدت بـين ظهـرينـّإيـا رسـول االله : ا قضـى الصـلاة قيـل لـهساجد، فرجعت الى سجودي فلمّـ
كـل ذلـك لم يكـن «: ليـك، قـالإه يـوحي ه قـد حـدث أمـر وأنـّنّ أسجدة اطلتها، حتى ظننا  صلاتك

  .)١(» ولكن إبني إرتحلني فكرهت أن أعجله حتى ينزل هو
ت اُ   نعــم هكــذا في  دخــل ذات يــوم النــبي : ســلمة مّ كــان حبــه لولــده الحســين وريحانتــه، قالــ

فأتيـــت إليـــه وأردت أن  حجـــرتي ونـــام، فأقبـــل الحســـين وجلـــس علـــى صـــدر جـــده رســـول االله 
سلمة، دعي ولـدي  مّ لا يا اُ «: بي عينيه وقال، ففتح النأرفعه عن صدر جده لئلا ينتبه النبي 

  .)٢(» على كبدي
مـن  خرج رسول االله : عن زيد بن أبي زياد، قال» الفصول المهمة«وروى ابن الصباغ في 

ن بكائـــه ألم تعلمـــي أ«يبكـــي، فقـــال  حســـيناً  بيـــت عائشـــة، فمـــر علـــى بيـــت فاطمـــة فســـمع 
  .)٣(» يؤذيني

  وفي المهد رضيع وكان يؤذيه بكائه وه
  وهو ذوالشأن رفيع فداه بابنه قدما

  )٤(ليته اليوم يراه وهو في الرمضى صريع 

_________________  
  .حتى يقضي حاجته :آخره، و ١٦٠/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ١(
  .حتى يقضي حاجته :آخرهو  ١٦٠/  ١٤ :تاريخ ابن عساكر) ٢(
عـن كتـاب فضـائل العشـرة لأبـو  ،٧١/  ٤ :ذكـره ابـن شـهر آشـوب في المناقـب ؛١٧١ :الفصول المهمة لابن الصـباغ )٣(

  ).وساق الحديث. (:..قال يزيد ابن أبي زياد ،السعادات
  داوا محمّ  هو على أرض كربلاء فخاطبت جدها و  نعم نظرت اليه الحوراء زينب ) ٤(

    



٢٥ 

_________________  
  :عضاء ولسان حالهاع الأصلى عليك مليك السما هذا حسينك بالعرى مقطّ 

  )نصاري(
ــــدّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهيجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف دونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد وگـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــات محـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي مـــ

ـــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهار غمّ ولا نغــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــله اعيونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف لونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالج ومنخطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد ايعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وحيـ

ــــاي      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ابحلگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــگولا واحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رطــّ

   
  )دكسن(

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدد ايديــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــات محــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يجـ

ـــــدّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد يجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدل ولا واحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهي عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجليـــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــرب لي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد گـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمس محــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالج بالشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يعـ

ـــــدّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا جــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلال يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه اظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريحطلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي مــــ

   
  )عاشوري(

ـــدّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرمح بفّـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــهي الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اده تثنـــــ

ـــــدّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيف رنــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه للســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هي أو بالوجـ

   
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيبه ابدمّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي وشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هه تحنــّـ

ـــدّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدّ يجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي وبالرمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ره تعفّــ

   
* * *  

ــــاكَ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل وافــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراً  أحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدك زائـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جــ

ــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد معفّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوع الوريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   راورآك مقطـــ

   
    



٢٦ 

  المطلب الرابع

  في بكاء الأنبياء على الحسين 
ّ̂ (في تفســير قولــه تعــالى : الثمــين، قــال رّ روى ا[لســي عــن كتــاب الــدُ  آدَمُ مِــنْ رَبّــهِ   فَــتلََ

ــاتٍ  ، فلقنــه والأئمــة  رأى علــى ســاق العــرش اســم النــبي  آدم  نّ أيــروى  )١( )fَِمَ
فاطمـة، يـا محسـن  علـي، يـا فـاطر بحـقّ  قـل يـا حميـد بحـق محمـد، يـا علـي بحـقّ : جبرائيل iـا، وقـال لـه

: ا ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه، فقـالفلمّ . )٢(] ومنك الاحسان[الحسن والحسين،  بحقّ 
ـــ: أخـــي جبرائيـــل مـــالي إذا ذكـــرت الخـــامس ينكســـر قلـــبي وتســـيل عـــبرتي؟ فقـــال جبرائيـــل دك هـــذا ول

، ولـــو تـــراه يـــا آدم هـــو وحيـــداً  وغريبـــاً  يقتـــل عطشـــاناً : يصـــاب بمصـــيبة تصـــغر عنـــدها المصـــائب، قـــال
  .)٣(ينادي وا عطشاه حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان، فبكى آدم 

مـــه إياهـــا، فكـــان زكريـــا علّ فزكريـــا ســـأل ربـــه أن يعلمـــه أسمـــاء الخمســـة، فهـــبط جبرائيـــل  نّ أوروى 
  خنقته العبرة، فقال ذات يوم الهي اذا ذكر الحسين  

_________________  
  .٣٧ :٢سورة البقرة ) ١(
  .أثبتناه من المصدر) ٢(
  ).٣٠(باب  - ٤٤/  ٢٤٥ :٤٤ :بحار الأنوار) ٣(

    



٢٧ 

تــــدمع  يت بأسمــــائهم مــــن همــــومي، واذا ذكــــرت الحســــين مــــا بــــالي اذا ذكــــرت اربعــــة مــــنهم تســــلّ 
هـلاك : اسـم كـربلاء، والهـاء: فالكـاف )١( )كهـيعص(: فأنبأه االله تعالى عـن قصـته، وقـال! عيني؟

: ، والصـــادعطـــش الحســـين : ، والعـــينيزيـــد وهـــو ظـــالم للحســـين : العـــترة الطـــاهرة، واليـــاء
  .)٢(صبره، فلما سمع زكريا علا بكاءه وزاد 

ائيل سأل موسى ابن عمران أن يسأل ربه ليعفو عنه، فسـأل موسـى من بني اسر  رجلاً  نّ أويروى 
ومـن : ، فقال موسى لقاتل الحسين من سألني إلاّ  يا موسى اغفر لكلّ : من قائل ربه فقال عزّ 
، وينهب رحله، وتسبى نسائه، وتقتل أصـحابه؟، وتشـهر غريباً  ه، عطشاناً ة جدّ مّ تقتله اُ : يقتله؟ قال

راف الرمـــاح، يـــا موســـى صـــغيرهم يميتـــه العطـــش، وكبـــيرهم جلـــده مـــنكمش؛ فبكـــى رؤســهم علـــى أطـــ
  .)٣( موسى ولعن قاتل الحسين 

ة محمـد علـى سـائر الامـم؟ فقـال االله تعـالى مّـت اُ يـارب، بم فضـلّ : قـال ومن مناجاة موسـى 
الصــــلاة، والزكــــاة، : قــــال تعــــالى: لعشــــر خصــــال، فقــــال موســــى، ومــــا تلــــك الخصــــال الــــتي يعملو=ــــا

يا ربي ومـا : والصوم، والحج، والجهاد، والجمعة، والجماعة، والقرآن، والعلم، والعاشوراء، قال موسى
، والمرثيـة والعـزاء علـى مصـيبته، يـا موسـى  البكاء والتباكي علـى سـبط محمـد: العاشوراء؟ قال

 وكانـت إلاّ  ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى وتعـزى علـى سـبط محمـد 
  أو فيها، ومن أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه درهماً  له الجنة خالداً 

_________________  
  .١ :١٩ورة مريم س) ١(
  ).٣٠(باب  - ١/  ٢٢٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٠٨/  ٤٤ :بحار الانوار) ٣(

    



٢٨ 

ت لــه في دار الــدنيا، الــدرهم بســبعين، وكــان منعّ  دينــاراً  في الجنــة، وغفــرت لــه ذنوبــه، يــا  مــاً إلا وباركــ
ة واحـدة موسى وعزتي وجلالتي ما مـن رجـل مـن امـتي أو أمـة مـن إمـائي جـرت مـن دمـوع عينيـه قطـر 

  .)١( وكتبت له أجر مائة شهيد إلاّ 
ا مــر بكــربلاء أخــذه المــوج، لمــا ركــب الســفينة طافــت بــه جميــع الــدنيا، فلمّــ  نوحــاً  نّ أوروي 

سـبط  يا نوح في هذا الموقع يقتـل الحسـين : وخاف نوح الغرق وفدعى ربه، فنزل جبرائيل وقال
لعين أهـل السـماوات والأرض؛ : يا جبرائيل ومن قاتله؟ قال: وقال: حد خاتم الأنبياء، فبكى نو محمّ 

  .)٢(فلعنه نوح وسارت السفينة 
لى إبكـربلاء وهـو راكـب علـى فرسـه، فعثـرت بـه الفـرس فسـقط  إبراهيم عليه السـلم مـرّ  نّ أوروي 

؟ فنـزل الهـي أي شـئ حـدث مـنيّ : رأسه وسال دمـه، فأخـذ يكثـر مـن الأسـتغفار وقـال الارض وشجّ 
يــا إبــراهيم مــا حــدث منــك ذنــب، ولكــن هنــا يقتــل ســبط خــاتم النبيــين، فســال : ليــه جبرائيــل وقــالع

لعـين أهــل الســماوات : يـا جبرائيــل ومــن القاتـل لــه؟ قــال: دمـك موافقــة لدمــه، فبكـى إبــراهيم ثم قــال
  .)٣( العن قاتل الحسين  همّ اللّ : والأرض، فرفع إبراهيم يديه الى السماء وقال

ا لا تشرب المـاء مـن هـذه إسماعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات، فأخبره الراعي إ=ّ  نّ أوروي 
ا تجيبـك عـن سـبب سـل غنمـك فإّ=ـ: المشرعة، فسأل إسماعيل ربه عن سبب ذلك، فـأوحي االله اليـه

 ولــدك قــد بلغنــا إنّ : ذلــك، فقــال لهــا إسماعيــل لم لا تشــربين مــن هــذا المــاء؟ فأجابتــه بلســان فصــيح
  سبط الحسين 

_________________  
  ).وساق الحديث. (..ذكر جمع من العلماء حديثاً  :قائلاً  ،٢١٠/  ١ :ذكره الفاضل الدربندي في أسرار الشهادات) ١(
  .عنه باختصار) ٣٠(باب  - ٣٨/  ٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(
  .عنه باختصار) ٣٠(باب  - ٣٩/  ٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ٣(

    



٢٩ 

، فــنحن لا نشــرب مــن هــذه المشــرعة؛ فبكــى إسماعيــل وســألها عــن يقتــل هنــا عطشــاناً  محمــد 
 العــن قاتــل الحســين  هــمّ اللّ : هــو لعــين أهــل الســماوات والأرض، فقــال إسماعيــل: قاتلــه، قالــت

)١(.  
ير بــه في الهــواء، ف نّ أوروي  ذات يــوم بــأرض كــربلاء،  مــرّ ســليمان كــان يجلــس علــى بســاطه ويســ

فأدار الـريح بسـاطه ثـلاث دورات حـتى خـاف سـليمان السـقوط ثم سـكنت الـريح، فنـزل البسـاط في 
ومــن : ، قــالهنــا يقتــل الحســين  نّ إ: لم ســكنتي؟ فقالــت: أرض كــربلاء، فقــال ســليمان للــريح

ت عــن قاتلــه، فهبــت الـــريح هــو ســبط محمــد خــاتم الأنبيــاء فبكــى ســليمان، ول: يكــون الحســين؟ قالــ
  .)٢(وسار البساط 

 كاسـراً   وا بكـربلاء، فـرأوا أسـداً في البراري ومعه الحواريون، فمرّ  كان سائحاً   عيسى  نّ أوروي 
فيـه؟  لم جلسـت في هـذا الطريـق ولا تـدعنا نمـرّ : لى الأسـد وقـال لـهإقـد أخـذ الطريـق، فتقـدم عيسـى 
ون حــتى تلعنــوا يزيــد بــن معاويــة قاتــل الحســين؟ إني لا أدعكــم تمــرّ : فنطــق الأســد بكــلام فصــيح وقــال

مــي، فبكــى عيســى ومــن د النــبي الأُ هــو ســبط محمّــ: قــال] ومــن يكــون الحســين؟ فقــال عيســى [
ريـون، فتنحـى لعين أهل السماوات والأرض، فلعنه عيسـى ولعنـه الحوا: ومن يقتله قال: معه، ثم قال

  .)٣(الأسد عن طريقهم فساروا لقصدهم 
ا بعـــد ولادتـــه ، وهـــو إذ ذاك بســـاق العـــرش، وأمّـــبكـــاه آدم وجميـــع الأنبيـــاء  فالحســـين 

  ، وأما بعد قتلهه فاطمة مّ وأبوه علي وأُ  ه رسول االله بكاه جدّ 
_________________  

  ).٣٠(باب  - ٤٠/  ٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ١(
  ).٣٠(باب  - ٤٢/  ٢٤٤ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(
  ).٣٠(باب  - ٤٣/  ٢٤٤ :٤٤ :بحار الأنوار) ٣(

    



٣٠ 

مــا يــرى ومــا لا . مــا خلــق االله العلويــة والســفلية وكــلّ  فقــد بكتــه الملائكــة والشــمس والقمــر، بــل وكــلّ 
  :لى يوم القيامةإلا تبكيه عيون المؤمنين  يرى، فكيف إذاً 

ـــــــــل هـــــــــذا الـــــــــرزء يستحســـــــــن البكـــــــــا   علـــــــــى مث

ــــــــــــــــــ      ا أنفــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرورهاوتقلــــــــــــــــــع منّ

   
  :أنا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ويحق للموالي أن يقول: وهو القائل

  تبكيــــــــــــــــــــــك عيــــــــــــــــــــــني لا لأجــــــــــــــــــــــل مثوبـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــك باكيـــــــــــــــــــــه لكنّ     )١(مـــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــني لأجل
  

   
_________________  

)١(  
  )ابوذيه(

ـــــني ولا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهر عضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاب الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نچـــ

ـــــل ولا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاشمس لا ظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الظـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نچــ

   
ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت لچـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواب ابچيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامي الحميــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبن حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل شخصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هلجـــ

   
  )بحراني(

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــينيلـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيمن }مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدني علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي تناشــــ

ــــــلّ     ـــ ـــ ـــين كــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى احســـ ـــ ـــ ـــرى علــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوح والحســـ ــــ ـــ ـــ ــــا والنـ ـــ ــــ ـــ   البكــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوعيحبـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبها ادمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــره ابصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي وتظهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه ابگلــــ

ــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــور في حبـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوعيمجبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوفة ابطـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه ولاشـــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلوعه انرضّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل اضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت گبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلوعيياليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت ضـــ

ــــدّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن گبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنيّ ه اتعفّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّ رت مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ين الخـــ

   
ــيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبح مســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــابه بكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هابكــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرة الزكيـ ـــ ــــ ـــ ــا الزهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى البكــ ــــ ـــ ـــ ــاعد علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب واسـ ـــ ـــ ــــ   وانحـ

   
ـــــريّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحايا الغاضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدب يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةولا زال تنـــ

ــــرّ     ـــ ـــ ـــا گــــ ـــ ــــ ـــ ـــزي يـ ـــ ــــ ـــ ـــا عزيـ ـــ ــــ ـــ ـــــني يـ ـــ ـــ ــــين يبـــ ـــ ــــ ـــــا حســـ ـــ ـــ ـــينيـــ ـــ ـــ ــــ   ة العــ

   
* * *  

ــــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــماء دمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى السـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي رزؤه أبكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدي الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أفـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان والحرمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين والأركـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزع الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وزعـــ

   
  يا من بخيل الأعادي صدره حطما

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك دمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي عليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاجر لا تبكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أي المحــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر الحجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى محجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت واالله حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبكيــ
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  المطلب الخامس

  على ولدها الحسين  في بكاء فاطمة 
كـــــان الحســـــين ابـــــن علـــــي : ه قـــــالنـّــــأ، روى فــــرات بـــــن إبـــــراهيم في تفســـــيره عـــــن الصـــــادق 

هلـــك االله ألعـــن االله قاتلـــك، ولعـــن االله ســـالبك، و : وقـــال مـــع امـــه تحملـــه فأخـــذه النـــبي  
يـا : تقـول؟ قـال يءتوازرين عليك، وحكم بيني وبين من أعان عليك، فقالت فاطمة يـا أبـة أي شـلما

وهــو يومئــذ في عصــبة   )١(] البغــي[بنتــاه ذكــرت مــا يصــيبه بعــدي وبعــدك مــن الأذى والظلــم والغــدر 
 .وتــربتهم )٢(لى معســكرهم وإلى موضــع قــتلهم إكــأ=م نجــوم الســماء يتهــادون الى القتــل وكــأني أنظــر 

كــرب ] دار[ي هـو موضــع يقـال لـه كـربلاء وهـ: يـا أبـة وأيـن هـذا الموضــع الـذي تصـف؟ قـال: قالـت
حـدهما لـو يشـفع فيـه السـماوات والأرض مـا أمـتي وإن أُ مـة، يخـرج علـيهم شـرار وبلاء علينا وعلى الأُ 

ولئــك مصــابيح شــفعوا لــه، وليأتيــه قــوم مــن محبينــا لــيس في الأرض أعلــم بــاالله ولا أقــوم بحقنــا مــنهم، اُ 
ا عليــه بســيماهم فبكــت ، أعــرفهم إذا وردو الــدجى وهــم الشــفعاء يــوم القيامــة، واردون حوضــي غــداً 

وا لأفضــل أهــل الجنــة هــم الشــهداء الــذين بــذ يــا بنتــاه إنّ : ، فقــال لهــا رســول االله فاطمـة 
  أنفسهم

_________________  

  .أثبتناه من المصدر) ١(
  .رحالهم :في المصدر) ٢(
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ومافيها، ومن كتب عليه القتل خرج إلى مضـجعه، ومـن في مرضاة االله، فما عند االله خير من الدنيا 
بـأمر فتطـاعي في هـذا الخلـق؟  لم يقتل فسوف يموت، يا فاطمة بنت محمد أما تحبين إذا تأمرين غـذاً 

أما ترضـين أن يكـون ولـدك مـن حملـة العـرش؟ أمـا ترضـين أن يكـون أبـوك يأتونـه فيسـألونه الشـفاعة؟ 
لق يوم العطش الأكبر عن الحوض كما يـذاد البعـير الصـادر أما ترضين أن يكون بعلك من يذود الخ
ت محمــد أمــا ترضــين أن يكــون بعلــك أعــن ثنــاء فيســقي منــه أوليائــه ويــذود عنــه  عدائــه؟ يــا فاطمــة بنــ

قسيم الجنة والنار؟ يأمر النـار فتطيعـه، يخـرج منهـا مـن يشـاء ويـترك مـن يشـاء، يـا فاطمـة بنـت محمـد 
ة علــى أرجــاء الســماء ينظــرون إليــك وإلى مــا تــأمرين بــه؟ وينظــرون أمــا ترضــين أن تنظــري إلى الملائكــ

 بقاتــل الحســـين  إلى بعلــك قـــد حضــر الخلائـــق وهــو يخاصـــمهم عنــد االله؟ فمـــا تــرين االله صـــانعاً 
كـي علـى ولـدك؟ أمـا ترضـين بوقاتليك وقاتلي بعلك؟ يا فاطمة بنت محمـد أمـا ترضـين أن الملائمـه ت

ت واعتمـر؟ ولم يخـل  زائراً  ن ولدكبّ أأن يكون من  في ضمان االله؟ ويكون من أتاه بمنزلة مـن حـج البيـ
، وإن بقـى لم تـزل الحفظـة تـدعوا لـه مـا بقـي، ولم يـزل من الرحمـه طرفـة عـين، وإذا مـات مـات شـهيداً 

  .)١(يا أبة سلمت ورضيت بذلك : مانه حتى يخرج من الدنيا؟ قالت فاطمة أفي حفظ االله 
في زمان خال مني ومنك ومن بعلـك، : يا أبة متى يكون ذلك؟ قال: آخر قالت  وفي خبر

ت بنيــة إن : يــا أبـة فمــن يبكــي عليــه، ومـن يلتــزم بإقامــة العــزاء عليـه؟ فقــال لهــا: فاشـتد بكاءهــا، وقالــ
ــتي، ورجــالهم يبكــون علــى رجــال اهــل بيــتي، ويجــددون العــزاء  نســاء امــتي يبكــون علــى نســاء أهــل بي

لا بعد جيل في كـل سـنة، فـإذا كـان يـوم القيامـة تشـفعين أنـت للنسـاء، وأنـا أشـفع للرجـال، وكـل جي
  من يبكي

_________________  

  .٢١٩/  ١٧١٧ :١ :تفسير فرات الكوفي) ١(
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 لاّ إمــنهم علــى مصــاب الحســين أخــدناه بيــده وأدخلنــاه الجنــة، يــا فاطمــة كــل عــين باكيــة يــوم القيامــة 
  .)١(ا ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة فإ=ّ  عين بكت على مصاب الحسين 

 فيتها مـن نحرهـا، وقبلتهـا لما دنت منها الوفاة دعت ابنتهـا زينـب، فشـمّ  أن فاطمة : وروي
ت لهـا إدا رأيـت اخــ: صـدرها، وقالــ يــه في ليـه في نحــره، وقبّ شمّ  فريــداً  ك وحيـداً اهــذه وديعـة لي عنــدك، فــ

: صــدره موضــع حــوافر خيــول بــني أميــه، قــال صــدره، فــإن نحــره موضــع ســيف ابــن ذي الجوشــن وإنّ 
، أراد أن يـودع العيـال فريـداً  فامتثلت الحوراء زينب ذلك، ولما كان يوم عاشوراء وبقي الحسين وحيداً 

رك، المصــائب وقالــت لــه اخــي اكشــف لي عــن صــدرك وعــن نحــ مّ لى القتــال، أقبلــت إليــه اُ إويمضــي 
هـت وجههـا نحـو المدينـة تـه في نحـره، ثم وجّ عـن صـدره، قلتـه في صـدره وشمّ  فكشف له الحسـين 

ترجعت الوديعــة وأخــذت الأمانــة، فتعجّــ: صــائحة : ب الحســين مــن كلامهــا فقــال لهــايــا امــاه قــد إســ
تـني في نحـري  اليها وشمّ نا فاطمة، قربتنيمّ ا دنت الوفاة من اُ لمّ  مّ اعلم يابن اُ : أخية ومن الأمانة؟ قالت

 فريـداً  هذه وديعة لي عندك، فإذا رأيـت أخـاك الحسـين وحيـداً  ةيا بنيّ : لتني في صدري، وقالت ليوقبّ 
وسمع مناد ينـادي بـين السـماء ! ه بكىمّ ا سمع بذكر اُ فلمّ : قال الراوي. شميه في نحره وقبليه في صدره

  .والولداه وا حسينا: والأرض
للحســين  أن فضــيل صــنع مآتمــاً : لــدها، بــل وتحضــر جميــع المــآتم كمــا روىفــالزهراء تبكــي علــى و 

ا كــان اليــوم الثــاني أقبــل إلى الإمــام روحــي فــداه، فقــال ، فلمّــ، ولم يخــبر بــه إمامنــا الصــادق 
، أمــا يــا فضــيل لا تخفــي علــيَّ : ســيدي شــغل عــاقني، فقــال: يــا فضــيل ايــن كنــت البارحــة؟ قــال: لــه

  وأقمت بدارك عزاء في مأتماً  صنعت
_________________  

  ).٣٧(الحديث  - ٢٩٢/  ٤٤ :بحار الأنوار) ١(
    



٣٤ 

سـيدي إذا : ، قـالوأنا كنت حاضـراً : بلى سيدي، فقال : ؟ فقالي الحسين مصاب جدّ 
عثــرت بثــوب أبــيض؟  لمــا أردت الخــروج مــن البيــت أمــا: أيــن كنــت جــالس؟ فقــال ! مــا رأيتــك؟

 سيدي لم جلست ببـاب البيـت ولم: انا كنت جالسا هناك، فقال له: بلى سيدي، قال : قال
كانـــت جـــدتي فاطمـــة بصـــدر ا[لـــس جالســـة، لـــذا : تصـــدرت في ا[لـــس؟ فقـــال الصـــادق  مـــا

  .ماتصدرت إجلالا لها
، كمــا حضــرت مصــرعه فرأتــه يــوم الحســين  تحضــر في كــل عــزاء يعقــد لولــدها ففاطمــة 

  .عاشوراء بعد الظهر بساعة
  تريـــــــــــــــــــــــــــــب المحيـــــــــــــــــــــــــــــا تظـــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــما

)١(بــــــــــــــــــــــــــــــــأن علــــــــــــــــــــــــــــــــى الأرض كيوا=ــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
_________________  

)١(  
  )نصاري(

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين يمـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة يحســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون حاضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كلـــــ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل والطيــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوك النفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكوابـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ار عمــــ

   
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــياع دمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا راح اضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كچـــ

ـــــوظلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرة بلمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت متحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كيـــ

   
  )بحراني(

ـــوف ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك والكفـ ــــ ـــ ـــ ــــع راســ ـــ ـــ ــــ ـــــن گطــــ ـــ ـــ ــــ ــــني مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه يبـ ــــ ـــ ـــ   تناديـــــ

ـــيوف    ـــ ــــ ــــرب الســـ ــــ ـــ ـــــي بضــ ـــ ــــ ــلوعك يعقلـ ــــ ـــ ـــ ــر اضـ ـــ ـــ ــــ ـــن كسـ ـــ ـــ   مــــ

   
ـــيوف ـــ ـــ ــــ ـــرب السـ ـــ ــــ ـــ ــــــني بضـ ـــ ـــ ـــالك يعيــ ـــ ـــ ــــ ـــع اوصـ ــــ ـــ ـــ ـــــن گطـ ــــ ـــ   ومــ

ـــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب ولا ديـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذبوح لا مطلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مهجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

   
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين گلـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــركيحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــيف نحـــ ـــ ـــ ــــ ـــع بالســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن گطــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ي مـــ

ــــــدرك    ـــ ـــ ــــ ــــل صــ ــــ ـــ ـــ ــــا بالخيــــ ــــ ـــ ـــ ــــن وطــــ ـــ ـــ ــــ ـــني مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــور عيــ ــــ ـــ ـــ ــــا نـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

   
ـــلّ  ــــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ــــ ــر ومـ ـــ ـــ ــــ ـــــو حــ ـــ ـــ ــــا هــ ـــ ـــ ــــك ويــــ ـــ ـــ ـــــدرك گب ايتامـــ ــــ ـــ   خــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــتّ ويــــ ـــ ــــ ـــ ــــذي شــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو الــ ــــ ـــ ـــينهــــ ـــ ـــ ــــ ــال ويمـــ ـــ ــــ ـــ ـــاتي اشمــــ ــــ ـــ ـــ   ت بنـــ

   
  )عاشوري(

ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين يبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدة يحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني الوالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــت ذبّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنيويمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك ذبحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   احــــ

   
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني يلتحبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعدني علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أســــ

ــــني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي وكتلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــض حيلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابك iــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مصـ

   
* * *  

ــالعَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالي بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةفالمعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زا قائمـــ

ـــاجمة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوع الأنبيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ودمـ

   
  وعليه حورها لاطمة

ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه فاطمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت تبكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ميــــ

ـــيّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وعلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــىذو العُ  وأبوهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

   
    



٣٥ 

  المطلب السادس

  ة وشيعتهم على الحسين في بكاء الأئمّ 
إنِّ عِدّةَ الشّهُورِ عِندَ ابِّ اعْنَا عsَََ شَهْراً nِ كِتَابِ ابِّ يوَْمَ خَلقََ السّماوَاتِ (: قال االله تعـالى

رْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلكَِ اّ|ينُ 
َ
رضَْ مِنهَْا أ

َ
ِ$Iَ َ#فّـةً وَالأْ ِsُْْغْفُسَكُمْ وَقَاتلِوُا الم

َ
لاَ يَظْلِمُوا فِيهِنّ أ القَْيّمُ فَ

 َIقِـ نّ اب/ مَـعَ المُْتّ
َ
 -رجـب : ، وهـذه الأشـهر الأربعـة هـي)١( )كَمَا فُقَاتلِوُنكَُمْ َ#فةًّ وَاعْلَمُوا أ

  .)٢(رم بالأصم، وذوالقعدة، وذوالحجة، ومح: الملقب -الذي بين جمادي وشعبان 
فهذه الأشـهر الأربعـة كانـت محترمـة في الجاهليـة، لا يوقعـون فيهـا قتـالا، وإذا تنافسـوا فيمـا بيـنهم 

ة الأشــهر غيرهــا، بــل وحرمــوا القتــال فيهــا إحترامــا لهــا، فهــذه الأشــهر الأربعــة محترمــة ســواء  جعلــوا عــدّ 
ت في الجاهليــة أو في الأســلام، حــتى حكــي ابنــان، أحــدهما يســمى  ة بــن أركــان كــان لــهضــبّ  أنّ : كانــ

عـن إبنـه  فهلك سعد ورجع سعيد، فخرج والـدهما مفتشـاً  فخرجا إلى سفرٍ » سعيد«والثاني » سعد«
ا الهالـــك في الأشـــهر الحـــرم ومعـــه الحـــارث بـــن كعـــب، فبينمـــا همـــا ذات يـــوم ســـائران يتحـــدثان، إذ مـــرّ 

  وهذاا صفته كذا وكذا فقتلته، بمكان، فقال الحارث لقيت في هذه المكان شابّ 
_________________  

  .٣٦ :٩سورة التوبة ) ١(
  .٢٣٤ ١٤ :انظر تفسير الطبري) ٢(

    



٣٦ 

ضــبة  ، ثم إنّ فــذهب قولــه مــثلاً  -حــديثك محــزن  -اي » الحــديث ذو شــجون«: ةســيفه، فقــال ضــبّ 
فهكــذا   )١(» ســبق الســيف العــذل«: قتــل الحــارث فلامــه النــاس علــى إســتحلال الأشــهر الحــرم، فقــال

  .شهر الحرمكانوا يحترمون الأ
كــل مــن لم   نّ إال فلتــة، مــن حيــث العــرب تســمى آخــر يــوم مــن شــوّ  أنّ : وذكــر ابــن أبي الحديــد
رم لا يطالبون الثأر، وذوالقعدة من الأشـهر م إذا كانوا إذا دخلوا الأشهر الحُ يدرك ثأره فيه فاته، لأ=ّ 

  .)٢(الحرم 
م شـهر كـان أهـل الجاهليـة المحـرّ  نّ إ: قـال الرضـا : في البحار عن إبـراهيم ابـن أبي محمـود قـال

ــؤ ت فيــه دمامــون فيهــا القتــال فاســتحلّ يحرّ » في مامضــى« ت فيــه حرمتنــا، وسُ ينــا ر بي فيــه ذرانــا وهتكــ
فيـه حرمـة في   ونسائنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب منها ثقلنـا، ولم تـرع لرسـول االله

  .أمرنا
ـــا، بـــأرض كـــرب  ، واذلّ ] وأســـبل دموعنـــا[ يـــوم الحســـين اقـــرح جفوننـــا،  إنّ : ثم قـــال  عزيزن

 فليبـــك البـــاكون، فـــأنّ  وبـــلاء وأورثنـــا الكـــرب والـــبلاء إلى يـــوم الإنقضـــاء، فعلـــى مثـــل الحســـين 
  .البكاء عليه يحط الذنوب العظام

ت الكآبـة تغلـب عليـه  م لا يـرى ضـاحكاً كـان أبي إذا دخـل شـهر المحـرّ : ثم قال الرضـا  وكانـ
هــو : يــام، فــإذا كــان يــوم العاشــر كــان ذلــك اليــوم مصــيبته وحزنــه وبكائــه، ويقــولأحــتى تمضــي عشــرة 

  .)٣( اليوم الذي قتل فيه الحسين 
يــابن : م، فقــال ليفي أول يــوم مــن المحــرّ  رضــا دخلــت علــى ال: وعــن الريــان بــن شــبيب قــال
  هذا اليوم هو اليوم الذي إنّ : لا، قال: شبيب، أصائم أنت؟ فقلت
_________________  

  .٥٦٦/  ٣٧٧ :١ :جمهرة الأمثال) ١(
  .٢٦/  ٢ :شرح =ج البلاغة) ٢(
  ).٢(الحديث  - )٢٧(ا[لس  - ١٩٩/  ١٩٠ :أمالي الصدوق) ٣(

    



٣٧ 

يــعُ الــدّعَاءِ «: ، فقــال ربــه  دعــا فيــه زكريــا   )١(» رَبّ هَــبْ ليِ مِــن لــَدُنْكَ ذُريّــّةً طيَبَّــةً إِنــّكَ سمَِ
فَنَادَتهُْ المَْلاَئكَِـةُ (: فاستجاب االله له، وأمر االله ملائكته فنادت زكريا، وذلك قوله تبـارك وتعـالى

كَ نيِح7ََْ وهَُوَ قَائمٌِ يصnِ 5َُّ المَْحْرَا ُsَُّنّ اب/ يب
َ
مُصَدّقاً بكَِلِمَـةٍ مِـنَ ابِّ وسََـيّداً وحََصُـوراً   بِ أ

 َIِ;ِه يسـتجيب لـه، كمـا اســتجاب نـّإفمـن صــام في هـذا اليـوم ثم دعـا االله ف )٢( )وَنبَِيّـاً مِــنَ الصّـا
  .لزكريا 

الجاهليـة فيمـا مضـى يحرمـون فيـه الظلـم  المحرم هو الشهر الذي كان أهـل ثم قال يابن شبيب، إنّ 
، لقـد قتلـوا في هـذا ة حرمـة هـذا الشـهر ولا حرمـة نبيهـا مّـوالقتال لحرمته، فما عرفت هذه الاُ 

 ، يـابن شـبيب، إن كنـت باكيـاً بداً أالشهر ذريته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر االله لهم ذلك 
ه ذبـح كمـا يـذبح الكـبش، وقتـل معـه مـن أهـل بيتـه ثمانيـة عشـر ، فأنـّين لشئ فابك على الحسـ

، ما لهم في الأرض شبيه، لقد بكـت السـماوات السـبع والأرضـون السـبع لقتلـه، ولقـد نـزل إلى رجلاً 
  .)٣(الأرض من الملائكة أربعة لآلاف ملك لنصرته فلم يأذن لهم 

فوجــدوه قــد قتــل، فهــم عنــد قــبره شــعث غــبر إلى أن يقــوم وفي العيــون والخــبر الآخــر، أ=ــم نزلــوا 
  .)٤(يا لثارات الحسين : صاحب الأمر فيكونون من أنصاره، وشعائرهم

بعــد واحــد، بــل  قــط، وكــذلك الأئمــة واحــداً  أذا هــل المحــرم لا يــرى شــاحطاً  وكــان الصــادق 
  وهذه سيرة سارت في مواليهم وشيعتهم إذا هل عاشوراء اجتمعت

_________________  
  .٣٨ :٣سورة ال عمران ) ١(
  .٣٩ :٣سورة ال عمران ) ٢(
  ).٥(الحديث  - )٢٧(ا[لس  - ٢٠٢/  ١٩٢ :أمالي الصدوق) ٣(
  .يضاً أوانظر المصدر السابق ). ٢٨(الباب  - ٥٨/  ٢٩٩ :١ :عيون أخبار الرضا ) ٤(

    



٣٨ 

  :ذلكحزان والكروب؛ ولعل الخبر يشير إلى عليهم الأ
شــيعتنا خلقــوا مــن فاضــل طينتنــا، وعجنــوا بنــور ولايتنــا، يصــيبهم مــا أصــابنا، يفرحــون لفرحنــا، «

  .وكانوا عليهم الصلاة والسلام يجلسون للعزاء كما تجلس شيعتهم اليوم )١(» ويحزنون لحزننا
ء، ويجلس نسـاءه للعزا ، ويعقد مجلساً حزيناً  يجلس في كل عشرة من المحرم كئيباً  وكان الرضا 

، كمــا وراء السـتار، وكــان إذا دخــل عليــه أحـد مــن الشــعراء يــأمره بالإنشـاد علــى جــده الحســين 
  :أنشدني، فأنشده التائية التي منها: في قصة دعبل الخزاعي لما دخل عليه وقال له

  أفــــــــــــــــاطم لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين مجــــــــــــــــدلاً 

)٢(بشـــــــــــــط فـــــــــــــرات  وقـــــــــــــد مـــــــــــــات عطشـــــــــــــاناً    
  

   
أنشـدني في جـدي الحسـين : لما دخل عليه هـارون المكفـوف، فقـال  دق وكذلك الصا

  :، فأنشأ يقول
  أمــــــــــــــــــــــــــرر علــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــدث الحســــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزكي

   
  :أنشدني كما تنشدون بالرقة فقال: وقال فبكى الصادق 

  يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــريم نــــــــــــــــــــوحي علــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــولاك

ــــــــــــــــى الحســــــــــــــــين ألا       أســــــــــــــــعدي ببكــــــــــــــــاكوعل

   
  .)٣(واجداه واحسيناه : فصاحت ابنة الصادق 

ل شــهر محــرم وّ أولا زالــوا صــارخين معــولين عطاشــا جــائعين مــن  وهكــذا ســاير أهــل البيــت 
  .إلى يوم العاشر

  الميت يجلسون له بالنياحه بعد سيدي جعلت فداك، إنّ : وقيل للصادق 
_________________  

  .للإمام الصادق  في كلامٍ  ،١٠٤/  ١ :أورده الفاضل الدربندي في أسرار الشهادة) ١(
  ).١٥(الحديث  - ٢٥٧/  ٤٥ :بحار الأنوار) ٢(
  ).١٤٦(باب /  ١/  ١٠٩ :انظر ثواب الأعمال للشيخ الصدوق) ٣(

    



٣٩ 

!! ل الشــهر بالمــأتم والعــزاء علــى الحســين موتــه أو قتلــه، وأراكــم تجلســون أنــتم وشــيعتكم مــن أوّ 
وهـو مخـرق مـن ضـرب  يا هذا إذا هل هلال محرم نشـرت الملائكـة ثـوب الحسـين «: فقال 

  .»السيوف، وملطخ بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتنفجر دموعنا
 إلاّ  يـــا مســـمع مـــا مـــن عـــين بكـــت علـــى الحســـين «: فيمـــا قـــال لمســـمع كـــردين وقـــال 

  .)١() ونعمت بالنظر إلى الكوثر، أو شربت منه إلى يوم القيامة
تراب كـافوره، ونســج  فـأي عـين لا تبكـي عليـك يـا أبـا عبـداالله، الســلام علـى مـن دمـه غسـله، والـ

  :لب من والاه قبرهالرياح أكفانه، والرماح الخطية نعشه، وفي ق
ـــــــــــــلا دفـــــــــــــن فـــــــــــــإنّ  ـــــــــــــه إن يبقـــــــــــــي ملقـــــــــــــى ب   ل

)٢(بأحشـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن والاه محفـــــــــــــــــــورا  قـــــــــــــــــــبراً    
  

   
_________________  

  .من حديث طويل - )٣١(الحديث  - ٢٨٩/  ٤٤ :بحار الأنوار) ١(
)٢(  

  )ابوذية(
ــاتم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرض يحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو لاك الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـ

ــاتم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة ثلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك المنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــگ گلبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وحـ

   
ــاتم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يحســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك ابگلوبنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلــــ

ـــيّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــباح وكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة ابكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةنجيمـ

   
  )بحراني(

ــية ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس المضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا شمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوع يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك المقطــ ـــ ــــ ـــ ــــق راســـ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــابك والرزيـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا مصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا ننســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةللحشـــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ذرانـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك يــــ ـــ ــــ ـــ ـــاب گلبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهم الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى وســــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ننســ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س لوانــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ونكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت اگلوبنــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة وفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذللنــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع امعانــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالثرى گطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمك بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــع جســـ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتگطيــــ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الوطيــّ ـــ ــــ ـــ ــــى حــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدرك علــــ ــــ ـــ ـــ ت صـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الوطـــ ـــ ـــ ــــ   ةوخيــــ

   
ــــت  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيداسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين نىبـ ــــ ـــ ـــ ــــدور المحبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي صـ ــــ ـــ ـــ ــــدر علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حيـ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير تكفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاري بغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا انخليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبگلوبنـ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ـــال يحســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا محـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ننســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــح الطفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وذبـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى المطيـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة اعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوب الوديعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى اركـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةولا ننســــ

   
* * *  

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدَ غَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــّـ يرةً ت رب ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى أســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدار ولهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ة الأخـــ

ـــتقاذفُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدا ضُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا البيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يرةً  حىً هـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وظهـــ

   
  و}تف بالحامي الجوار مشيرةً 

ــــب  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت الثاقـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى وأنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرةً أترضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزم غــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   العــ

ــــدُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاع يزيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى القنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا حســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يلاحظهــــ

   
    



٤٠ 

  المطلب السابع

  على الحسين  في بكاء النبي 

  ة من شأن المعصومالبكاء والرقّ  وأنّ 
البكـاء لا يليـق لـه ولـيس مـن  لا يبكـي، أو أنّ  المعصـوم  العجب كل العجـب ممـن يـزعم أنّ 

البكــاء والرقــة مـــن صــفات المعصـــوم  شــأنه، فــاذا خطـــر مثــل هــذا في البـــال فهــو وهــم صـــرف، إذ أنّ 
عـن النـبي  الرحمة والرقة مودوعة في قلب كل نبي وكـل معصـوم، بـل وكـل مـؤمن فضـلاً  ، كما أنّ 

يرة، كـان  ه دلت الأخبار المتواترة أنّ  وقد نظر الى النبي والمعصوم، اُ  بكـى في مـواطن كثـ
  .)١(ورأى ما مثل به شهق  قتيلاً  ه الحمزة ، وذلك لما رأى عمّ »حديوم اُ «أولها 

ت عمّ  كــان يومئــذٍ   النــبي  أنّ : ذكــر ابــن أبي الحديــد ا انشــجت ة يبكــي، وإذتــه صــفيّ إذا بكــ
  .)٢(ها بكى تبكي على عمّ  ينشج، وكذلك لما رأى ابنته فاطمة 

ــبي  أنّ : وذكــر أحمــد ابــن حنبــل فجعلــت نســاء الأنصــار يبكــين » احــد«لمــا رجــع مــن  الن
  ي حمزة لاولكن عمّ «: على من قتل من أزواجهن، فقال 

_________________  
بى :وانظر أيضاً  ،١٩٥/  ٣ :المستدرك الحاكم) ١( /  ٦ :والهيثمـي في مجمـع الزوائـد ،١٨٠ :المحب الطبري في ذخـائر العقـ

  .باب مقتل حمزه  - ١١٨
  ).١٩(الباب  - ١٧/  ١٥ :شرح =ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(

    



٤١ 

  .)١(» ة يندبن بحمز يناليوم اذا بك فهنّ «: قال: يبكين ، ثم نام وانتبه وهنّ »بواكي له
صيب زيد ابـن ا اُ لمّ : ، ومنها)٢(ا قتل لمّ » مؤتة«يوم  بكى على جعفر بن أبي طالب : ومنها

  .)٣(ا رأته إبنة زيد أجهشت بالبكاء، فسالت دمعته إلى منزله فلمّ  حارثة انطلق النبي 
ا إنمّــ«: أتبكـي وأنــت رســول االله؟ فقــال : اهيم بكــى، فقيــل لــهعنــد مــوت ولــده إبـر : ومنهـا

أنــا بشـــر مـــثلكم، تــدمع العـــين ويحـــزن القلــب، ولا أقـــول مـــا يغضــب الـــرب، وأنـــا بفراقــك يـــا إبـــراهيم 
  .)٤(» ل منهصحيحه في الجزء الأوّ «ذكره البخاري في . »لمحزون

  .)٥( يضاً أقبرها وعيناه تدمعان، هكذا ذكر البخاري يوم ماتت إحدى بناته جلس على : ومنها
مـا هـذا يـا رسـول : فقـال لـه سـعد يوم مات صـبي لأحـدى بناتـه، إذ فاضـت عينـاه يومئـذٍ : ومنها

هكـــذا في . »ا يـــرحم مـــن عبـــاده الرحمـــاءهـــذه رحمـــة جعلهـــا االله في قلـــوب عبـــاده، وإنمّـــ«: قـــال! االله؟
  .)٦( يضاً أالصحيحين 

مــن جملــة حــديث  -ل مــن مســنده في الجــزء الأوّ  -ن حــديث ابــن عبــاس وأخــرج الإمــام أحمــد مــ
  ، وبكاء النساء عليها،ذكر فيه موت رقية بنت رسول االله 

_________________  

  ).٤٩٨٤(الحديث  - ٩٨/  ٧ :مسند أحمد ابن حنبل) ١(
ــق لابـــن منظـــور :يضـــاً أوانظـــر  ،٨٨٤و  ٤٨٨/  ٢ :تـــاريخ الإســـلام للـــذهبي) ٢( /  ١٢و  ٧٣/  ٦ :مختصـــر تـــاريخ دمشـ

٧٣.  
  .٤٩٦/  ٢ :تاريخ الإسلام للذهبي) ٣(
  .١٢٢٨/  ٩٦ :٧ :)بشرح الكرماني(صحيح البخاري ) ٤(
  .١٢١٣/  ٨١ :٧ :)بشرح الكرماني(صحيح البخاري ) ٥(
  .١٢١٢/  ٨٠ :٧ :)بشرح الكرماني(وصحيح البخاري  ،/ ٦٣٥ :٢ :صحيح مسلم) ٦(

    



٤٢ 

مهمـا يكـن «: ثم قـال . »يبكـين دعهـنّ «: فقـال : بسوطه فجعل عمر يضرiنّ : قال
فجعــل : لى جنبــه تبكــي قــالإوقعــد علــى شــفير القــبر وفاطمــة . »لــب والعــين فمــن االله الرحمــةقمــن ال
  .)١( يسمح بعين فاطمة بثوبه رحمة لها  النبي

في مـــواطن كثـــيرة، منهـــا قبـــل ولادتـــه وهبـــك عليـــه  ا يعاضـــد ذلـــك بكـــاؤه علـــى الحســـين وممــّـ
فقـال » لا حاجة لي فيـه«: وقال تك، فبكى مّ يا محمد يولد لك تقتله شرار اُ : جبرائيل، قال

  .)٢( يا رسول االله إن الإمامة تكون فيه وفي ولده؛ فسكت : جبرائيل
ا جــاءت بــه صــفية بنــت عبــد المطلــب تحملــه أخــذه وشمــه ثم بكــى، وبكــى عنــد ولادتــه، وذلــك لمـّـ

ت لــه صــفية ولــدي هــذا تقتلــه شــرار  إنّ «: فقــال لهــا ! يــا رســول االله ومــا هــذا البكــاء؟: فقالــ
  .»د بولاد}اا جديدة عهتي، لا تخبري ابنتي فاطمة فإ=ّ مّ اُ 

يبكـــــي في المهـــــد، فقـــــال  ا دخـــــل علـــــى فاطمـــــة ورأى الحســـــين لمـّــــ بكـــــاءه : ومنهـــــا
ؤذيني بــني ســكتيه فــأنّ «  ليــه يبكــي، وإذا رآه إمــا نظــر كلّ   ؛ ثم بكــاه، وكــان »بكــاءه يــ

  .ا رآه يلعب يبكيفي يوم عيد يبكي، واذ
ــتي بــين جنــبي«، »حســين طمئنينــتي«، »حســين مــنيّ «: يقــول وكــان  ، »حســين روحــي ال

  .»أحب االله من أحب حسيناً «، » وأنا من حسينحسين منيّ «
في  الحســـن  فشــمَّ  يومـــاً  علـــى النــبي  ودخـــل الحســن واخـــوه الحســين : )٣(قــال 

  ه،مّ في نحره، فقام الحسين وأقبل إلى اُ  الحسين  فمه، وشمَّ 
_________________  

  .٣١٠٣/  ٤١ :٥ :مسند الإمام أحمد) ١(
  .الحديث ،/ ٢٣٢ :٤٤ :والبحار ،٤/  ٣٨٦ :١ :اصول الكافي) ٢(
  .والكلام لابن عباس) ٣(

    



٤٣ 

ته في فمـه ؟ فشـمّ ي رسـول االله تجدين فيـه رائحـة يكرههـا جـدّ اه شمي فمي، هل مّ اُ : فقال لها
إذا هــو أطيــب مــن المســك، ثم جــاءت بــه إلى أبيهــا فقالــت لــه أبــه لم كســرت قلــب ولــدي حســين : فــ

بكــى،  ا سمــع ه مــن نحــره، فلمّــأخــاه في فمــه وتشــمّ  تشــمّ : ؟ قالــتمــمَّ : ؟ فقــال 
ا ، وأمّــه يســقى السـم فيمــوت مســموماً  شممتــه في فمـه لأنـّـفــإنيّ  ا ولـدي الحســن بنيــة أمّــ«: وقـال

ــّ الحســين  ــ»لى الوريــدإه يــذبح مــن الوريــد فــإني شممتــه مــن نحــره لأن ت فاطمــة بكــت ؛ فلمّ ا سمعــ
ت شـــديداً  بكـــاءاً  بنيـــة في زمـــان خـــال مـــني ومنـــك ومـــن أخيـــه «: فقـــالأبـــة مـــتى يكـــون ذلـــك؟ : وقالـــ
ــت فاشــتدّ » وأخيــه : بــه فمــن يبكــي عليــه؟ ومــن يلتــزم بإقامــة العــزاء عليــه؟ فقــال لــهأ: بكاؤهــا ثم قال
 مـتي يبكـون علـى نسـاء أهـل بيـتي ورجـالهم يبكـون علـى ولـدي الحسـين أنساء  بنية فاطمة إنّ «

بعــد جيــل، فــإذا كــان يــوم القيامــة أنــت تشــفعين للنســاء وأنــا  وأهــل بيتــه، ويجــددون عليــه العــزاء جــيلاً 
  .)١(» أخذنا بيده وأدخلناه الجنة أشفع للرجال وكل من يبكي على ولدي الحسين 

  .»على الحسين فلتشق القلوب لا الجيوب«: وقال 
  .»ى االله على الباكي على ولدي الحسين ألا وصلّ «: وقال 

خــرى يخــبر بفضــل البــاكي عليــه تــراه تــارة يــدعو للبــاكي علــى ولــده الحســين واُ  فرســول االله 
عــين بكــت علــى  لاّ إكــل عــين باكيــه يــوم القيامــة «:  ومــا لــه يــوم القيامــة مــن الأجــر، لقولــه

  .)٢(» ا ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنةي الحسين، فإ=ّ ولد

_________________  
ل وأورده هنـا المؤلـف وهو خبر طويل ومفصّ  ،٧٢٠/  ٢ :الخبر ذكره الفاضل الدربندي رحمه االله في أسرار الشهادات) ١(

  .رحمه االله على وجه الاختصار
  .٤٩٦/  ٢ :انظر أسرار الشهادات للدربندي) ٢(

    



٤٤ 

  :لسي رحمه االله قالوروى ا[
مـع جماعـة  كنت مجاوراً في مشهد علي بـن موسـى الرضـا : حكى السيد علي الحسيني قال

أ رجـل منـا يقـرأ مقتـل دفابتـ للحسـين  من المـؤمنين فلمـا كـان يـوم العاشـر مـن المحـرم عقـدنا مأتمـاً 
من ذرفت عينـاه بالـدموع علـى مصـاب الحسـين «: إنه قال فقرأ رواية عن الباقر  الحسين 
ت مثــل زبــد البحــر  ، وكــان في ا[لــس »ولــو كــان مثــل جنــاح البعوضــة غفــر االله ذنوبــه، ولــو كانــ

  .العقل لا يقبله ليس هذا صحيح وأنّ : معنا رجل يدعي العلم ولا يعرفه، فقال
ا نام تلـك الليلـة رأى في منامـه  على ماهو عليه، فلمّ  وكثر البحث بيننا ثم افترقنا وهو مصرّ : قال

القيامـة قــد قامـت وحشــر النـاس في صــعيد واحـد، وقـد نصــبت المـوازين وامتــد الصـراط، ووضــع  كـأنّ 
 للحســـاب ونشـــرت الكتـــب، واســـعرت النـــيران وزخرفـــت الجنـــان، واشـــتد الحـــر عليـــه وعطـــش عطشـــاً 

وإذا بحــوض عظــيم الطــول والعــرض، فقــال في ، فجعــل يطلــب المــاء فــلا يجــده، فالتفــت هنــاك شــديداً 
: نــوارهم مشــرقة لابســين الســواد، قــالأهــذا هــو الكــوثر؛ فأقبــل إليــه وإذا عليــه رجــلان وامــرأة : نفســه

اذا : ، فقلـت، وهـذه فاطمـة ، وهذا علي هذا رسول االله : فسألت عنهم فقيل لي
ليهمـــا إفـــدنوت : ، قـــاللســـواد فقيـــل لي ألـــيس هـــذا اليـــوم يـــوم قتـــل فيـــه الحســـين لمـــاذا لابســـين ا
ــت لفاطمــة ــت ليشــزراً  ســيدتي إني لعطشــان، فنظــرت إليّ : وقل أن الــذي تنكــر فضــل البكــاء : ، وقال

ت عليــه؛ قــالعلــى ولــدي الحســين  فانتبــه مــن : ، لــن تــذوق منــه قطــرة واحــدة حــتى تتــوب مــا أنــ
ا صـدر وجاء إلى أصحابه، وقص عليهم رؤياه وقال واالله يا أصحابي أنـا نـدمت ممـّ مرعوباً  فزعاً نومه 
  .)١(ا كنت عليه ، وأنا تائب عمّ منيّ 

__________________  
  .)٣٨(الحديث  - ٢٩٣/  ٤٤ :بحار الأنوار) ١(

    



٤٥ 

ت حاضــره يــوم عاشــوراء ومعهــا جرعــة مــن مــاء الكــوثر وتســقي ولــدها: أقــول الحســين  فليتهــا كانــ
ق جــدّ : ا نــادى، لمـّـ أبي عبــد االله  يــت شــفتيّ أر : قــال رجــل مــن القــوم. ي أنــا عطشــانيــا قــوم وحــ

فأقبلـت . يـدعو علينـا هلكنـا ورب الكعبـة إن كـان الحسـين : تحركان بكلام لم أفهمـه، فقلـتت
يــا : وقلــت لــه) لعنــه االله( لى ابــن ســعدإفأتيــت : ليــه فســمعته ينــادي إســقوني جرعــة مــن المــاء، وقــالإ

الرجــل قــد ضــعف عــن القتـال ولا قابليــة لــه علــى حمــل السـلاح، مــا يضــرك لــو ســقيته جرعــة  أمـير إنّ 
السكوت من الرضا، فأقبلـت إلى خيمـتي وأخـذت ركـوة  نّ أفسكت اللعين، فعلمت : من الماء؟ قال

ــت مســرعاً  يرّ  لى الحســين فبينــا أنــا في بعــض الطريــق وإذاإ فملئتهــا مــاء وأتي ــت بــالكون قــد تغــ ت، وهب
قتـل الإمــام ابـن الإمـام أخــو الإمـام أبــو : مظلمــة، وتزلزلـت الأرض، وإذا بالمنـادي ينــادي ءريـح سـودا

  .على رأس رمح طويل فنظرت وإذا برأس الحسين . ةالأئمّ 
  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبته مخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبة بدمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(يلاعبهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــادي النســـــــــــــــــيم ورائحـــــــــــــــــه    
  

   
__________________  

  :كأني بلسان حالها  وزينب ) ١(
  )نصاري(

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه لا تلوحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيال راســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يشــ

ــبّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهوهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــروس رمحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بگايـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ط مــــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوى بجرحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــح الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت ريـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاف ايفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخــــ

ـــعر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم يسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه يگــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه عليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجرحـــ

   
  )دكسن(

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه او ولينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال راس حامينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يشـــ

ــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي اتودّ دريـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــكينهض خلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ونينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاچت عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيش احســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوگلـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدّ  ي تعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه تخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجرحـــــ

   
  :بلسان الحال كأني iا تخاطب رأس الحسين 

  )عاشوري(
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت لينــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين لا تلتفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يحســـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــگف بدينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوفنه نشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   واتشـــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدري وانولينــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوان تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نســـ

ـــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك المچتـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهوعليلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ف ولين

   
    



٤٦ 

  المطلب الثامن

  في مكارم أخلاق الحسين 
الفضــائل أجمــع، كــالعلم وأســراره، وفصــاحة اللســان وبيانــه، ومنتهــى  جمــع الحســين بــن علــي 

الشـــجاعة، وأقصـــى غايــــة الجـــود والعــــدل والصـــبر والحلـــم والعفــــاف والمـــروءة والــــورع والزهـــد ومكــــارم 
ه االله عزوجل بسلامة الفطرة، وجمال الخلقة، ورجاحـة العقـل، الأخلاق ومحاسن الأعمال، كما خصّ 

ير، كالصــلاة والصــوم والحــج، ه المحامــد كلّ وقــوة الجســم، وأضــعف إلى هــذ هــا كثــرة العبــادة، وأفعــال الخــ
للفقــراء، معظمــاً عنــد  بمالــه، متواضــعاً  ســخياً  والجهــاد في ســبيل االله، والأحســان للنــاس، وكــان 

ين، علــم المهتــد للمظلــومين، وكــان  للصــدقة علــى الأيتــام والمســاكين، منتصــفاً  الخلفــاء، مواصــلاً 
  .وهدى للمسترشدين بأنوار محاسنه وآثار فضله

، ومـن أبيـه علـي ه كان يغر العلم غـرا، وأنـه ورث العلـم مـن جـده رسـول االله ا علمه فإنّ مّ أ
  معلمه ومن كان ابوه علي بن أبي طالب ، ومن كان النبي 

__________________  
  )تخميس(

ــــبُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرمح زينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالا رأت الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـ

ـــــلالا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين تـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه رأس الحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعليـــــ

   
  خاطبته مذ راح يزهو هلالا

ــــــلالاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالا يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتتم كمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا اســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى غروبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفه فأب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه خسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غالـ

   
    



٤٧ 

، ومنــه اً العلــم غــرّ  ه كــان يغــرُّ نــّأه وتلامــذة أبيــه فــلا شــك في أصــحاب جــدّ  ه فاطمــة الزهــراء ناشــئاً مّــواُ 
  .ة التسعة صلوات االله عليهموالجامعة الأئمّ أخذ علم الجفر 

وينتفعـون بمـا يسـمع منـه، ويضـبطون مـا يـروون عنـه مـن  وكان الناس يقـدمون علـى الحسـين 
  .الأحاديث والفتيا

ة قبـــل خروجـــه إلى العـــراق، والـــتي ا فصـــاحته، ناهيـــك عـــن خطبتـــه الـــتي خطبهـــا بالمدينـــة ومكّـــوأمّــ
  :ة إذ يقول في أولهاء، فمن خطبته الشهيرة بمكّ سجلها له التاريخ في كربلا

  .)١(» إلى آخرها... خطّ الموت علي ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة«
  :وخطبته يوم عاشوراء التيّ في أولها يقول

ة، يــأبى االله ا الذلـّة، وهيهـات منــّة والذلــّعي قــد ركـز بــين اثنتـين، بــين السـلّ الـدعي ابــن الـدّ  ألا إنّ «
ة، مـن أن ة، ونفـوس أبيـّنـوف حميـّك، ورسـوله، والمؤمنـون، وحجـور طابـت، وبطـون طهـرت، واُ لنا ذلـ

  .)٢(» تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام
 كـان الحسـين شـجاعاً «: ضرب iا المثل، قال صاحب اسعاف الراغبينيا شجاعته فصارت مّ أو 

  .)٣(» من حين كان طفلاً  مقداماً 
مـن : ة قـولهمميـّأُ  فيما أفتخرت به بنو هاشم على بـني: النهج قالوروى ابن أبي الحديد في شرح 

نصـاره أشـجع أهله و أخوته و قد فرق من اُ  )٤( يوم الطف، ما رأينا مكثوراً  مثل الحسين بن علي 
ث الوجــوب يحطــم الف ت نفســه الــدنيا الدنيــه وأن ســان حطمــاً ر منــه، كــان كالليــ ، ومــا ظنــك برجــل أبــ

  حتى قتل يعطي بيده، فقاتل
__________________  

  .٢٩/  ٢ :كشف الغمة في معرفة الأئمة) ١(
  .٣١٧ :واظر تاريخ ابن عساكر ،١٥٥ :الملهوف على قتلى الطفوف) ٢(
  .»بصار للشبلنجيiامش نور الأ« ٢٠٢ :اسعاف الراغبين) ٣(
  .المغلوب :المكثور) ٤(

    



٤٨ 

للعـرب  يمـان المغلظـة، وهـو الـذي سـنّ والتوثقـة بالإمـان لهـم ه، بعـد بـذل الأخوته وبنو عمّ هو وبنوه واُ 
  .)١(الإباء، واقتدى به أبناء الزبير وبنو الملهب، وغيرهم 

وت تحـــت ظـــلال لمـــم النـــاس الحميـــه واســـيد أهـــل الإبـــاء، الـــذي علــّـ: وقـــال ابـــن أبي الحديـــد أيضـــاً 
، عـرض عليــه السـيوف، اختيـارا لــه علـى الدنيـة، أبــو عبـداالله الحسـين بــن علـي بـن أبي طالــب 

الأمــان وأصــحابه، فــأنف مــن الــذل وخــاف مــن ابــن زيــاد أن ينالــه بنــوع مــن الهــوان مــع أنــه لا يقتلــه، 
وسمعت النقيب أبا زيد يحيى ابن زيد العلـوي البصـري يقـول كأبيـات : فاختار الموت على ذلك، قال

  :أبي تمام في محمد بن حميد الطائي ما قيلت الى في الحسين 
  وقــــــــــــد كــــــــــــان فــــــــــــوت المــــــــــــوت ســــــــــــهلا فــــــــــــرده

  إليـــــــــــــــــه الحفـــــــــــــــــاظ المـــــــــــــــــر والخلـــــــــــــــــق والـــــــــــــــــوعر   

   
  ونفـــــــــــــــــس تعـــــــــــــــــافي الضـــــــــــــــــيم حـــــــــــــــــتى كأنـــــــــــــــــه

  هــــــــــو الكفــــــــــر يــــــــــوم الــــــــــروع أو دونــــــــــه الكفــــــــــر   

   
  فأثبــــــــــــــــــــت في مســــــــــــــــــــتنقع المــــــــــــــــــــوت رجلــــــــــــــــــــه

  وقــــــــــال لهــــــــــا مــــــــــن تحــــــــــت أخمصــــــــــك الحشــــــــــر   

   
  فمـــــــــــــا أتـــــــــــــى ى ثيـــــــــــــاب المـــــــــــــوت حمـــــــــــــراً تـــــــــــــردّ 

ـــــــــل إلاّ       ســـــــــندس خضـــــــــر وهـــــــــي مـــــــــن لهـــــــــا اللي

   
شجاعة الحسين يضرب iا المثل، وصبره في الحرب أعجـز الأواخـر : وقال صاحب كشف الغمة

ه كــان يهــب الألــوف مــن الــدنانير حــتى عــد مــن ســادات أجــواد نــّإا ســخاءه وجــوده، فوأمّــ -والأول 
  .)٣(العرب، 
بالمتـاع مـن  ه كان يحمـل إلى الحسـين نّ أفي تأريخه عن أبي هشام القناد » ابن عساكر«روى 

سامة بن زيـد وهـو مـريض فسـمعه على اُ  يوماً  ه لا يقوم حتى يهب عامته، ودخل البصرة، ولعلّ 
ديــني وهــو ســتون ألــف درهــم؛ : ك يــا أخــي؟ قــالومــا غمّــ: اه، فقــال لــه الحســين واغمّــ: يقــول

  إني: ، قالهو عليَّ : فقال الحسين 
__________________  

  .شرح =ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(و  )١(
  .٢٠/  ٢ :كشف الغمة في معرفة الأئمة) ٣(

    



٤٩ 

  .)١(لن تموت حتى أقضيها عنك، فقضاها قبل موته : أخشى أن أموت؟ فقال 
جهــــه الشــــريف، قــــال بجمــــال و  ه رســــول االله فقــــد كــــان يشــــبه جــــدّ : أمــــا جمالــــه وحســــنه

مــا رأيــت أحــداً قــط أحســن ولا : ه قــالأنـّـ» عبيــداالله ابــن الحــر الجعفــي«في ترجمــة » صــاحب الخزانــة«
  .)٢( املأ للعين من الحسين 
، فجعــل في طشــت رأس الحســين بــن علــي بــعبيــد االله بــن زيــاد  أتي: وعــن أنــس بــن مالــك

رحمـك االله يـا حسـين فلقـد كنـت حسـن الثغـر، : في حسنه شـيئاً فجعل ابن زياد ينكث ثناياه، وقال 
  .)٣(  كان أشبههم برسول االله : فقال أنس إبن مالك

الملـك المؤيـد أبـو «في عبادته، فقد ذكـر  ه كان ينهج =ج أبيه أمير المؤمنين فإنّ : ا عبادتهوأمّ 
ي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة، وقــد حــج خمــس وعشــرين كــان الحســين يصــل: في تاريخــه قــال» الفــداء
  .)٤(على قدميه ونجائبه تقاد بين يديه، إلى غير ذلك من عبادته  ة ماشياً حجّ 

بمســــاكين  مــــرّ  الحســــين  أنّ : في التــــأريخ الكبــــير» ابــــن عســــاكر«فقــــد ذكــــر : ا تواضــــعهوأمّــــ
االله لا يحـــب المتكـــبرين، فتغـــدى، ثم قـــال  إنّ : وقـــال الغـــداء؛ فنـــزل : يـــأكلون في الصـــفة، فقـــالوا

اخرجــي مــا  : نعــم، فمضــى iــم إلى منزلــه وقــال للربــاب خادمتــه: قــد أجبــتكم فــأجيبوني، قــالوا: لهــم
  .)٥(رين كنت تدخّ 

  ،ابن عساكر اشتبه في الرباب خادمة الحسين  أقول يظهر من الرواية أنّ 
__________________  

  .ابن عساكرتاريخ ) ١(
  .٢٩٨/  ١ :خزانى الادب للبغدادي) ٢(
  .٥١ ،٥٠ ،٤٩/  ٤٦ :»ترجمة الإمام الحسين «انظر تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .٢١٦و  ٢١٥(:  ترجمة الامام الحسين ) ابن عساكر في تأريخه :وذكر ذلك ايضا. تاريخ أبي الفداء) ٤(
  .١٩٨/  ٢١٨ :)مام الحسين ترجمة الا(تاريخ ابن عساكر ) ٥(

    



٥٠ 

للحسين خادمة اسمها رباب، لكن رباب زوجته وهي بنت امرء القيس الكندي الـذي  وما سمعنا أنّ 
  :يقول فيها

  لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب داراً 

  تحــــــــــــــــــــــــــل iــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــكينة والربــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  أحبهمـــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــيس لعاتــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــدي عت )١(ول
  

   
__________________  

  .١٣٨/  ١٦ :كتاب الأغاني) ١(
ت ظــل بعــد شـهادة أبي عبــد االله  الحســين  إنّ  ،نعـم ت ان لا تســتظل تحــ ت مــع النســوة وذلــك لمـّـ آلــ ا رجعــ

 ،وولــدها عبــداالله الرضــيع مــام الحســين إلى المدينــة أمــرت البنــاء أن يرفــع الســقف وكــان لهــا بكــاء ونحيــب علــى فقــد الإ
  :ولسان حالها

  )الموشح(
ـــــوب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوك النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب وداي أبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يطيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دايــــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي يفلــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوبداي اللـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبع اگلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ش ولـــ

   
ـــــوب ـــ ـــ ــــ ــــــع مگلـــ ـــ ـــ ــــ ـــابي طلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاب واحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبت احسـ ــــ ـــ ـــ ــــ   حســ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــكنة اميسّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــايســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد يرجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الفگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رة وانتــ

   
ــيرّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواي يلغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا رجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا لوليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ك بعـــــ

ت    ــــ ـــ ـــل بيــــ ــــ ـــت ظــــ ـــ ــــــد تحـــــ ـــ ـــــــب اگعــ ــــــين عيــــ ـــ ــــلاف احســ ــــ   اخـــ

   
ــربلا  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــني لكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتيبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن لاجيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــني عســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يبــ

ــــــاي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربت المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوت يبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني اتمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يبــ

   
  )تخميس(

ــــــلُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدمع ينهمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى والــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــألت ربـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سـ

ــــوا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم نزلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي iــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا عهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر هاهنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن معشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

   
  وطان وارتحلواوا عن الأأين استقلّ 

ــــومَ  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي واليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانوا معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالأمس كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد رحلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــــ

ـــــاوخلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب نيران ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــويد القلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا في سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

   
    



٥١ 

  المطلب التاسع

  وكفرهفي ترجمة يزيد 
ت رســول االله : عــن أبي الــدرداء قــال: في تأريخــه» القرمــاني«ذكــر  ل مــن أوّ «: يقــول سمعــ
  .)١(» ه ميسون الكلبيةمّ مية يقال له يزيد ابن معاوية واُ من بني اُ  تي رجلٌ نّ يبدل سُ 

بنـت بجـدل بـن  انـه دخـل معاويـة ابـن أبي سـفيان يومـا علـى زوجتـه ميسـون: وذكر أرباب التاريخ
  :أنيف الكلبي فسمعها تنشد هذه الابيات

ـــــــــــــــــــــــــــــاءة وتقـــــــــــــــــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــــــــــــــــني للـــــــــــــــــــــــــــــبس عب   عي

  مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــبس الشــــــــــــــــــــــفوف أحــــــــــــــــــــــب إليّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــاح في ت تخفــــــــــــــــــــــــــــق الاري ــــــــــــــــــــــــــــ   وبي

ـــــــــــــــــــــــــف أحـــــــــــــــــــــــــب إليّ       مـــــــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــــــر مني

   
  وبكــــــــــــــــــــــــر يتبــــــــــــــــــــــــع الأضــــــــــــــــــــــــعان صــــــــــــــــــــــــعب

  مــــــــــــــــــــــــــن بغــــــــــــــــــــــــــل زفــــــــــــــــــــــــــوف أحــــــــــــــــــــــــــب إليّ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــبح الأضـــــــــــــــــــــــــــــــياف دوني   وكلـــــــــــــــــــــــــــــــب ين

  ألـــــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــرٍّ  أحـــــــــــــــــــــــــــب إليّ    

   
  ي فقـــــــــــــــــــــيرمـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــني عمّـــــــــــــــــــــوخـــــــــــــــــــــرق 

ـــــــــــــــــــــــــف أحـــــــــــــــــــــــــب إليّ       مـــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــج عني

   
فمضـت إلى . ، إلحقي بأهلـكنيفاً عمارضيت يا ابنة بجدل حتى جعلتيني علجا : فقال لها معاوية

  .)٢(أهلها مع عبد أبيها 
  ه ميسونمّ ن يزيد ابن معاوية اُ أ: وروى المداءني في كتاب iجة المستفيد

__________________  
  .١٣٠ :لدول وآثار الاول للقرمانيأخبار ا) ٢(و  )١(

    



٥٢ 

ت بيزيــد، وإلى هــذا أشــار النســابة البكــري  بنــت بجــدل الكلبيــة امكنــت عنــد أبيهــا مــن نفســها فحملــ
  :من علماء السنة بقوله

ــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــــان أتــــــــــــــــــــى علين

)١(لقتـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــترك والمـــــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــــــوحيي    
  

   
  فقــــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدعي وعبـــــــــــــــــــد كلـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي      بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرض الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أولاد الن

   
يـة، وهـذه كانــت عـاهرة ذات علـم، ولــدت أبـاه زيــاد بـن سمّ  بالـدعي عبيـد االله ابـن زيــاد، فـإنّ اراد 

خوه وكـان أأبي سفيان زنى بام زياد وأنه  زيادا على فراش أبي عبيد من بني علاج، فادعى معاوية أنّ 
ــت تســميّ » الــدعي«اسمــه  ومــراده  )٢(لــيس لــه أب معــروف،  هه زيــاد ابــن ابيــه لأنــّحــتى أن عايشــة كان

  .ه من عبد بجدل الكلبيبعبد كلب وهو يزيد بن معاوية لأنّ 
ت ولادتــه في  يــام عثمــان ابــن عفــان، ســنة خمــس وعشــرين في باديــة طــب بــني أخوالــه، وهــم أوكانــ

نصــارى، وتــربى هنــاك تربيــه نصــرانية حــتى إذا ترعــرع جــيء بــه إلى أبيــه، وكــان لا يشــابه أبــاه، ضــخم 
ير اللحــم، اسمــر، في وجهــه اثــار الجــدري، ولقــد بويــع لــه بالخلافــة يــوم وفــاة أبيــه معاويــة،  الجســم، كثــ

  .وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر
  .سيد شباب أهل الجنة قتل الحسين بن علي بي أبي طالب : ففي السنة الأولى

__________________  
  :انظر :سريع :سم حي ]أي[موت وحي ) ١(
  :قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :نقول) ٢(

ت مزوّ  ،ةيـّفواقـع سمُ  ،اً فطلب بغيّ  ،سكرفَ  ،يان أتى الطائفإن أبا سُ « :يقال  ،اعـه زيـادافولـدت مـن جمُ  ،بعبيـد جـةً وكانـ
/  ٣ :انظـــر ســـير اعــلام النـــبلاء للـــذهبي. »نــزل مـــن ظهــر أبي :وقـــال ،عـــاهأســتعطفه وادّ  ،فلمــا رآه معاويـــة مــن أفـــراد الـــدهر

٤٩٥.  
ـــاري في  ــــ ـــ ــــــحيح البخــــ ـــ ـــ ـــرائض(وفي صــ ـــ ـــ ــاب ) / الفـــــ ـــ ــــ ـــ ـــه(بــ ـــ ــــ ـــير أبيــــ ـــ ـــ ـــــى الي غـــــ ــــ ـــ ــــــن ادعــ ـــ ـــ ـــه ،١٩٤/  ٨ :)مــ ـــ ـــ ــال  :وفيـــــ ـــ ـــ ــــ قــ

  .»ه غير أبيه فالجنة عليه حرامعى الى غير أبيه وهو يعلم أنّ من ادّ « :
    



٥٣ 

ام، وفتــك الفتــك العظــيم بأهلهــا حــتى قتــل في يــّأ=ــب المدينــة، وأباحهــا ثلاثــة : وفي الســنة الثانيــة
جماعة من الصحابة، ولم يبقي بدري بعد ذلـك، وقتـل مـن سـائر النـاس مـن المـوالي والعـرب  )١(الوقعة 

  .)٢(والتابعين عشرة آلاف، وافتضت ألف عذراء 
  .غزا الكعبة فهدمها: وفي السنة الثالثة
هـم الظلـم ومـا ظهـر مـن فسـقه، الـه، وعمّ شمـل النـاس جـور يزيـد بـن معاويـة وعمّ : قال المسعودي

، ومـا ظهـر مـن شـرب الخمـور، وسـيرته سـيرة فرعـون، بـل كـان ومن قتل ابـن بنـت رسـول االله 
  .)٤( )٣(فرعون أعدل منه في الرعية 
يزيــد بــن معاويــة كــان  إنّ : »الفخــري«في كتابــه  -المعــروف بــالطقطقي  -وقــال محمــد بــن علــي 

  .)٥(لرغبة في اللهو، والقنص، والخمر، والنساء، والشعر موفر ا
  :، ومن قوله في الخمرة)٦(ة والمدينة، واستعملت الملاهي وفي أيامه ظهر الغناء بمكّ 

__________________  
  .الفخري في الآداب السلطانية :في» ةوقعة الحرّ «انظر أخبار ) ١(
ن وكـان يقـال لأولئـك الأولاد وحملت منهم ثمانمئة حرة وولـد ،وا الفروجواستباح :)حرة(قال ياقوت في معجم البلدان ) ٢(

  .أولاد الحرة
  .٦٨/  ٣ :مروج الذهب للمسعودي) ٣(
  :ترجمة عبداالله بن حنظلة - »الطبقات«وروى ابن سعد في ) ٤(

فـواالله مـا خرجنـا علـى  ،اتقـوا االله وحـده لا شـريك لـه ،يـاقوم :وقـال ،علـى المـوت - ليلـة الحـرة - ه بايع أهل المدينـةنّ أ«
تى خفنـــا أن نرمـــى بالحجـــارة مـــن الســـماء ويـــدع  ،ويشـــرب الخمـــر ،خـــواتيـــنكح الامهـــات والبنـــات والأ رجـــلاً  إنّ  ،يزيـــد حـــ

  .٦٦/  ٥ :انظر طبقات ابن سعد. »حسناً  الله فيه بلاءاً  تواالله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبلي ،الصلاة
  .٩٨ :الفخري في الآداب السلطانية) ٥(
  .٦٧/  ٣: مروج الذهب للمسعودي) ٦(

    



٥٤ 

  
  أقــــــــــول لصــــــــــحب ضــــــــــمت الكــــــــــأس شملهــــــــــم

  وداعـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــبابات الهـــــــــــــــــــــــوى يـــــــــــــــــــــــترنمّ    

   
  خــــــــــــــــــذوا بنصــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــيم ولــــــــــــــــــذه

  موإن طــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــدى يتصــــــــــــــــــــــرّ  فكــــــــــــــــــــــلٌّ    

   
  :وهو القائل لما =اه أبوه عن شرب الخمر الكثير
  أمــــــــــــــن شــــــــــــــربة مــــــــــــــن مــــــــــــــاء كــــــــــــــرم شــــــــــــــربتها

ــــــــــــوم طــــــــــــاب لي الخمــــــــــــر غضــــــــــــبت علــــــــــــيَّ       الي

   
  سأشـــــــــــــرب فاســـــــــــــخط او رضـــــــــــــيت كلاهمـــــــــــــا

ـــــــــــــــــب إلى قلـــــــــــــــــبي عقوقـــــــــــــــــك والســـــــــــــــــكر      حبي

   
ر عليهـا سـفيان بـن عـوف ثم ورد الخـبر أ=ـم معاوية أرسل سرية إلى قسطنطنية الروم وأمّ  يروى أنّ 

  :أصاiم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول
  نمـــــــــــــــاط مصـــــــــــــــطبحاً علـــــــــــــــى الأ إذا ارتفعـــــــــــــــتُ 

ـــــــــــــــــــــــــ      وملثــُـــــــــــــــــــــــكُ   مّ ان عنـــــــــــــــــــــــــدي اُ رّ ير مُـــــــــــــــــــــــــدَ بِ

   
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا اُ فَ    همنــــــــــــــــــودُ ت جُ بــــــــــــــــــالي بمــــــــــــــــــا لاقَ

)١(وم ى ومُــــــــــــــــذونــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حمُـّـــــــــــــــذ قَ بالغـَـــــــــــــــ   
  

   
س منادمتــه، ويطــرح لــه متكــأ، وكــان قــرداً  ــ ، خبيثــاً  وكــان لــه قــرد يكــنى بــأبى قــيس، يحضــره في مجل

يـل يـوم ت لـذلك بسـرج ولجـام، وكـان يسـابق iـا الخللـّضـت وذُ وكان يحمله على أتان وحشية، قد ريّ 
، فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل، وعلى أبي قـيس قبـاء يام سابقاً فجاء في بعض الأ' الحلبة 

  :من الحرير الأحمر والأصفر، منقوش يلمع بأنواع الألوان، فقال في ذلك بعض شعراء الشام
  تمســـــــــــــــــك أبـــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــيس بفضـــــــــــــــــل عنا=ـــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــيس عليهــــــــــــــــــا إن ســــــــــــــــــقطت ضــــــــــــــــــمان   

   
  الـــــــــــــذي ســـــــــــــبقت بـــــــــــــهألا مـــــــــــــن رأى القـــــــــــــرد 

)٢(جيـــــــــــــــــــــــــاد امـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين أتـــــــــــــــــــــــــان    
  

   
كـــان يزيـــد صـــاحب طـــرب، وجـــوار، وكـــلاب، وقـــرود، : »مـــروج الـــذهب«وقـــال المســـعودي في 

  وفهود، ومنادمة علي الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه
__________________  

  .٢١٠/  ١٧ :انظر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) ١(
  .٦٨/  ٣ :للمسعوديمروج الذهب ) ٢(

    



٥٥ 

  :فأقبل على ساقيه فقال ، وذلك بعد قتل الحسين )١(وعن يمينه عبيد االله بن زياد 
  أســـــــــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــــــربة تـــــــــــــــــــــــروي حشاشـــــــــــــــــــــــتي

  ثم قــــــــــــــــــم فاســــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــدها ابــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــاد   

   
  مانـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــديصـــــــــــــــــــــاحب الســـــــــــــــــــــر والأ

  ولتســـــــــــــــــــــــــــــــــديد مغنمـــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  قاتــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــارجي اعــــــــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــــــــيناً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأ      والحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ومبي

   
وهــو في طشــت مــن لجــين وضــع بــين يديــه،  ا جــيء أليــه بــرأس الحســين ه لمـّـإنــّ يضــاً أويــروى 

وهو يتمثل بأبيـات  فجعل يشرب الخمر ويصب فضلته حول الطشت ألذي فيه رأس الحسين 
  :ابن الزبعري

ــــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــــهدوا ــــــــــــــــــــــــت اشــــــــــــــــــــــــياخي بب   لي

)٣(جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل    
  

   
  :جعل يقول ا وضعوا الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين ه لمّ نّ أويروى 

  أبى قومنـــــــــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــــــــفونا فأنصـــــــــــــــــــــــــفت

ــــــــــــــــــــــدما    ــــــــــــــــــــــا تقطــــــــــــــــــــــر ال   قواظــــــــــــــــــــــب في ايمانن

   
  مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــــزة نفلــــــــــــــــــــق هامــــــــــــــــــــاً 

  علينــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــق وأظلمــــــــــــــــــا   

   
__________________  

جها من شيروية الأسواري ودفع وزوّ ) مرجانة(ه مّ ق اُ وكان أباه زياد قد طلّ  ،كان يكنى أبا حفص  :هوعبيد االله بن زياد) ١(
س ســنينوكــان ولاّ  ،فنشــأ بــين الأســاورة ومــن هنــا جاءتــه اللكنــة ،اليهــا عبيــد االله ا ولمـّـ ،ه معاويــة خراســان ثم ولي البصــرة خمــ

ت ولايتــه علـــى العــراقيين ثمـــاأهلــك  هـــل البصــرة مـــن داره أخرجــه أبعـــد هــلاك يزيـــد  ،ن ســنينبـــوه ضــمت اليـــه الكوفــة فكانـــ
» مـرج راهـط«ولما قتل مسعود هرب الى الشام فكان مـع مـروان بـن الحكـم وكـان يـوم  ،واستجار بمسعود بن عمرو الأزدي

ه مـروان إلى العـراق فبينـا هـو قـد قـرب ا ظفـر مـروان بالضـحاك بـن قـيس الفهـري وقتلـه وردّ فلمّـ ،على إحدى مجنبتي عسـكره
مـن الكوفـة إلتقـى بـه إبـراهيم بـن الأشـتر النخعـي علـى جـيش مـن جيـوش المختـار بـن عبيـد الثقفـي فنـاجزه الحـرب فظفـر بــه 

  :في) عبيداالله بن زياد(راجع ترجمة ). ـه ٦٧(وكان قتله يوم عاشوراء سنة  ،وقتله
  .٦٧/  ٣ :مروج الذهب للمسعودي) ٢(
  .لهوف إلى ابن الزبعريبيات نسبها السيد ابن طاووس في الهذه الأ) ٣(

    



٥٦ 

  :فقام يحيى بن الحكم وهو يقول
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــف أدنى قراب   لهـــــــــــــــــــــــام بجن

  مـــــــن ابـــــــن زيــــــــاد النغـــــــل ذي الحســـــــب الوغــــــــل   

   
ـــــــــــــــ   ة أمســـــــــــــــى نســـــــــــــــلها عـــــــــــــــدد الحصـــــــــــــــىسميّ

  وبنــــــــــــت رســــــــــــول االله ليســــــــــــت بــــــــــــذي نســــــــــــل   

   
  .بعود الخيزران بمنظر من بناته وأخواته وجعل يزيد ينكث ثنايا الحسين 

  ات يمينــــــــــــــــــــــــــك إّ=ـــــــــــــــــــــــــــأتضــــــــــــــــــــــــــرiا شـــــــــــــــــــــــــــلّ 

)١(وجــــــــــــــــوه لوجـــــــــــــــــه االله طــــــــــــــــال ســـــــــــــــــجودها    
  

   
__________________  

  :كأني iا  وزينب ) ١(
  )نصاري(

ــفتة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين راســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يحســـ

ـــفته    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ايزيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب عصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تلعــ

   
ـــذاك الو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي لطمتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ت وجهــ

ـــدّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وندهتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يتله ابحرگـــ

   
  شلت يمينك يالضربته

  )ابوذية(
ــــمن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــافه ههضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد وشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى احــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرى اعلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا جــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــر     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــافه ىبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدو وجرحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه العــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بينـــ

   
ـــافه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــب وشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبط تلعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى راس الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــامي الحميّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ويســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى ايزيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هعصـــ

   
* * *  

ـــدى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاطمإأيهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامات رأس ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لى الشـــ

ـــــحه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة كاشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بالخيزرانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وينكتــ

   
    



٥٧ 

  المطلب العاشر

  في سبب عداوة يزيد بن معاوية مع الحسين 
مـا ولـدا تــوأمين ا الأصـلية فهــي مـا وقـع بــين هاشـم وعبـد شمــس، لأ=ّ أصـلية وفرعيــة، أمّـالأضـغان 

وقد إلتصقت إiـام رجـل هاشـم بجبهـة عبـد شمـس، ففـرق بينهمـا بالسـيف وخـرج الـدم فتفـؤل بوقـوع 
مية وبين عبـد المطلـب بـن هاشـم، وبـين عداوة بين ذريتهما، ومن هنا كانت العداوة بين حرب ابن اُ 

  .وبين معاوية وبين أبي سفيان بن حرب، وبين علي  النبي 
  .)١(ا فرعية ا سبب عداوة يزيد بن معاوية مع الحسين فأ=ّ وأمّ 

ت اســحاق زوجــة لعبــد االله بــن ســلام، بارعــة في الجمــال، نــّأيــروى  ت امــرأة تســمة ارينــب بنــ ه كانــ
  ها يزيد بنقلحسنها وجمالها، فعش زما=ا وكانت مثلاً لأهل

__________________  
وذكرهـا  ،)=ايـة الإرب(في ) نـويريلا(و  )الإمامـة والسياسـة) في كتـاب» د بـن مسـلم بـن قتيبـةمحمّـ«ذكر هذه القصة ) ١(

/  ١ :الامامـــة والسياســـه :انظـــر ،وغـــيرهم مـــن المـــؤرخين علـــى اخـــتلاف بســـيط شـــأن أربـــاب التـــاريخ) المســـتطرف(صـــاحب 
ــرات الا ،٢١٦ ــــتطرف(وراق وثمــــ ـــامش المســ ــة الإرب ،١٦٩/  ١ :)iـــ ـــبري ،١٨٥ - ١٨٠/  ٦ :و=ايــــ /  ٢ :وتــــــاريخ الطـــ
ميـــه وبـــني هاشـــم وفصـــل النـــزاع والتخاصـــم فيمـــا بيـــنى بـــني اُ  :والمســـتطرف ،٧٦/  ١ :وطبقـــات ابـــن ســـعد ،٢٥٤ - ٢٥٢

والأرجـــوزه اللطيفـــة  ،)٩٧هـــامش ص ( :عقيـــلوالنصـــائح الكافيـــة للشـــريف اليمـــني الســـيد ابـــن  ،)٣٨ ،١٨ ،٦( :قريـــزيالم
  ).٣٩ - ٣٧الأبيات ( ٢١ - ٢٠ :لأحمد خيري

    



٥٨ 

ــّ، فلمّــمعاويــة وهــام iــا حــتى مــرض مرضــا ً شــديداً  ه قــد ا نظــر إليــه معاويــة وهــو بتلــك الحالــة ظــن أن
ولــدك هــذا عاشــق، ولا تنفعــه معالجتنــا،  إنّ : أصــابه مــرض اعــيى الأطبــاء عــن معالجتــه، وقــد قيــل لــه

غيته وما طلبته، فـاذا أتيـت بـه إليـه فإنـه يـبرء؛ فـدعا معاويـة وهو لا يبرء حتى تأتيه بطلبته، فانظر ما بُ 
اختــل مــع يزيــد واســأله مــا بغيتــه ومــا طلبتــه؟ فــاختلى بــه ســرجون : لــه يــدعى ســرجون، وقــال لــه اً عبــد

إســـحاق،  ته عاشـــق لأرينـــب بنـــنـّــأن وأخـــبر معاويـــة وأخـــبر فأطلعـــه يزيـــد علـــى ذلـــك، فجـــاء ســـرجو 
أني قلبـت «فاخذ معاوية يدبر الحيلة في إيصالها له بكل طريق، فأرسل الى زوجها عبداالله بـن سـلام 

م لا يليقـون لهـذا الأمـر وقـد وجـدتك هل الشام أوباش، وأ=ّ أ نّ أونظرت فرأيت  )١(لبطن  الأمر ظهراً 
  .»أجعلك ولي عهدي للخلافة فأقدم إلينا حتى مستحقاً 

، وتجهز من وقته وساعته وجعـل عظيماً  سروراً  فلما ورد الكتاب على عبداالله بن سلام فرح وسرّ 
حفدتـه كــأبي و ، حـتى إذا وصـل الشـام وبلــغ معاويـة قدومـه خـرج لاســتقباله هـو و=ــاراً  السـير لـيلاً  يجـدّ 

بـه الى دار مـن  يءجـ قلبـه وفـرح، ثمّ  ا نظر عبداالله إلى ذلك اطمـأنالدرداء وأبي هريرة ونظائرهما، فلمّ 
جـك أبنـتي أريـد أن أزوّ : ة من الزمن، فقال له معاوية يوماً دور معاوية فأنزل فيها، وبقى في الشام مدّ 

  وأبي هريرة ـ )٢(وكان ذلك على يد أبي الدرداء  -حتى تكون الخلافة لك من بعدي، 
__________________  

  .العهديعني أمر الخلافة وولاية ) ١(
أبا  إنّ  :وكان يعد من ثلاثة علماء أهل الأرض قال بن قتيبة كان صحابياً ' عامر بن زيد الانصاري  :أبو الدرداء هو) ٢(

تى الى  ،لا يــدفع لــك فضــلاً  إنّ  :فقــالا لعلــي - ولقــد بعثهمــا معاويــة - الــدرداء وأبي هريــرة جــاءا لعلــي يرة فــ وقــد ســرت مســ
ــألك أن تـــدفع  ،ســـفيه مـــن الســـفهاء ت ذلـــك وقاتلـــك كنـــا معـــك ،ليـــه قتلـــة عثمـــانإومعاويـــة يسـ ــ  :فقـــال  ؛فـــإن فعلـ

أنــتم مــن قتلــة  :ار بــن ياســر والأشــتر فقــالفأتيــا محمــد بــن أبي بكــر وعمّــ ،فخــذاهم :فقــال  ،نعــم :؟ قــالا:أتعرفــا=م
  نحن قتلة :رجل فقالوا كثر من عشرة الافأليهم إفخرج  :قال ،مرنا بأخذكمأعثمان قد 

    



٥٩ 

إذا أتـاك أبـو الـدرداء وأبـو هريـرة : لى ابنتـه وقـال لهـاإفقبل عبداالله، فأخبر معاوية بذلك وجاء معاويـة 
إن عبـــد االله كفـــؤ كـــريم، وقريـــب حمـــيم، غـــير أنـــه تحـــت ارينـــب بنـــت : ليخطبـــاك لعبـــداالله فقـــولي لهمـــا

ء، فـــأتولي منـــه مـــا أســـخط االله فيـــه إســـحاق وأنـــا خائفـــة أن يعـــرض لي مـــن الغـــيرة مـــا يعـــرض للنســـا
  .فيعذبني عليه، ولست بفاعلة حتى يفارقها، وإذا طلقها رضيت به بعلاً 

، قــد أخبرنــا عبــداالله وســر ســروراً عظيمــاً : بي هريــرة جــاءا إلى معاويــة وقــالا لــهأبي الــدرداء و أ نّ إثم 
يـــه، وعرضـــا عليـــه مـــا فقـــال لهمـــا معاويـــة، أن ادخـــلا علـــى إبنـــتي وكلماهـــا في هـــذا الأمـــر؛ فـــدخلا عل

ت لهمـــا بالـــذي علمهـــا أبوهـــا، فجـــاءا لمعاويـــة وأخـــبر أارتضـــاه لهـــا  أمضـــيا : اه بـــذلك، قـــالبوهـــا، فقالـــ
ت اســحاق  نعــم إنّ : عبــد االله ببغيتهــا؛ فــدخلا علــى عبــد االله وأعلمــا ببغيتهــا قــال هوأعلمــا زوجــتي بنــ

الخـبر اعـدت بعـد}ا، وبقـي عبـد طالق، فطلقها بشـهاد}ما فرجعـا لمعاويـة وأخـبراه، ولمـا بلـغ لارينـب 
عبـأ بـه ولا يأن يزوجه معاوية ابنته وأن يجعله ولي عهده، فصار معاوية بعـد ذلـك لا  االله باشام راجياً 

  .يلتفت إليه
ت عـدت ارينـب، دعـا معاويـة أولما  لى المدينـة خاطبـا ارينـب إتمضـى : بي الـدرداء وقـال لـهأن قضـ

مـا بلـغ؛ فسـار أبـو الـدرداء حـتى إذا وصـل المدينـة فقــال في  لولـدي يزيـد، ولـيكن المهـر حكمهـا بالغـاً 
 ، فجـاء ودخـل مسـجد رسـول االله قبـل أن ازور قـبر النـبي  يءواالله لا ابتدأ بش: نفسه

ا ، فلمّـلأمضـين إلى زيـارة سـيدي ومـولاي الحسـين : ، ثم خرج وقال في نفسـهفزار النبي 
  رآه رحب به وقال

__________________  
  .شديداً  نرى امراً ل :عثمان فقالا

 ،١٢٨/  ١مامــة والسياسـة لابــن قتيبــة الإ :انظـر. أبـا الــدرداء رجـع مــن صــفين ولم يشـهد القتــال نّ أوذكـر نصــر بـن مــزاحم 
  .١٩٠ :صفين للمنقري ووقعة
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ت يـا أبـا الــدرداء؟ قـال؟ سـيدي مــن الشـام، فقـال لــه الحسـين : لـه مـا حاجتــك؟ : مـن أيـن أقبلــ
أجــل اذكـرني عنـدها، واجعـل مهرهــا : رينـب ليزيـد ابــن معاويـة، فقـال لـه الحسـين اُ  خاطبـاً : قـال

  .االله اعرض عليها انشاء: حكم لسا=ا بالغاً ما بلغ؛ فقال
، فسـأله عـن سـبب )١(، فلقيـه القـثم بـن العبـاس ابـن عبـد المطلـب ثم خرج من عند الحسـين 

اذكـرني عنـدها؛ ثم لقيـه عبـداالله بـن الـزبير فسـأله عـن سـبب قدومـه : مجيئه فأخبره بمـا جـاء فيـه، فقـال
 دخــل عليهــا، فســلم ثم أقبــل حــتى. افعــل: اذكــرني عنــدها؛ قــال: الى المدينــة، فــأخبره بــذلك فقــال لــه

: ني اتيـت خاطبـاً لـك؛ قالـتإرينـب يـا اُ : iـا ا[لـس قـال لهـا ا اسـتقرّ بت به، فلمّـ، ورحّ فردت 
لأربعــة نفــر للحســين بــن علــي بــن ابي طالــب، وليزيــد ابــن معاويــة، وللقــثم بــن العبــاس، : لمــن؟ قــال

لا تتبسـمي : فتبسـمت، فقـال لهـا. ا بلـغنـت بالغـاً مـأولعبد االله بـن الـزبير، والصـداق مـا تحكمـين بـه 
شـــير عليــك، واعــرض لـــك أأنــا : أستشــيرك والمستشــار لا يخـــون، فقــال: ولي فيــك رغبــة، فقالــت لـــه

ا اذا أردت الدنيا بـلا لآخـرة فعليـك بيزيـد ابـن معاويـة، وإن كنـت تريـدين الجمـال والبهـاء الحقيقة، أمّ 
ت تريــدين الشــجاع ــ ه بخيــل، نــّأ ة والبســالة فعليــك بــابن الــزبير إلاّ فعليــك بــالقثم ابــن العبــاس، وإن كن

  ، وان كنتوإن كنت تريدين شرف الدنيا والآخره فعليك بالحسين بن علي بن ابي طالب 
__________________  

وكـان مـن  ،ه كـان صـغيراً وليست له رواية عنه لأنـّ ولد على عهد الرسول  :م ابن العباس بن عبد المطلبثَ القُ ) ١(
 ،ام االلهيــّأوذكــرهم ب ،اقــم للنــاس الحــج« :وكتــب إليــه في بعــض كتبــه ،ةوكــان عاملــه علــى مكّــ ،خــواص امــير المــؤمنين 
ت المســتفتي وعلــّ ،واجلــس لهــم العصــرين عــرف جلالــة قــدره ومنهــا يُ » إلى اخــر كلامــه . ..م الجاهــل وذاكــر العــالمفأفــ

 ،٧/  ٥٥وفي رجـــال الشـــيخ الطوســـي؟ . ]٦٧/  ١٤٠ :٣ :انظـــر =ـــج البلاغـــة[ ،بـــه مـــير المـــؤمنين أثقـــة وعدالتـــه و 
  .قتل بسمرقند :قال ابن قتيبة ،١٢٢ :وفي المعارف ؛في بعض النسخ المعتبرة قبره بسمرقند :وفيه
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؛ فعقــدها أبــو الــدرداء إعقــدها للحســين بــن علــي : قالــت. لا آخــرة فعليــك بيو تريــدين لا دنيــا 
هــا وأكرمهــا، ولم يصــل إليهــا ولم وأعزّ  جزيــرة، وأفــرغ لهــا داراً  لاً مــواأ، وبــذل لهــا الحســين للحســين 

معاوية تركه وقكع عنه روافده لسوء قوله فيه، وأسـقط مـا في  ا عبد االله بن سلام فإنّ يدخل iا، وأمّ 
ث ا=ـا لم تصــل الى  سـرَّ  يديـه، فرجـع الى المدينـه وقـد بلغـه مـا فعــل الحسـين  سـروراً عظيمـا، حيـ

: م عليـه وقبـل يـده، فقـال لـه الحسـين في الطريـق فسـلّ  ليزيد ابن معاويـة فصـادف الحسـين 
ألـك حاجـة : فقـال لـه الحسـين. سيدي ما لا خفـاء بـه عليـك: عبد االله ما فعل بك معاوية؟ قال يا

. ،قاً، وفيه شئ من الـدر، سـيدي أسـألها لعلهـا تـرده علـيَّ ودعت عندها حُ أنعم، : رينب؟ قالعند اُ 
بنــا  امــض: ا تجحــده لطلاقهــا مــن غــير ســبب كــان منهــا لــه، فقــال لــه الحســين وكــان يظــن أّ=ــ

ربـــة : ، حـــتى وافيـــا المنـــزل فصـــاح الحســـين ليهـــا، فمضـــى عبـــد االله يمشـــي خلـــف الحســـين إ
نعم : عن الحق، قالت الخدر أرسلي عليك جلبابك؛ فأرسلت عليها جلباiا ثم سألها الحسين 

ت الح. هــو عنــدي ولا أعلــم بمــا فيــه، وانــه مختــوم بخاتمــه جــرة وجــاءت بــالحق فوضــعته ثم قامــت ودخلــ
مـم : ، فلما نظر اليه عبـداالله والى ختمـه علـى حالتـه بكـى، فقـال لـه الحسـينبين يدي الحسين 

علـى  قـط منـذ كانـت عنـدي، وأبكـي أسـفاً  يء بشـا لم تخـنيّ سيدي لحسن وفائها وأ=ّ : بكاؤك؟ قال
إليهـــا؟ فســـكت عبـــد االله؛ فقـــال الحســـين أتحـــب؟أن ترجـــع : فقـــال لـــه الحســـين . مـــا ابتليـــت بـــه

 لم اســتنكحها رغبــة في مالهــا ولا في جمالهــا إنــك تعلــم أنيّ  هــمّ ا طــالق ثلاثــاً، اللّ ّ=ــأأشــهد االله : 
  .ردت احلالها لبعلهاأ ولكنيّ 

 سـأل ، وكـان عبـدااللهولا كثـيراً  ا سـاق لهـا مـن مهرهـا قلـيلاً مم ولم يأخذ الحسين : قال الراوي
 لمــا صــنعه، فلــم يقبــل الحســين  ، فأجابتــه إلى ذلــك شــكراً ارينــب التعــويض علــى الحســين 

  االذي أرجو عليه الثواب خير لي منه؛ فلمّ : وقال
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  .)١(انقضت اقراؤها تزوجها عبداالله بن سلام، وعاشا متحابين حتى قبضهما االله تعالى 
ـّـ: قــال الــراوي عظــم ذلــك عليــه، وبقــي قبلــه يغلــي  ا بلــغ يزيــد ابــن معاويــة صــنع الحســين ولم
ا هلــك معاويــة كتــب كالمرجــل، وكــادت شضــايا قالبــه أن تخــرج مــع نفســه، لــذا لمـّـ  علــى الحســين 

 يزيــد إلى الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان، وكــان واليــاً علــى المدينــة أن خــذ مــن أهــل المدينــة البيعــة لي
عامــة، ومــن الحســين خاصــة، وإن أبى فلــيكن جــواب كتــابي هــذا مــع رأس الحســين بــن علــي بــن أبي 

  .طالب 
بأهلــه وعيالــه، كمــا قــال  المدينــةه خــرج مــن ا خــاف الحســين عليــه الســام أن }تــك حرمــة جــدّ ولمـّـ

  :السيد جعفر رحمه االله
  خــــــــــــــــرج الحســــــــــــــــين مــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــة خائفــــــــــــــــاً 

  يتكــــــــــــــــــــــتمكخــــــــــــــــــــــروج موســــــــــــــــــــــى خائفــــــــــــــــــــــاً    

   
أقول فلو كـان الحسـين خائفـا مـن أحـد للـزم غـير الجـادة، كمـا فعـل ابـن الـزبير وأخـوه فأ=مـا هربـا 

لـو تنكبـت الطريـق كمـا فعـل ابـن : أشـاروا عليـه في ذلـك وقـالوا لـه على طريـق الفـرع، والحسـين 
  . يقضي االله ما هو قاضلا واالله، لا افارق الطريق الأقوم حتى: الزبير لئلا يلحقك الطلب؟ فقال

  :عيون الأجانب، لذا قال السيد جعفر قع عليهنّ ت على حرمه لئلاّ  خوفاً  ا خرج ليلاً ه إنمّ ولكنّ 
  خــــــــــــــــرج الحســــــــــــــــين مــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــة خائفــــــــــــــــاً 

  ميتكــــــــــــــــــــــتّ  فــــــــــــــــــــــاً ئكخــــــــــــــــــــــروج موســــــــــــــــــــــى خا   

   
  ة وهــــــــــــــو ابنهــــــــــــــاوقــــــــــــــد انجلــــــــــــــى عــــــــــــــن مكّــــــــــــــ

  وبــــــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــــــرفت الحطــــــــــــــــــــــــــيم وزمــــــــــــــــــــــــــزم   

   
__________________  

  .١٩٦/  ١ :وراق في المحاضراتوثمرات الأ ،٢١٦/  ١ :الإمامة والسياسة لابن قتيبة انظر) ١(
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ـــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــدن ركابـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــدر أيـــــــــــــــــــن ي   لم ي

  )٢( )١(فكأنمـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــأوى عليـــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــرم    

   
__________________  

  .انظر ديوان السيد جعفر الحلي رحمه االله) ١(
)٢(  

  )حدي(
ـــيم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي راعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد الراحلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوه يشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   انـــ

   
ـــــرم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل للحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاب المحامـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جـــ

ــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرد وجّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرد حيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه فــــ

   
ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب مبتســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد زينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب لعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   طــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي المرجلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس راعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عبــ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنوة علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گاللهـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد لكربلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــومي نريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گــــ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه محملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه خويـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   گالتلـ

ـــذي يتچفّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو الـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـ

   
ـــــري ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاچ ابشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عينــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گاللهـ

ــود نتمثّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرچ نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــ

   
ـــــدي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاس ايحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن اوعبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طلعـ

ـــج     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهوالزمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اهلاهلــــ

   
ــزل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس ونــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاع وعبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـ

ــرّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهه ايعدّ محمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـ

   
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين وناشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه لحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بالفلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهي نزلتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

   
زلتي ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه يخوي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   گلـــ

ـــه امدلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدري بختنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

   
ــــم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذل والهظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــز والعلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى العـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــات علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نشــ

   
ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاس اتحضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك ياعبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ريتــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن كربلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت مــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم اطلعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا اچفوفهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــترت وجههـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ـــايله    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والدمعـــ

   
  )نصاري(

ــــيرّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت امحــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بگيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدينآنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفگ باليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه واصـــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبرالي ولا احســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاس يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا عبـــ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدمع العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي وتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ابچـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربوني مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سضـ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدري تكسّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبرتي ابصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   روتبگـــ

   
  )تخميس(

ـــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل كانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن قبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت ومــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذه زينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا دارهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبفنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال طُّ تحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الرحــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامى عليهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم واليتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحت اليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضــ

ـــدّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالقوم تصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذال قيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والأنــــ

   
    



٦٤ 

  المطلب الحادي عشر

  في مراسلة أهل الكوفة للحسين ووصية معاوية ليزيد
اجتمع نفر من أهـل الكوفـه في دار  ا قضى الحسن بن علي لمّ : وروى المفيد رحمه االله قال

  يعزونه كتاباً   لى الحسين إ، وكتبوا )١(سليمان بن صرد الخزاعي 
__________________  

  :سليمان بن صرد الجون الخزاعي) ١(
نى أبــا المطــرف فســماه رســول االله  ،يســار :اسمــه في الجاهليــه ،كــان صــحابياً  ونقــل الكشــي عــن  ،ســليمان ويكــ
 :»ترجمـة سـليمان«سـد الغابـة في وقال ابن الأثـير في اُ  ،ه كان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهمأنّ  :الفضل بن شاذان

وهــو الــذي قتــل حوشــباذاظليم الألألهــاني  ،وشــهد مــع علــي بــن أبي طالــب مشــاهده كلهــا ،وكــان لــه قــدر وشــرف في قومــه
ــ ،بعــد هــلاك معاويــة يســأله القــدوم إلى الكوفــة وكــان فــيمن كتــب إلى الحســين  ،بصــفين مبــارزة ا قــدمها كــان في فلمّ
وقـالوا مـا لنـا  ،ندم هو والمسيب بن نجية الفـزاري وجميـع مـن خذلـه ولم يقاتـل معـه  ا قتل الحسينفلمّ  ،حبس ابن زياد

وولـــو أمـــرهم ســـليمان وسمـــوه أمـــير  ،وخرجـــوا مـــن الكوفـــة مســـتهل ربيـــع الآخـــر ســـنة اربـــع وســـتين ،توبـــه إلا أن نطلـــب بدمـــه
ثـير يريـد العـراق فـالتقوا بعـين الـوردة مــن أرض كوكـان قـد سـار مـن الشـام في جـيش   ،وسـاروا الى عبيـد الـه بـن زيـاد ،التـوابين

لى مــروان بــن الحكــم بالشــام وكــان عمــر إوحمــل رأســيهما  ،قتــل ســليمان ومســيب وكثــير ممــن معهمــا ،الجزيــرة وهــي رأس عــين
رقــم /  :والإصــابة ،٣٥١/  ٢ :ســد الغابــةواُ  ،١٢٤/  ٩٦ :انظــر رجــال الكشــي. وتســعين ســنة ســليمان حــين قتــل ثلاثــاً 

وتــاريخ مــن دفــن في العــراق مــن الصــحابة  ،١٢٧/  ٣ :والأعــلام للزركلــي ،١٧/  ٣ :تــاريخ الإســلام للــذهبيو  ،)٣٤٥٠(
  .٢١٩ :)للمؤلف رحمه االله(
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  :، وهوخيه الحسن أفيه بوفاة 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 
  ...من شيعته وشيعة أبيه، أما بعد

ه محمـــــد ، فرحمـــــه االله، وضـــــاعف حســـــناته بدرجـــــة جـــــدّ فقـــــد بلغنـــــا وفـــــاة أخيـــــك الحســـــن «
ا إليـــه ا الله وإنـّــ، وضـــاعف لـــك الأجـــر بالمصـــاب، فعنـــد االله نحتســـبه، فإنـّــ، وأبيـــه علـــي 

ت بـه خاصـة، فاصـبر يـا ا اصيب iذه الامّـراجعون ممّ  ن ذلـك مـن عـزم إبـد االله، فـبـا عأة عامـة، ورزيـ
االله يعطـــي رشـــده لمـــن كـــان ســـبيلك، ونحـــن  ك والحمـــد الله خلـــف مـــن كـــان قبلـــك، وإنّ مـــور، وإنــّـالاُ 

  )١(» شيعتك المحزونون بحزنك، والمسرورون بسرورك، والمنتظرون لأمرك، والسلام
ه، فبلــغ ، وصــاروا يختلفــون إليــإن هلــك معاويــة لــن نبــدل بالحســين أحــداً : ثم صــار النــاس يقولــون

  :يقول فيه كتاباً   ذلك معاوية، فكتب للحسين 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  من معاوية بن أبي سفيان
  ...ا بعدأمّ ... إلى الحسين بن علي بن أبي طالب

ت « هــا باطلــة، ولعمــري إن كــان مــا بلغــني عنــك كمــا ، واظنّ ليّ إفقــد بلغــني عنــك أشــياء قــد انتهــ
وبعهـــد االله أوفى، ولا تحملـــني علـــى أن أقطعـــك، فأنـــك مـــتى تكـــدني ظننـــت، فأنـــت بـــذلك أســـعد، 

  أكدك، ومتى تكرمني أكرمك، ولا تشق عصى هذه
__________________  

ريخــه بــاختلاف أوذكــره اليعقــوبي في ت ،لم نعثــر علــى هــذه المكاتبــة في كتــاب الإرشــاد في كتــاب المفيــد رحمــه االله :نقــول) ١(
  .٢١٦/  ٢ :انظر تاريخ اليعقوبي :يسير
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  .)١(» مة فقد خبر}م وبلو}م، فانظر لنفسك ولدينك، والسلامالأُ 
  :ا وصل الكتاب إلى الحسين كتب إليهفلمّ 
فقد وصلني كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، ومعاذ االله أن أنقـض عهـداً عهـده إليـك ... ا بعدأمّ 

الوشــاة الملقــون بالنمــائم، فــإ=م  ا أوصــله اليــكا مــا ذكــرت مــن الكــلام، فإنمّــ، وأمّــأخــي الحســن 
  .واالله يكذبون، والسلام

جلــه، وكــان نغلــه يزيــد أ بــدنوّ  ا وصــل الكتــاب الى معاويــة امســك عنــه، ولم يجبــه إلى أن أحــسّ ولمـّـ
  :ة، وهي، فدعى بدواة وبياض، وكتب له وصيّ غائباً 

  بسم االله الرحمن الرحيم
في هــذه الــدنيا أحــد، لكــان  دَ لّــلــوم، ولــو خُ لميقــات يــوم مع يءاالله خلــق كــل شــ نّ إفــ... ا بعــدأمّــ

وصــيك بأهــل عليهــا، اُ  وصـيك بوصــية لا تــزال بخــير مــا دمـت حافظــاً رسـول االله أولى بــذلك، يــا بــني اُ 
وإذا دهمـك عـدو سـر iـم إليـه، وإذا : =م منك وأنت منهم، فمن قدم عليك مـنهم فأكرمـهإالشام ف

بلـدهم فسـدوا عليـك، لأ=ـم لا يعقلـون، وانظـر يــا ظفـرت فـردهم الى بلـدهم، فـإ=م مـتى أقـاموا بغــير 
لى اهــل العــراق في امـــورهم، فــان ســألوك ان تعـــزل عــنهم في كــل يــوم عـــاملاً فافعــل، فــإن عـــزل إبــني 

لـت لـك رقالـب  قـد وطئـت لـك الـبلاد، وذلّ العامل أهون عليـك مـن شـق العصـى، واعلـم يـا بـني إنيّ 
عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، : م لا يبايعونـك، أولهـمإ=ّ  من أربعـة أنفـار، فـالعباد، ولا اخشى عليك إلاّ 

  .ه بدنياه، وأعطه ما يريده صاحب الدنيا، فمدّ فأنّ 
  ى من، فإنه صاحب محراب وقرآن، وقد تخلّ )٢(عبد االله بن عمر : والثاني

__________________  
  .٢٠١/  ١ :الإمامة والسياسة) ١(
ه دخـل علـى يـروى أنـّ ،أسـلم مـع أبيـه بمكـة وهـو صـغير ،أبـا عبـد الـرحمن كـان يكـنىّ   ،هو عبداالله بن عمـر بـن الخطـاب) ٢(

  ،مد يدك ابُايعك لعبد الملك :الحجاج أيام عبد الملك بن مروان وقال له
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  .الدنيا ولا أظنه ينازعك في هذه الأمر
والثالث عبد االله ابن الـزبير، فإنـه يراوغـك مراوغـة الثعلـب، ويجثـوا لـك جثـو الأسـد، فـإن حاربـك 

  .حاربه، وإن سالمك فسالمه، وإن أشار عليك فاقبل مشاورتهف
إن  الحســين بــن علــي بي أبي طالــب، يــا بــني فــإنّ : والرابــع النــاس لا يدعونــه حــتى يخــرج عليــك، فــ

ه خــير مــن امُّــ نّ أأبــاه خــير مــن أبيــك، و  ظفــرت بــه فــاحفظ قرابتــه مــن رســول االله، واعلــم يــا بــني أنّ 
  .)١(تي إليك والسلام لمرء ما بقلبه، وهذه وصيّ ك، وله خير من جدّ ك، وإن جدّ امُّ 

ة الـــتى اوصـــا iـــا معاويـــة نغلـــه لوجـــدناها في الحقيقـــة كمـــا لـــو أمعنـــا النظـــر إلى هـــذه الوصـــيّ : أقـــول
الحســين بــن رســول االله  نّ ألا يعــزب عنــك : ن يقــولأكأنــه يريــد   ،)يــراد iــا باطــل كلمــة حــقّ : (يقــال

ؤمنين وامُّــأو  العــالمين، وهــو حــي يــرزق، والأبصــار شاخصــة لــه، ولــه الأهليــة  دة نســاءه ســيّ بــوه أمــير المــ
لخلافـة، لشــرفه وفضــيلته، فالنــاس لا يتركونــه حــتى يبــايعون لــه، ويخــرج الأمــر مــن يــدك، فــإذا ظفــرت ل

  .به فاقتله
في أخذ البيعة لـه مـن الحسـين وإن أبى فلـيكن رأس الحسـين مـع جـواب  لذا كتب الى الوليد كتاباً 

، وكتـب ابـن زيـاد إلى قائـد جـيش الظـلال تب إلى ابن زياد في أمـر الحسـين الكتاب، وبعدها ك
  فإذا قتلت حسينا فأوطئ: وهو عمر ابن سعد

__________________  
 من جنـده فسـم زجَّ  الحجاج رجلاً  إليه وبعد هذا دسّ  ،إصفق على هذه :وقال له - وكان نائماً  - الحجاج اليه رجله فمدّ 

ت قدمــه وســرى الســم في جســمه فمــاتفتورّ  ،فزحمــه وطعنــه في ظهــر قدمــه بــالزج المســموم ،رمحــه والتقــى معــه في الطريــق . مــ
/  ٤ :الأعــلام ،٢٧٨/  ١ :}ــذيب الأسمــاء ،١٣٨ - ١٠٥/  ٤ :طبقــات ابــن ســعد :في) عبــداالله بــن عمــر(انظــر ترجمــة 

١٠٨  
ا الحسـين فـإني أرجـو أن يكفيـك االله بمـن قتـل وأمّـ :منهـا ،يـة بتحريـفة معاو ذكر الجـاحظ في كتابـه البيـان والتبـين وصـيّ ) ١(

  .١٠٦/  ٢ :البيان والتبين :انظر. أباه وخذل أخاه
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ابـن زيـاد  ه عات ظلـوم، فكـان كـل ذلـك بايعـاز مـن يزيـد بـن معاويـة، إذ أنّ الخيل صدره وظهره، فإنّ 
الحســين أعطــى الجــيش إرادة لازمــة بــرض  ا قتــللا يســتبد برأيــه، وامثــال القائــد بمــا أمــره بــه زيــاد، فلمّــ

الجســد الشــريف، ونــادى بــاعلى صــوته، مــن ينتــدب للحســين فيــوطئ الخيــل صــدره وظهــره؟ فانتــدب 
ليـــه عشـــرة عشـــرة يقـــدمهم الأخـــنس عليـــه اللعنـــه، وداســـوا صـــدر الحســـين بحـــوافر خيـــولهم بمـــرئ مـــن إ

  :الحوراء زينب
  يــــــــــــــا عقــــــــــــــر االله تلــــــــــــــك الخيــــــــــــــل اذ جعلــــــــــــــت

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــاميرااعضــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه لعوادي   

   
ـــــــــــا ـــــــــــل صـــــــــــدري ان ســـــــــــلى درضـــــــــــت جي   الخي

)١(ضـــــــــــــــلع تلـــــــــــــــك الأ بـــــــــــــــالطف قلـــــــــــــــبي رضّ    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا يفرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعد گومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادى ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نــــ

ـــــدان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين ميـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدر احســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوگ صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العبــــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر تعنّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل عشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدنان هت خيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الفخـــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلون جاســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدره اشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا اعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خبوهــ

   
  )دكسن(

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر المچنــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيلهم ظهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةداســــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــويلي جلبنّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةبحوافرهـ

   
ــنّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدره رضرضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوگ صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــره فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هظهـ

ـــينردّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا فعلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ن مــ

   
  :وزينب وكأني iا

  )عاشوري(
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاويبك يرضّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوگ اصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكيخوي

ـــدّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرف جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا شـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوكولا راعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ك ولا ابـــ

   
ـــــوك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــورد منعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عطشــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه امعفّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوچثتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوگ الوطيّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةرة فــــ

   
  )ةابوذيّ (

ــر  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــور عشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب ابعاشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة تنصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هاليمــ

ـــر     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول عشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلوعة اخي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت اضـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الداســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هعلـ

   
ــر  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراس عشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــابچه اعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   همتنســ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل وخيـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو فاضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوف ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه اچفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو متنســ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةلــــ

   
* * *  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــول وطالمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأ الخيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدره تطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولصـ

ـــوكلا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريره جبريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بســ

   
    



٦٩ 

  المطلب الثاني عشر

  في بعض وصية معاوية وتخلف يزيد

  المدينةبلى الوليد بن عتبة إوكتابه 
، يـأمره )١(ا دنا أجله بعـث علـى نغلـه يزيـد، وكـان واليـاً علـى حمـص معاوية لمّ  إنّ : السيرقال أهل 

لى ســـطح إبالقــدوم إليــه، فأقبــل إليــه الرســـول وكــان يزيــد علــى ســطح الـــدار، فســمع النحيــب، نظــر 
  :يقول] يزيد[لا، فأنشأ : ، فقال له ويلك مات معاوية؟ قالالدار فرأى الرسول واقفاً 

ــــــــــــــــــه يحــــــــــــــــــثُّ  رطــــــــــــــــــاسٍ قِ بِ  يــــــــــــــــــدُ البرَ  جــــــــــــــــــاءَ    ب

  رطاســـــــــــــه جزعـــــــــــــامـــــــــــــن قِ  فـــــــــــــأوجس القلـــــــــــــبُ    

   
  مـــــــــــاذا في صـــــــــــحيفتكم؟ لـــــــــــك الويـــــــــــلُ : قلنـــــــــــا

  جعـــــــــــــــاأضـــــــــــــــحى مـــــــــــــــدفنا وَ  قـــــــــــــــال الخليفـــــــــــــــةُ    

   
__________________  

  .٣٧ :دول الإسلام الذهبي في تاريخ قال iا ،على حمص) لعنه االله(في ولاية يزيد ) ١(
 ،وتقـع في بـلاد الشـام بـين دمشـق وحلــب ،حمـص بـن المهــر :بناهــا رجـل يقـال لـه ،مدينـة مشـهورة قديمـة وكبـيرة :حمـص

هكـذا ( ،فيـه عمـود عليـه موضـع إصـبعه  ،فيهـا مشـهد أمـير المـؤمنين علـي  ،ةوتعتبر من المـدن الاسـلامية المهمّـ
وiـا قبـور لأولاد  ،وقـبر سـفينة مـولى رسـول االله  ،مير المـؤمنين أمولى ) قنبر(فيها قبر  أنّ  :ويقال ايضاً ) يقال

يزيد بن معاويـة كـان  نّ إ :وفيه ٣٠٢/  ٢ :وإن شئت التفصيل أكثر فراجع معجم البلدان للحموي ،جعفر الطيار 
  .والياً عليها في خلافة أبيه

    



٧٠ 

  
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــد بن   فمــــــــــــــــادت الأرض أو كــــــــــــــــادت تمي

  أركا=ــــــــــــــــــــا قلعــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــأن قــــــــــــــــــــوى    

   
ثم }يأ للمسير من وقته وساعته، وسار إلى الشام فوجده حيـاً، وكـان معاويـة قـد كتـب لـه وصـية  
كمــا تقــدم، وقــد كتــب لــه في أمــر الأربعــة وكيــف يعــاملهم، وهــم الحســين بــن علــي بــن ابي طالــب، 

  :تاريخوعبدالرحمن ابن ابي بكر، وعبداالله بن عمر، وعبداالله بن الزبير؛ فقال ارباب ال
ولمــا فــرغ يزيــد مــن دفــن أبيــه جلــس للعــزاء فــدخل عليــه النــاس وهــم لا يــدرون يعزونــه ام يهنئونــه، 

آجــرك االله يــا أمــير علــى الرزيــة، وبــارك لــك في العطيــة، : فتقــدم اليــه عبــداالله بــن همــام الســلوي، وقــال
  :فاشكر االله على عطيته، واصبر على عظيم رزيته، ثم أنشأ يقول

  قيـــــــــــــــــت معظلـــــــــــــــــةاصـــــــــــــــــبر يزيـــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــد لا

  ي للملـــــــــــك أعطاكـــــــــــاذيـــــــــــادي الـــــــــــأواشـــــــــــكر    

   
  لا رزء أعظــــــــــــــــــــم والأقــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــوا

  لقــــــــــــــــــــــد رزيـــــــــــــــــــــــت ولا عقبـــــــــــــــــــــــاً كعقباكـــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــــــــمأصــــــــــــــــــبحت والي جميــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــاس كلّ 

  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــت ترعــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم واالله يرعاكــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
يـا أمـير أصـبحت خليفـة ورزيـت بخليفـة، هنيئـت : ودخل عليه الضحاك بن قـيس الفهـري، وقـال

  .وأجرت على الرزيةبالعطية 
مور كتب إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، كتاباً يأمره بأخذ البيعة له من أهـل ولما تمت له الاُ 

بي بكــر، وعبــداالله ابــن عمــر، وعبــداالله ابــن أالمدينــة عامــة، ومــن الحســين بــن علــي، وعبــد الــرحمن ابــن 
  .)١(الزبير، خاصة 

  :يد بن عتبة بن أبي سفيان، وهو عامل المدينةكتب إلى الول: وقال اليعقوبي في تأريخه
__________________  

ــاريخ الاُمـــم والملـــوك للطـــبري ،٣٢٢/  ٥ :المنـــتظم لابـــن الجـــوزي) ١( وانظـــر كتـــاب التعـــازي  ،٣٢٨ - ٣٣٨/  ٥ :تـ
  .١٢١ - ١١٩ :والمراثي لابن المبرد
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بيعـة، فـان امتنعــا لفخـذهما باإذا أتـاك كتـابي هـذا فأحضـر الحسـين بـن علـي، وعبـد االله بـن الـزبير، 
برأســـيهما، وخـــذ النـــاس بالبيعـــة، فمـــن امتنـــع فانفـــذ فيـــه الحكـــم، وفي  ليّ إفاضـــرب عنقيهمـــا، وابعـــث 

  .)١(حسين بن علي وعبداالله ابن الزبير، والسلام 
الأربعـة،  ؤلاءفلما وصل اليه الكتاب بعث على مروان بـن الحكـم، فأحضـره واستشـاره في أمـر هـ

 فاضـرب لى البيعة، فإن فعلـوا فـذاك، وإلاّ إالرأي أن ترسل إليهم في الليل، وتدعوهم : فقال له مروان
ـــــبي إالليـــــل أنفـــــذ الوليـــــد  ا جـــــنّ ولمـّــــ. عـــــنقهم ـــــه أ=ـــــم مجتمعـــــون عنـــــد قـــــبر الن ـــــيهم رســـــولاً، فـــــذكر ل ل
ير يــدعوكم؛ فقــال إنّ : ، فجــاء إلــيهم وقــال لهــم ــ. انصــرف، نحــن نــأتي خلفــك: وا لــهالأمــ ا فلمّ

يــابن رســول االله أتــدري مــاذا يريــد منــا الوليــد؟ قــال : أنصــرف الرســول قــال ابــن الــزبير للحســين 
ه في طلـبكم نغلـه يزيـد مـن بعـده، وولاه الأمـر، وقـد وجّـ فمعاوية قد مات، وقد خل نعم إنّ : 

أما أنا فأدخـل داري وأغلـق : ائلون؟ فقال عبد الرحمن ابن بي بكرليأخذ منكم البيعة له، فما أنتم ق
بقـرآءة القـرآن ولـزوم المحـراب؛ وقـال ابـن  أما أنا فعليَّ : الباب ولا أبايعه؛ وقال عبد االله بن عمر عليَّ 
ير السـيف والـرمح بيـني وبينـه؛ وقـال الحسـين : الزبير جمع أمـا أنـا فـأ: أما أنـا فـلا ابُـايع، حـتى يصـ

  .يفتيتي وأتركهم بباب الدار وأدخل على الوليد، فأناظره ويناظرني، وأطالب بحقّ 
تسع عشر، وخـرج  مته، وهو لى داره وجمع مواليه وإخإ قا، وجاء الحسين ثم تفرّ : قال الراوي

إأأنــا داخــل علــى هــذا الرجــل فاجلســوا : حــتى وافى دار الوليــد، فقــال لإخوتــه ــ ن نــتم علــى البــاب، ف
؛ ثم دخل عليـه فوجـد عنـده مـروان بـن الحكـم، فقـام سمعتم صوتي قد علا فهجموا عليه لتمنعوه عنيّ 

 هب به وأجلسه إلى جنبه، ثم أخرج إليه كتاب يزيد، ونعـى إليـه معاويـة، ودعـاجلالاً له، ورحّ إالوليد 
  لىإ

__________________  
  .٢٢٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
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  .البيعة
 مثلــي لا يبــايع ســراً، ولا أظــنكم تــردون مــنيّ  ننــا الله وإنــا إليــه راجعــون، إذإ: فقــال الحســين 

وكـــان الوليـــد يحـــب . في الســـر، ولكـــن إذا خرجـــت إلى النـــاس ودعـــو}م الى البيعـــة كنـــت أول مبـــايع
فقـال . انصـرف يـا أبـا عبـد االله علـى اسـم االله، حـتى تأتينـا غـداً : الاُمور، فقـال لـهفي حسن العواقب 

ا سمــع يبـايع أو تضــرب عنقـه؛ فلمّـ حـتى غبـاره فـلا تدعــه يخـرج إن فاتـك الثعلــب لم تـر إلاّ : لـه مـروان
كـذبت ! أنـت تقلتـني أم هـو؟ )١(يـابن الزرقـاء : الحسين كلامه وثب إليه قائماً علـى قدميـه، وقـال لـه

ت؛ ثم التفــت الحســين  ن أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن يــا أمــير نحــ: لى الوليــد، وقــال لــهإ واالله واثمــ
الرســـالة، بنـــا فـــتح االله، وبنـــا يخـــتم، ويزيـــد رجـــل فاســـق شـــارب الخمـــر، ومثلـــي لا يبـــايع مثلـــه، ولكـــن 

  .بالبيعة والخلافة نا أحقّ نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّ 
دين سيوفهم، وكأني iـم يقـدمهم أبـو الفضـل العبـاس خوة الحسين مجرّ فبينا هو كذلك اذ دخلوا اُ 

  .شاهراً سيفه، منتظراً أمر أخيه الحسين
  :خوته، وهو يقولثم خرج الحسين من عند الوليد وقد احدقت به اُ : قال الراوي

  لا ذعـــــــــــــــــــــرت الســـــــــــــــــــــوافي فلـــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــبح

ــــــــــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــــــــــت يزي ــــــــــــــــــــــــــــــلا دعي   مغــــــــــــــــــــــــــــــيراً ف

   
__________________  

ت لمـــروان مـــع الحســـين  ،كانـــت مشـــهورة بـــالفجورة مـــروان و هـــي جـــدّ  :الزرقـــاء) ١( يرة وكانـــ وكـــان شـــديد  ،مواقـــف كثـــ
ا فخـركم بـامرأة وهـي فاطمـة وكـان نمّـإيـا بـني هاشـم  :على المنبر بالمدينة وقـال ه صعد يوماً نّ أ :منها ،العداوة للحسين 

تى خــرج الــدم مــن انفــه الحســين  ثم أراد قتلــه فأقســم النــاس عليــه بجــده  ،جالســاً فقــام إليــه ولــوى عمامتــه في عنقــه حــ
 ٢ :وتـاريخ الخمـيس ،٢٢٩/  ٢ :وتـاريخ اليعقـوبي ،٣٣٨/  ٤ :تـاريخ الطـبري :انظـر. هإن يتركه فترك  رسول االله

  .١٤/  ٤ :والكامل في التاريخ لأبن الأثير ،١٩/  ٣ :وتاريخ ابن خلدون ،٢٩٧/ 
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ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوم أعطـــــــــــــــــي مخاف   يماً ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصــــــــــــــــــــــــــــــــــدنني أن أحي   والمناي

   
أجل أين كانت عنه هذه الفتية من بني هاشم لما افترق عليه أهل الكوفة أربعة فرق، نعـم  : أقول

  :حيارين كالأضكانوا بقربة مجزّ 
  علــــــــــى الأرض صــــــــــرعى مــــــــــن كهــــــــــول وفتيــــــــــة

)١(الصـــــــــــــــــفا وتـــــــــــــــــوام  فـــــــــــــــــرادا علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــرِّ    
  

   
__________________  

  :رين على أرض كربلاءصحابه صرعى مجزّ ألى إا نظر لمّ   بالحسين وكأنيّ ) ١(
  )بحراني(

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاني تخلــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاديهم يفرســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل ينــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدظـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وني وحيــ

ـــيّ     ـــ ـــ ــــوا مخــ ــــ ــــبب عفتـــ ـــ ـــ ــــعيدشالسـ ـــ ــــى الصــــ ـــ ـــوا علــــ ــــ ـــ   مكم او نمتـ

   
ـــيد ـــ ــــ ـــ ـــي او لا عضــ ـــ ــــ ـــ ـــي حريمــ ــــ ـــ ـــ ــه يحمــ ـــ ــــ ـــ ــه بقـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ليـــ ـــ ـــ ــــ   لا ولــ

ــــالحراير نّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ــير هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي يسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــعد بعـ ـــ ـــ ــــ ـــــن ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةاوابـ ـــ ــــ ـــ ـــ   يتـــ

   
ــــاس  ــــ ـــ ـــ ــا عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلون يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرّ واشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــريم امحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني او حـــ ـــ ــــ ـــ   هتتركــــ

ــــالثرى    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــايم بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة يبوفاضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــايف الخيمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عــ

   
ــره ــــ ـــ ـــ ــــالحرم متمرمـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك بـ ـــ ــــ ــــب عينـــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب عگـ ـــ ـــ ــــاي زينــ ـــ ـــ   وهـــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــه حيلتـــ ـــ ـــ ـــــل يخويــــ ـــ ـــ ــيده اتقــ ــــ ـــ ـــ ـــــد عضـ ـــ ــــ ـــدري باليفگـ ـــ ـــ   او تــــ

   
  )موشح(

ــــــب ــــا حبيــ ــــلال ويــــ ــا هـــ ــــ ـــلم يــ ــا مســــ ـــ ـــير او يـــ ـــ ـــا زهـ ــاح يـــــ ــــ   صـ

ــــب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوني غري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيتوها وتركتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم نسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحبتي كلكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

   
ــــه ذ ـــ ـــ ــــا اليتامــــ ــــ ـــ ـــون الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــا تجـ ـــ ـــ ــــ ـــــوني و مـ ــــ ـــ ـــببــ ــــ ـــ ـــ ـــــن النحيـ ـــ ـــ   امـــ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهظلّ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن نخوت ــــ ـــ ـــ ـــطرب مـ ـــ ـــ ــــ ـــــوج وتضـــ ـــ ــــ ـــ ــــثهم تمـ ــــ ـــ ـــ   ت اجثــ

   
ـــيح  ــــ ـــــتصــــ ـــ ـــرّ تامحســـ ــــ ـــ ــــا مصـ ـــ ـــرى احنــــ ــــ ـــكنه تــــ ـــ ـــو ســـــ ـــ ـــ   عينه يبــ

ــه امگطّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا كفوفــ ــــ ـــ ـــ ــــوفنا هــــ ــــ ـــ ـــ ـــينشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا طعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وهــ ـــ ـــ ــــ   عــــ

   
زّ  ــ ــــ ـــ ـــ ــتراب امجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الـ ــــ ـــ ـــ ــــالي علـــ ـــ ـــ ــــ ـــذورين يــ ـــ ــــ ـــ ــــاح معـــ ــــ ـــ ـــ   رينصــ

ـــودّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ــه يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه عزمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى امخيمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوتهواگبــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ع نســـ

   
  )تخميس(

ــــرعوا ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد صـ ـــ ـــ ــــ ـــيف قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم وبحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي علـــ ـــ ـــ ــــ   لهفـــ

ـــــدهم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعُ وبعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزن ارتضـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى والحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأســ

   
  طمعُ  باالله هل لهم في رجعةٍ 

ـــــذرُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيَّ  نــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادوا وإن رجعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــئن عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـ

ــــــنَّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا لأزرعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف ريحانــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طريـــ
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  المطلب الثالث عشر

  في موبقات معاوية
  :ذكر ابن عساكر في تأريخه، قال

ت موبقــة إلاّ  في معاويــة لــو لم يكــن فيــه مــنهنّ  أربعــة خصــال كــنّ « إنتــزاءه علــى : )١( واحــدة لكانــ
، )٢(مرهـــا بغـــير مشـــورة مـــنهم وفـــيهم بقايـــا الصـــحابة وذوالفضـــيلة أهـــا هـــذه الامُـــة بالســـفهاء حـــتى ابتزّ 

وقـد قـال (  .عـاؤه زيـاداً يلبس الحرير ويضرب بالطنـابير، وادّ  يراً يراً خمّ بعده سكّ ] يزيد[واستخلافه إبنه 
لـــه مـــن  وقتلـــه حجـــر ابـــن عـــدي؛ فيـــا ويـــلاً  -» ر الحجـــرالولـــد للفـــراش وللعـــاه«: رســـول االله 

  .)٣(» له من حجر وأصحاب حجر حجر، ويا ويلاً 
__________________  

ــا(قولــه تعــالى ) ١( ــنهم موبق ــا بي اعــوذ بــك مــن موبقــات « :ومنــه ،يهلكهــنّ  :)أي( ويــوبقهنّ  ،مهلكــاً  :أي )وجعلن
ق :الـــذنوب المهلكـــة :أي ،مـــن إضـــافة الصـــفة الى الموصـــوف ،مهلكا}ـــا :اي ،»الـــذنوب ــ انظـــر ســـورة  ؛مواد في جهـــنّ  :الموبـ
  .ومجمع البحرين ،٧٣٥/  ٦ :مجمع البيان، و ٥٢ :١٨الكهف 

فجعــل النــاس يمدحونــه  ،يزيــد ابــن معاويــة قــال لمعاويــة في يــوم بويــع لــه علــى عهــده ويــروى انّ  :د في الكامــلقــال المــبرّ ) ٢(
تى تبلـــغ   :يخـــدعوننا؟ فقـــال لــه معاويـــةيـــا أمـــير المـــؤمنين انخـــدع النـــاس أم  :ويقرظونــه كـــل مـــن أردت خديعتـــه فتخـــادع لـــك حـــ

  .٣٠٥ :انظر الكامل للمبرد. حاجتك فقد خدعته
  ونقله فضيلة الاستاذ المرحوم أحمد خيري عن ابن الأثير والطبري. تاريخ ابن عساكر) ٣(
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بة والي الكوفـة مـن ه كـان المغـيرة بـن شـعا سبب قتلـه حجـر بـن عـدي، فإنـّأمّ : قال أرباب التأريخ
في خطبتــه، فيقــوم لــه حجــر بــن عــدي الكنــدي  قبــل معاويــة، فكــان يلعــن علــي بــن ابي طالــب 

وغرضــه  -الفقــراء محتــاجون، فلــو قســمت مــال المســلمين علــيهم لكــان خــير مــن هــذا  إنّ : ويقــول لــه
لــو ضــربت عنقــه فقــد أهــاج : فقيــل لــه - ج عليــه، حــتى يمتنــع مــن ســب أمــير المــؤمنين أن يهــيّ 

ه رجـــل صـــحابي وتـــابعي، ومـــا أحـــب أن ألقـــى االله بدمـــه، وســـيأتي غـــيري، إنــّـ: النـــاس عليـــك، فقـــال
  .فيفعل معه مثل ما يفعل بي، فيتولي قتله
أمـام  صار يلعن أمـير المـؤمنين  -وهما الكوفة والبصرة  -حتى إذا ولى المصرين زياد ابن أبيه 

ـــه مثـــل مـــا كـــان يقولـــه للمغـــيرةخطبتـــ م قســـم المـــال علـــى الفقـــراء فـــإ=ّ : ه، فيقـــوم لـــه حجـــر ويقـــول ل
  .محتاجون، ودع لعن علي بن أبي طالب

ــإبقبضــه، فقــبض ومعــه ثلاثــون رجــلاً وبعثــه ) لعنــه االله(فــأمر زيــاد  مــرج «ا وصــلوا لى معاويــة، فلمّ
ــ )١(» عــذراء ض مــن كــان معــه حبســا هنــاك، فــاُخبر معاويــة بوصــولهم، فــأمر معاوي ة بقتــل حجــر وبعــ

  ا قدمواوعفى عن الباقين لتشفع اقوامهم iم، فلمّ 
__________________  

  ).٣٥(البيت /  ١٩ :وذلك في ارجوزته اللطيفة ،وايضاً عن ابن عبد ربه
 / ١ :)iــامش الإصـــابة(والإســـتيعاب  ،١٥٧/  ٦ :وتــاريخ الطــبري ،٢٠٩/  ٣ :الكامــل للتـــأريخ لابــن الأثـــير :انظــر
١٣٤.  

إلى الربيـع أن لا يقبــل  وروي عـن الشـافعي أنـه أسـرّ ( :بعـدها مــا نصـه ةوأضـاف ،دب للبغـدادي نقلـه ايضـاً وفي خزانـة الأ
  .٥١٩/  ٢ :انظر خزانة الأدب للبغدادي). معاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة وزياد :وهم ،شهادة أربعة

وقـبره iـا وفيهـا يقـول  ،)رضـوان االله عليـه(وقتـل iـا  ،كنـديقرية بغوطة دمشق فتحها حجـر بـن عـدي ال :مرج عذراء) ١(
  :الشاعر

ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذراء لم يكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قتيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــ

ـــاحبه في أوّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهر قاليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ل الـــــ

   
  .٩١/  ٤ :انظر معجم البلدان للحموي
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ى ركعتــين، أ وصـلّ  ركعتـين، فــأمهلوه، فقـام حجـر فتوضّــي لـربيّ صــلّ أمهلـوني حـتى اُ : للقتـل، قـال حجــر
معاوية قتله؟ فلم ير في ذلك اليوم من يقـول  م يستحلّ بِ فيهما ليرى الناس أنه مسلم موحد، فَ أطال 

  :قتله؟ ولما قتله؟ فسمعت ابنة حجر بقتل أبيها فأنشأت تقول د، بم تستحلّ هذا مسلم وموحّ : له
  ترفـــــــــــــــــــــــــــــــع أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــــــــــــــير

  لعلـــــــــــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــــــــرى حجـــــــــــــــــــــــــراً يســـــــــــــــــــــــــير   

   
  يســـــــــــــــــــــــــير إلى معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرب

  ليقتلــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــا زعــــــــــــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  تجـــــــــــــــــــــــــــبرت الجبـــــــــــــــــــــــــــابر بعـــــــــــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــــــــــر

  وطــــــــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــــــــا الخورنــــــــــــــــــــــــق والســــــــــــــــــــــــدير   

   
ــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــولاً    وأصــــــــــــــــــــــــــبحت الــــــــــــــــــــــــــبلاد ب

  كـــــــــــــــــــــــــــــأن لم يأ}ـــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــوم مطـــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  ألا يـــــــــــــــــــــــاحجر حجــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــرور      تلقت

   
ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أردى عــــــــــــــــــــــدياً    أخــــــــــــــــــــــاف علي

ــــــــــــــــــــــــــه زئــــــــــــــــــــــــــير وشــــــــــــــــــــــــــيخاً       في دمشــــــــــــــــــــــــــق ل

   
  عميـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــأن يهلـــــــــــــــــــك فكـــــــــــــــــــلّ 

)١(إلى هلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدنيا يصــــــــــــــــــــــير    
  

   
 ل ذلٍّ أوّ  إنّ : أدركـــت النـــاس وهـــم يقولـــون: وحـــدث زكريـــا بـــن أبي زائـــدة، عـــن أبي إســـحاق قـــال

  .)٢(وقتل عدي بن حجر الكندي  ا مات الحسن بن علي دخل الكوفة هو لمّ 
  صفين، حجر كان ثقة، معروفاً صحابياً وتابعاً، شهد مع علي  إذ أنّ 

__________________  
ت زيــد الأنصــارية قالتهــا حينمــا ســاروا بحجــر إلى معاويــةقيــل هــذه الأ) ١( هــذه الأبيــات  نّ أوذكــر بعضــهم  ،بيــات لهنــد بنــ

  :يضاً عبداالله بن خليفة الطائي بقولهأورثاه  ،لأخت حجر
ــالهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى فعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول ولا واالله أنســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أقـــ

ــاقبرا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوت فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالي أو أمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــجين الليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

   
  :قيس ابن فهدان بقوله وكذلك رثاه

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير والأجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ذاالخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا حجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــــذكر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــه ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائل نابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ذالفضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

   
  .١٥٩ ،١٥١ :من بغية الطالب لابن العديم» حجر بن عدي«ترجمة  :انظر

  .عاه معاوية لزياد واستلحاقه بأبي سفيانادّ  :)أي. (ودعوة زياد :وفي آخره ،٢٧٩/  ٥ :تاريخ الطبري) ٢(
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ا قتلــه معاويــة نــدم علــى مــا فعــل، فــدخل عليــه وكــان مــن رجالــه المشــهورين، ولمـّـ والنهــروان، والجمــل،
  .)١( مثلك حين غاب عنيّ : أين صار عنك أبي سفيان؟ قال له: رجل من الناس، وقال له

 لا  وأنـــا أعـــرف فـــيم قتلتـــه، ومـــا خـــلا حجـــراً فـــإنيّ وكـــان معاويـــة بعـــدها يقـــول، مـــا قتلـــة أحـــداً إلاّ 
  .أعرف بأي ذنب قتله

ت أنــّ: قــال معاويــة للحســين بــن علــي : ى اليعقــوبي في تاريخــهورو  ا قتلنــا يــا أبــا عبــداالله علمــ
حججتـك ورب : ينا علـيهم، ودفنـاهم، فقـال الحسـين شيعة أبيـك فحنطنـاهم، وكفنـاهم، وصـلّ 

  .)٣(ولا دفناهم  ينا عليهم،ا واالله إن قتلنا شيعتك، ما كفناهم، ولا حنطناهم، ولا صلّ الكعبة، لكنّ 
أصـحاب أبي إسـلام،  إنّ : ه يقـول، كأنـّلا يخفي على العارف مغزى جواب الحسين : أقول

  .وأصحابك ليسوا بإسلام
ث حــج، ودخــل إليهــا: يضــاً أوذكــر اليعقــوبي  ت عائشــة لمعاويــة حيــ يــا معاويــة أقتلــت حجــراً : قالــ

يقتــل بمـرج عــذراء «: يقـول ل االله  سمعـت رســو ا إنيّ وأصـحابه؟ فـأين عــزب حلمـك عــنهم؟ أمّـ
ؤمنين: قــال )٤(نفــر يغضــب لهــم أهــل الســماوات  معاويــة   نّ أويــروى . لم يحضــرني رجــل رشــيد يــا أم المــ

  نفسي ما أعدّ : كان يقول
__________________  

بـابن «المعـروف  ،أبي جـرادة انظر ترجمة حجر بن عدي الكندي في كتـاب الصـاحب كمـال الـدين عمـر بـن أحمـد بـن) ١(
  .اربتحقيق الدكتور سهيل زكّ  ،بغية الطلب في تاريخ حلب :والمطبوع مستلاً من كتابه) هـ ٦٦٠سنة (المتوفي » العديم

  .وقيل سنة ثلاث وخمسين من الهجرة ،وكان قتل حجر سنة احدى وخمسين) ٢(
  .٢٠٩/  ٣ :والكامل في التأرخ لابن الأثير ،٢٥٣/  ٥ :وتاريخ الطبري ،٢٤١/  ٥ :المنتظم لابن الجوزي :انظر

  .٢١٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .مثله ،٣٠٨٨٧/  ١١ :كنز الكمال للمتقي الهندي) ٤(
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  .)١(بعد قتلي حجراً وأصحاب حجر  حليماً 
خطـب النـاس وألسـنهم فخـاف أعي لجماعة، وكـان وأما استلحاقه زياد بن أبيه وقد كان زياد يدّ 

ؤمنين عاقبــة أمــره لأنــه كــان يتشــيع ويــرى ولايــة علــي بــن أبي طالــب، ولمـّـ معاويــة ير المــ  ا قتــل أمــ
أبـاه أبـا سـفيان كـان  ، فخاف منه معاوية، فاستلحق زياداً بـه لأنّ استمال الناس لولده الحسن 
، )٢(اوية بالمال وألحقـه بـه فرغبه مع -فكان ما كان من أمرها  -ه سمية مّ من جملة الذين وقعوا على اُ 

  .)٣(» الولد للفراش وللعاهر الحجر«: ونسى قول النبي 
د بـن عبـداالله من بعده وأخذ البيعة له، فقد رواه المؤرخـون كمحمّـ) لعنه االله(ا استخلافه يزيد وأمّ 

  :بن مسلم بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة، قال
 يسـيراً حـتى بـايع ليزيـد بالشـام، وكتـب بيعتـه إلاّ  بعد وفـاة الحسـن بـن علـي لم يلبث معاوية 

الــه، وكــان عاملــه علــى المدينــة مــروان بــن الحكــم، فكتــب لــه يــأمره أن يجمــع مــن لى الآفــاق وإلى عمّ إ
  .قبله من قريش وغيرهم من أهل المدينة، ثم ليبايعوا يزيداً 

قومـك قـد أبـوا إجابتـك إلى  ذلـك، وأبتـه قـريش، فكتـب لـه، إنّ ا قرأ مروان كتاب معاويـة أبى فلمّ 
ذلــك مــن قبلــه، فعزلــه  نّ أا بلــغ معاويــة كتــاب مــروان عــرف فلمّــ. بيعتــك يزيــد، فــأرني رأيــك، والســلام

  .)٤(واستعمل سعيد ابن العاص 
__________________  

  .٢٢٠ - ٢١٩/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٢٠٨ - ٢٠٧/  ٢ :تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .كتاب الوصايا - )٥(الباب  - ٢١٢١/  ٤٣٤و  ٢١٢٠/  ٤٣٣ :٥ :رواه الترمزي في سننه) ٣(

حاديـث المتـواترة والمسـلم وهو مـن الأ ،خرىوغيرهما باسانيد اُ  ،٩٦٨٨/  ٧٢٣ :٢ :ورواه السيوطي في الجامع الصغير
  .على صحتها عند المسلمين عامة وخاصة

  .١٩٧/  ١ :الإمامة والسياسة) ٤(
    



٧٩ 

وأمر معاوية ان يأتيه مـن كـل مصـر وفـد إليـه، فلمـا إن وفـدت عليـه الوفـود قـال : قال أهل السير
لما تجتمع الوفود عندي، أتكلم فإذا سـكت فكـن أنـت الـذي تـدعو الى : للضحاك بن قيس الفهري

هـا، سـلام وحرمـة الخلافـة وحقّ م الإا جلـس معاويـة للنـاس، وتكلـم فعظـّني عليها، فلمّـبيعة يزيد، وتحثّ 
: وما أمر االله iا، ثم ذكر يزيد وفضله وعلمـه بالسياسـة، وعـرض بيعتـه علـيهم، فقـام الضـحاك وقـال

يــا أمــير المــؤمنين انــه لابــد للنــاس مــن وال بعــدك، ويزيــد ابــن أمــير المــؤمنين في حســن هديــه، وقصــد 
  :ه عهدك، واجعله علماً لنا بعدك؛ قالسيرته، وهو من افضلنا علماً، وحلماً، فولّ 

هـذا : م بنحو من ذلك؛ وقام يزيد بن المقفـع العـذري، فقـالوقام عمرو بن سعيد الأشدق وتكلّ 
ومـن أبي فهـذا  -) لعنـه االله(وأشار الى يزيـد  -فإن هلك فهذا  -وأشار إلى معاوية  -أمير المؤمنين 

  .إجلس فأنت سيد الخطباء: وأشار الى سيفه ـ، فقال معاوية -
نخـافكم إن صـدقنا، ونخـاف االله : ما تقـول يـا أبـا بحـر؟ فقـال: )١( وقال معاوية للأحنف بن قيس

  .)٢(إن كذبنا، وأنت يا أمير أعلم بيزيد في ليله و=اره، وسره وعلانيته 
  :وروى أبو جعفر الطبري، قال
، غير الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمـر، )لعنه االله(بايع الناس ليزيد بن معاوية 

  .)٣(زبير، وعبدالرحمن ابن أبي بكر وعبداالله ال
__________________  

قيل صخر بن قيس بـن معاويـة بـن حصـين بـن عبـادة بـن النـزال بـن مـرة بـن عبيـد بـن  ،واسمه الضحاك :هو أبو البحر) ١(
اي  - برجليـه حنـف ا كـان لقبـه لأنّ والأحنـف إنمّـ ،الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن مناة بن تيم التميمي السعدي

 :انظر تاريخ من دفن في العراق من الصحابة ،)٦٧(في صفين وتوفي سنة  وكان مع أمير المؤمنين  - اعوجاج رجليه
١٣.  

  .٥٠٧/  ٣ :الكامل في التاريخ لأبن الأثير) ٢(
  .٣٠٣/  ٥ :انظر تاريخ الطبري ،وابن عباس :في المصدر زيادة) ٣(

    



٨٠ 

مكـــة علــى طريــق الفـــرع هــو وأخــوه جعفـــر، ولــيس معهمــا ثالـــث، ه هــرب إلى نـّـإا ابــن الـــزبير فأمّــ
وأرسل الوليد خلفه أحـد وثمـانين راكبـاً فلـم يـدركوه، وخـرج الحسـين مـن المدينـة الى مكـة فسـمع يزيـد 

هـا عمـر بـن سـعيد الاشـدق، بذلك، فغضب على الوليد لصـنعه، وعزلـه عـن المدينـة، وولاّ ) لعنه االله(
ه خـرج مـن المدينـة بفتيتـة كمـا قـال ا الحسـين فإنـّمّـأمن الهجرة، و  فدخلها في شهر رمضان سنة ستين

  :الشاعر
  في عصــــــــــــــــــــــــبة مــــــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــــــم علويـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــد      طهـــــــــــــــــــــرت أرومـــــــــــــــــــــتهم وطـــــــــــــــــــــاب المول

   
  ســــــــــــــــــاروا ولــــــــــــــــــو لا قضــــــــــــــــــاء االله يمســــــــــــــــــكهم

)١(لم يتركـــــــــــــــوا لبـــــــــــــــني ســـــــــــــــفيان مـــــــــــــــن أثـــــــــــــــر    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــنهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن وطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا آل هاشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طلعـــــ

ــــالي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل خـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّ وظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرم جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهمحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هم بعــــ

   
ـــيلهم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاروا ابلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهمو سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد ظعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ابعــ

ــتر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب محـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة ابگلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت العليلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولــــ

   
ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه للعليلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يهلنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا هنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دريضـــ

ـــة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيش حيلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراگكم مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه افـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يهلنــــ

   
ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــام ليلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدكم مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يهلنـــــ

ـــــهر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدكم دوم تســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او عيــ

   
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه خلّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــااللهيهلنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الطفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وا خويـ

ـــة االله    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا وداعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي وارحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــل عن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يظـــ

   
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي تگلّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرض گلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةيهلنـ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــه خلّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدريهلنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل وســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الطفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وا خويــ

   
ــــا دخلّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي وناد=ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ويلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهبچــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــــ

ــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن امّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وابحضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاهلهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هه درديـّـ

   
ـــراگ اُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل وفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــطفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعب عليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه يصــــ

ــــــولا اُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرمّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاه تصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى فرگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه علـ

   
ـــــاطم دردّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاح يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يصــ

ـــــدي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة وطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   دردي للمدين

   
ـــــدياودّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني او چبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــچ علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ي ل

ــــــبر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ چ امخـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي يمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا تجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولابـ

   
  )دكسن(

ــــاردّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار أبوهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة وســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ت للمدين

ــــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــااو ظلّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وابوهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب عمهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت ترتقـــ

   
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاظنــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنهم يجوهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت فاطمـــ

ــكّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا المشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل عمهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا والبطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   راخوهـــ

   
  )تخميس(

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحب هُ مَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوان منشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نزلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نــ

ــا الأ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدور iــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل البــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتعلمثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوار تشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نــ

   
  طلعوا من كربلاء أفلوا من طيبةٍ 

ـــــانوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــالأمس كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم رحلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي والي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   معـــ

ـــــاوخلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب نيران ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــويد القلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا في سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

   
    



٨١ 

  المطلب الرابع عشر

  ووداعه ه رسول االله قبر جدّ  في زيارة الحسين 
  :ذكر صاحب مدينة المعاجز وغيره

قبـل في نصـف الليـل إلى قـبر جـده رسـول ألى مكة إعلى الخروج من المدينة  الحسين  ا همّ لمّ 
السـلام عليـك يـا رسـول االله، أنـا الحسـين بـن فاطمـة، فرخـك وابـن «: وقف باكياً، وقال االله 

م قــــد خــــذلوني، ّ=ــــأتــــك، فاشــــهد علــــيهم يــــا رســــول االله مّ فتــــني مــــن اُ فرختــــك، وســــبطك الــــذي خلّ 
وصــف قدميــه، ولم يـــزل  ثم قــام . »حـــتى ألقــاك ليــكإعوني، ولم يحفظــوني، وهــذه شــكواي وضــيّ 

  .تلك الليلة قائماً وقاعداً، وراكعاً وساجداً 
م لا، فجــاء الرســول فلــم أمــن المدينــة  لى منزلــه رســولاً لينظــر أخــرج الحســين إوأرســل الوليــد 

  .ولم يبتلني بدمهالحمد الله الذي اخرجه : يصبه في منزله، ورجع وأخبر الوليد بذلك فقال
الى منزلـه، وفي الليلـة الثانيـة خـرج الى القـبر ايضـاً،  وعند الصباح رجـع الحسـين : قال الراوي

، وأنـا ان هذا قـبر نبيـك محمـد  همّ اللّ : (ا فرغ من صلاته جعل يقولفصلى عنده ركعات، ولمّ 
المعـروف وأنكـر المنكـر، وأنـا   أحـبّ نيّ إ هـمّ قد علمت، اللّ  ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما

 اخــــترت لي مــــا هــــو لــــك رضــــى ولرســــولك اســــألك يــــاذاالجلال والإكــــرام بحــــق القــــبر ومــــن فيــــه، إلاّ 
  ثم جعل يبكي عند القبر حتى إذا كان قريباً من الصباح وضع رأسه على القبر فأغفى،. »صلاح

    



٨٢ 

مـن الأنبيـاء، عـن يمينـه، وعـن  )١(قـد أقبـل في ركبـاً مـن الملائكـة ورعيـل  وسلم فـإذا برسـول االله 
يـا  بيـبيح: (ل مـا بـين عينيـه، وقـالالحسـين إلى صـدره، وقبـّ شماله، ومن خلفه، وبين يديه، حتى ضمّ 

تي، مّـــحســين كـــأني أراك عـــن قريـــب مــزملاً بـــدمائك، مـــذبوحاً بـــأرض كــرب وبـــلاء، في عصـــابة مـــن أُ 
شاناً لا تسقى، وظمئاناً لا تروى، وهـم مـع ذلـك يرجـون شـفاعتي، لا أنـالهم االله وأنت مع ذلك عط

، وهــم مشــتاقون اليــك، ك وأخــاك قــدموا علــيَّ أبــاك وعمّــ شــفاعتي يــوم القيامــة، حبيــبي يــا حســين إنّ 
  .» بالشهادةلاّ إلك في الجنان درجات لن تنالها  وإنّ 

يـــا جـــداه لا حاجـــة لي بـــالرجوع إلى الـــدنيا، : يبكـــي، ويقـــول فجعـــل الحســـين : قـــال الـــراوي
  :دخلني معك في قبركأخذني إليك و 

  ضـــــــمني عنــــــــدك يـــــــا جــــــــداه في هـــــــذا الضــــــــريح

  علــــــــي يــــــــا جــــــــد مــــــــن بلــــــــوى زمــــــــاني أســــــــتريح   

   
  ضـــاق بي يـــا جـــد مـــن فـــرط الاســـى كـــل فســـيح

  فعســــــــى طــــــــود الأســــــــى ينــــــــدك بــــــــين الــــــــدكتين   

   
  شـــيبجــدُ صــفو العـــيش مــن بعـــدك بالأكــدار 

  وأشـــــــــاب الهـــــــــم رأســـــــــي قبـــــــــل أبـــــــــان المشـــــــــيب   

   
ــــــــــب ــــــــــى مــــــــــن داخــــــــــل القــــــــــبر بكــــــــــاء ونحي   فعل

  ونـــــــــــداء بافتجـــــــــــاع يـــــــــــا حبيـــــــــــبي يـــــــــــا حســـــــــــين   

   
  أنـــــــــــت يـــــــــــا ريحانـــــــــــة القلـــــــــــب حقيـــــــــــق بـــــــــــالبلا

ــــــــــــــــــبلا    ــــــــــــــــــبلاء الن   إنمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدنيا أعــــــــــــــــــدت ل

   
  لكـــــــــــن الماضـــــــــــي قليـــــــــــل بالـــــــــــذي قـــــــــــد أقـــــــــــبلا

  فاتخـــــــــذ درعـــــــــين مـــــــــن حـــــــــزم وعـــــــــزم ســـــــــابغين   

   
  ظلمــــــــــاً ظاميــــــــــا في كــــــــــربلاء ســــــــــتذوق المــــــــــوت

  وســــــــــــــــــــتبقى في ثراهــــــــــــــــــــا ثاويــــــــــــــــــــاً منجــــــــــــــــــــدلا   

   
  وكـــــــــــــأن بلئـــــــــــــيم الأصـــــــــــــل شمـــــــــــــر قـــــــــــــد عـــــــــــــلا

  صـــــــــدرك الطــــــــــاهر بالســـــــــيف يحــــــــــز الوجــــــــــدين   

   
  وكـــــــــــــأني بالأيـــــــــــــامي مـــــــــــــن بنـــــــــــــاتي تســـــــــــــتغيث

)٢(لغبـــــــاً تســـــــتعطف القـــــــوم وقـــــــد عـــــــز المغيـــــــث    
  

   
  قــــد بــــرى اجســــامهن الضــــرب والســــير الحثيــــث

)٣(بينهــــا الســــجاد في الأصــــفاد مغلــــول اليــــدين    
  

   
__________________  

  .القاموس المحيط :انظر. رعال :جمعه ،اسم كل قطعة متقدمة من خيل أو رجال أو طير :الرعيل) ١(
  .مجمع البحرين :انظر. أتعبه أشد التعب» فلاناً  ب السيرُ وتلغّ « :لغب) ٢(
  .ديوان الدمستاني :انظر ،للدمستاني رحمه االله) ٣(
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لى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما قد كتـب االله لـك إلابد لك من الرجوع : فقال له النبي 
أبيــك تحشــرون  ك وعــمّ ك وأبــاك وعمّــفيهــا مــن الثــواب الجزيــل والثنــاء الجميــل، حبيــبي يــا حســين فإنــّ

  .يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخلون الجنة
رؤيـاه علـى أهـل  مـن نومـه فزعـاً مرعوبـاً، ورجـع إلى منزلـه وقـصّ  فانتبـه الحسـين : ال الراويق

ت أشـد غمّــ اً مــن آل بيتـه وبــني عبـد المطلــب، فلـم يكــن في ذلـك اليــوم في مشـرق ولا مغــرب أهـل بيــ
ارقوا سيدهم وزعيمهم، وهم مـع ، ولا أكثر باك وباكية، لأ=م يريدون أن يفبيت رسول االله 

يــا بــني لابــد لــك مــن : ه في منامــهرســوله، إذ يقــول لــه جــدّ مــن االله و  نذلــك يعلمــون أن ذاك أمــر مــ
. الرجوع الى الدنيا حتى ترزق الشهادة ومـا قـد كتـب االله لـك فيهـا مـن الثـواب الجزيـل والثنـاء الجميـل

  .ة بشهادتكمّ حياة هذه الأُ  إنّ  يقول له، أي بني النبي  فكأنّ 
ة جــده، فــأخرج النــاس مــن ظلمــات مّــصــار هــو المعلــم الروحــاني لأُ  الحســين  نّ إفي الحقيقــة 

  :الجهل إلى نور الهداية بقتله كما تشير بذلك الزيارة
ت بــه صــحف مكرمــة  أخــرج عبــادك مــن الجهالــة وحــيرة الضــلالة، والــذي جــرى عليــه « نزلــ

  .»ذلك عند موت النبي و 
يا علـي هـذه الصـحف مختومـة مـن «: ، وأعطاه اثنى عشر صحيفة، وقاله استدعى علياً نّ أيروى 

فكـان أمـير المـؤمنين . »تـك، فـانظر أنـت مـا في صـحيفتك واعمـل iـاة مـن ذريّ رب العزة لـك وللأئمّـ
  .ينظر في صحيفته ويعمل على ما فيها بعد وفاة النبي  
ا ، وأعطـاه أحـد عشـر صـحيفة وأخـبره بـذلك، ولمـّا حضرته الوفاة استدعى ولـده الحسـن ولمّ 

مـر بـه إلى أن حضـرته الوفـاة اسـتدعى الحسـين صـحيفته عمـل علـى مـا فيهـا وبمـا أُ  أخذ الحسن 
اه عشرة صحائف وأخبره بذلك، فعمل الحسين على ما فيها وبما امُر به، حـتى إذا جـاء وأعط 

ت إخوتــه واولاده وأنصــاره وبقــي وحيــداً فريــداً، نــاداه منــادي يــا حســين أيــن المهــد بــع «: كـربلاء وقتلــ
  نفسك وأنا
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ا حمـل علـيهم في ذلك المقام الرهيب ووقف تجاه أعدائه وهم يريدون قتلـه، ولمـّ فقام . »المشتري
ر فيهم وأزالهم عن مواقفهم، فقلب القلب على الجناحين، ونازلهم، وقاتلهم مقاتلة الأبطال حتى دمّ 

ا نظــر قائــد الجــيش إلى الشــجاعة الحســينية قــال لأصــحابه وهــو مشــرف والظهــير علــى الكمــين، ولمـّـ
واالله لإن بقـــي الحســـين علـــى هـــذه الحالـــة إفنانـــا عـــن آخرنـــا، : ن ينظـــر إلى الحســـين علـــى الميـــدا

  انظروا كيف الحيلة إلى قتله؟
ير الحيلـة أن تــأمر الجـيش فيفـترق عليـه أربعــة فـرق، فرقـة بالســيوف، : فقـال شـبث بـن ربيعــي يـا أمـ

ما أشار عليه شبث بن ربيعي، ونادا بن سعد اوفرقة بالرماح، وفرقة باسهام، وفرقة بالحجارة؛ فأنفذ 
  .افترقوا عليه اربعة فرق، فرق بالسيوف والرماح والسهام والحجارة: منادى العسكر

  هـــــــــــــــــــــــوا نحـــــــــــــــــــــــوه في الحـــــــــــــــــــــــرب أربعـــــــــــــــــــــــةفوجّ 

)١(والســـــــــــــيف والســـــــــــــهم والخطـــــــــــــي والحجـــــــــــــرا    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــــــف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا حيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين ي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى احســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكر علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دار العسـ

ـــاس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاح ونـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس بالرمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــفنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   باليســــ

   
ــــــف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث المخيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الليـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبه دورهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يشــ

ـــــدور    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبيها ايت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين بصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاض العـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بيــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه انباتلگّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهلهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين ابوريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ا احسـ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوب بي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلوع ون ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوب بالضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نـــ

   
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل رعيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا واثجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلايم غيمهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تــــ

ـــــو     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر گاو بالزانــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين يمطـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   احســ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاiا امنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدره ابنشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ثگــــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى احســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يخطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه اوزا=ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يجيـــ

   
ــــــده  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهم بيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــينسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهم ابحاجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســ

ـــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت روحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــويلي وافغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرايـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

   
  )دكسن(

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن المنيــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه امــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبيح بيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار اشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةصــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــع ميّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــويلي او تسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف نبلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألـــ

   
ــــريةّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل بالغاضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة نبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــف تبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وگــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب ينطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابچ عيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاح شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اوزور ارمــــ

   
* * *  

ـــيلاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتريح قلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرف يســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف الطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقـــ

ـــــهمٍ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه القضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاحِ مُ  فرمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تــــ

   
ـــــرى  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرش للثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوى العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتفهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وادلهمّــ

ـــــادِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــابِ  برمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواحي المصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا النـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منهـ

   
    



٨٥ 

  المطلب الخامس عشر

  للهاشميين والهاشميات في وداع الحسين 

  سلمة مّ وترجمة اُ 
ــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــودّ    عين وفي العــــــــــــــــــــــيني

  بكاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفي القلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب لظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  نتها قبــــــــــــــــــــــــــــورمــــــــــــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــــــــــور تضــــــــــــــــــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــدورِ       بتهـــــــــــــــــــــــــــــا رباهـــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــد غيّ  وب

   
  بأضــــــــــــــــــــــغا=م يــــــــــــــــــــــسركــــــــــــــــــــــبهم والقضــــــــــــــــــــــا 

  ري وحــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــردى أمــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــراها   

   
  والمســـــــــــــــــــــاعي مـــــــــــــــــــــن خلفهـــــــــــــــــــــم نادبـــــــــــــــــــــات

  والمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــغولة بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها   

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــاكبات الـــــــــــــــــــــــــــــــدموع لا تتلاقـــــــــــــــــــــــــــــــى

  بــــــــــــــــــــــــــــين أجفا=ــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــين كراهــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ذ أعظـم يـوم علـى الهـاشميين والهاشميـات، إ ه مـن مدينـة جـدّ  كان يوم خـرج الحسـين 

ير المــؤمنين ه رســول االله الحســين كــان ســلوة لهــم عــن جــدّ  إنّ  ، وعــن أخيــه ، وعــن أبيــه أمــ
ت الهاشميــات نســاء بــني عبــد المطلــب إلى دار الحســين الحســن  ــ ــزوّ  ، فأقبل د بــه لوداعــه والت

ن أانشـدكن االله : ، وقـالالحسـين  ن، فمشى فيهنّ ووداع عيالاته وأطفاله، فجعلن يبكين ويندب
قـى النياحـة والبكـاء بيا أبا عبد االله فعـلا مـن نت: فقلن. ه معصية الله ولرسولهلا تبدين هذا الأمر، لأنّ 

جعلنـا االله ، ، وعلـي وفاطمـة والحسـن بعدك؟ وهذا اليوم عندنا كيوم مات فيـه الرسـول 
  .فداك يا حبيب الأبرار

    



٨٦ 

  يا بني لا تحزن بخروجك إلى: وقالت له )١(سلمة  وجاءت امُّ : قال الراوي
__________________  

  :سلمة مّ اُ ) ١(
ت أبي اُ  ،هــات المــؤمنينمّ وهــي مــن اُ  ،هنــد :اسمهــا يرة بــن عبــداالله بــن عمــرو بــن مخــزوم القرشــية المخزوميــة بنــ ميــة بــن المغــ
ــّ ،زاد الراكــب :ويلقّــب ،ســيل :وقيــل ،حذيفــة :واســم أبيهــا فكــان إذا ســافر لا يــترك أحــداً يرافقــه  ،ه كــان أحــد الأجــوادلأن

وكانـت زوج ابـن  ،مـن بـني فـراس ،تكة بنت عامر بن ربيعـة بـن مالـك الكنانيـةاها عوامُّ  ؛ومعه زاد بل يكفي رفقته من الزاد
ثم قـــدما مكـــة . زوجهـــا وهـــاجر إلى الحبشـــة فولـــدت لـــه ســـلمةوقـــد اســـلمت قـــديماً هـــي و  ،فمـــات عنـــدها ،هـــا أبي ســـلمةعمّ 

يرة ولمـّـ ؛وزينــب ،ودرة ،وهــاجرا إلى المدينــة فولــدت لــه عمــر ا أراد أن يهــاجر iــا زوجهــا إلى المدينــة منعــه رجــال مــن بــني المغــ
ننــا عنــدها إذا واالله لا نــترك اب :وقــالوا ،فنضــب عنــد ذلــك بنــو عبــد الأســد وهــو والي ســلمة ،ونزعــوا خطــام البعــير مــن يــده

تى لحـق إلى المدينــة ففــرّ  ،نزعتموهـا مــن صــاحبنا تى خلعـوا يــده وانطلــق بـه عبــد الأســد وتركهـا زوجهــا حــ ق فتجـاذبوا ســلمة حــ
ت تخــرج الى الأ فقصــدت . إلحقــي بزوجــك :فقــال لهــا قومهــا ،يــامأبطــح تبكــي وتولــول ســبعة بينهــا وبــين زوجهــا وابنــه فكانــ

 ،ل امـرأه خرجـت مهـاجرة الى الحبشـةا أوّ إّ=ـ :فقصـدته وقيـل ،بـن عـوف بقبـاءزوجها نازلاً في قرية بني عمرو  وكان ،المدينة
  .ل ضعينة دخلت المدينةواوّ 

ـــاريخ ــــ ـــاب التــ ـــ ـــال أربـــ ـــ ـــه :وقـــ ـــ ـــــم تتزوجـــ ــر فلــــ ـــ ـــو بكــــ ـــ ــــا أبـــ ـــ ـــد}ا خطبهــ ـــ ت عـــ ــ ـــ ـــه وانقضــــ ــــ ــــوفي زوجــ ــــ ــا تـ ـــ ــــبي  ،ولمـّـــ ـــ ث النــ ــــ ـــ فبعــ
ولــيس أحــد مــن أوليــائي  ،إني امــرإة غــيري وإني امــرإة مصــيبة أخــبر رســول االله  :فقــال للرســول ،يخطبهــا ،
 ،وأما قولك إني امرأه مصيبة فسلي صبيانك ،قل لها أما قولك إني امرأة غيري فساعدو االله فتذهب غيرتك :فقال. شاهد

قـم فـزوج  :فقالت لإبنهـا عمـر ،هد وغاب يكره ذلكوأما قولك ليس أحد من أوليائك شاهد فليس أحد من أوليائك شا
  .ابنتها سلمة رسول االله 

ت ،وأخــرج ابــن ســعد مــن طريــق عــروة عــن عائشــة زوج رســول االله  :قالــ ت حزنــاً شــديدا لمــا  لمـّـا تــ ام ســلمة حزنــ
تى رأيتهـا ،ذكـر لنـا مـن جمالهـا ومـا هـي كمــا  :فـذكرت ذلـك لحفصـة فقالـت ،أضــعاف مـا وصـفت فرأيـت واالله ،فتلطفـت حـ

ت ،يقــال ــ ت حفصــة :قال ــ ت غــيري ،فرأيتهــا بعــد ذلــك فكــان مــا قال ت امّ  ،ولكــنيّ كنــ ســلمة موصــوفة بالجمــال البــارع  وكانــ
  يوم الحديبة تدل على وفور عقلها وصواب وأشار}ا على النبي  ،والعقل البالغ والرأي الصائب

    



٨٧ 

يقتل ولـدي الحسـين في العـراق بـأرض يقـال لهـا  : يقول العراق، فإني سمعت جدك رسول االله 
 أعلم ذلك وإني مقتول لا محالة وليس لي مـن هـذا بـد، وإني واالله اه واالله إنيّ يا امُّ : فقال لها. كربلاء

ي أقتل فيـه، وأعـرف مـن يقتلـني، وأعـرف البقعـة الـتي أدفـن فيهـا، وأعـرف مـن يقتـل لأعرف اليوم الذ
ثم أشـــار بيـــده : اه اريـــك حفـــرتي ومضـــجعي، قـــالمّـــمـــن أهـــل بيـــتي وقـــرابتي وشـــيعتي، وإن أردت يـــا اُ 

  .الشريفة إلى جهة كربلاء
لأرض فانخفضـت ا» بسـم االله الـرحمن الـرحيم«: قال صاحب مدينة المعاجز وإثبات الوصـية قـال

إذن االله تعــالى حــتى أراهــا مضــجعه ومدفنــه وموضــع عســكره ت اُ . بــ مت ســلمة وســلّ  مّ فعنــد ذلــك بكــ
اه قـد شـاء االله أن يـراني مقتـولاً مـذبوحاً ظلمـاً وعـدواناً، يـا امُّـ: أمرها إلى االله، فقال لها الحسين 

  .وحرمي ورهطي ونسائي مسبيين، وأطفالي مشردين
في قـاروة، فقـال  أبا عبد االله عندي تربة دفعهـا اليّ جـدك رسـول االله يا : فقالت ام سلمة

  .واالله إني مقتول كذلك، وإن لم أخرج الى العراق يقتلوني: 
ي اجعليهــا مــع قــارورة جــدّ : اهــا، وقــال لهــاأخــذ تربــة وجعلهــا في قــارورة وأعطاهــا إيّ  ثم انــه 
سلمة ووضعتها مع قـارورة رسـول االله  مّ فأخذ}ا اُ .  قد قتلت، فإذا فاضتا دماً فاعلمي أنيّ رسول االله
 )١(.  

  دلى العراق جعلت ام سلمة كل يوم تتعهّ إ ولماّ سار الحسين 
__________________  

  .رأيها
تم سـلمة غــزوة خيـبر شـهدت اُ  :قـال صـاحب الاســتيعاب ت وقـع السـيف في أســنان مرحـب  :فقالـ يعـني ســيف (سمعــ

الإسـتيعاب  :انظـر. مـن الهجـرة ٦٣توفيّت سـنة . وهي آخر امهات المؤمنين موتاً ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  وطبقات ابن سعد ،iامش الإصابة

  :ومدينة المعاجز للبحراني ،١٦٦ :إثبات الوصية للمسعودي) ١(
    



٨٨ 

تين حــتى إذا كــان يــوم عاشــوراء أقبلــت علــى عاد}ــا لتنظــر إلى القــارورتين فنظر}مــا وإذا iمــا القــارور 
ت دمـاً عبيطـاً  ، صـاحت وولـوت ونـدبت الحســين، فـاجتمعن عنـدها الهاشميـات بخـبر}ن بـالخبر، ووقعــ

ن البريــد حــتى إذا ، وصــار النــاس ينتظــرو الصــيحة بالمدينــة، وصــار كيــوم مــات فيــه رســول االله 
، وهكــذا اتّصــلت النياحــة حــتى وا العــزاء والنياحــة علــى الحســين دوافى البريــد بقتــل الحســين جــدّ 

صـلت الصــيحات فاتّ ) لعنـه االله(بعمّاتـه وبخواتــه مـن أسـر يزيـد  يـوم ورد السـجاد وزيـن العابـدين 
ها رســـول االله الى المدينــة صـــارت إلى قــبر جـــدّ والنياحــات علـــى الحســين، ولمـّــا دخلــت الحـــوراء زينـــب 

ها ودخلت زينب على قبر جـدّ . وا حسينا: قات الجيوب ينادينوقد حفّتها الهاشميّات مشقّ  
  . ناعية إليك عزيزك الحسينيا جد إنيّ : مناديه رسول االله 

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــوه بعــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

ــّـــــــــــــــــأ    )١(ه خـــــــــــــــــــامس أصـــــــــــــــــــحاب الكســـــــــــــــــــا ن
  

   
__________________  

  :بلسان الحال تخاطب جدّها  وزينب ) ١(
  )نصاري(

ــــلوعة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا اضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــينكم رضّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّي احســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجـــــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد روعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوت روعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاف المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او شــــ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــچت ادموعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه او تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد لعيالـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يصــــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه تيسّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب عينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يخافنهـــ

   
ــــينكم  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّي احســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارهيجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا انصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذبحـ

ـــــاره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوّر بالمعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل تكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو فاضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابــــ

   
ــــاره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين نـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوه حسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب اخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجّ ابگلـ

ــــدّر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدّه تخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع عينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دمــــ

   
  )دكسن(

ــــذبوح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم ذاك احسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدّي گــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جـــ

ــروح    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان مطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى التربـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاطي وعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

   
ــــــن روح ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الطعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدّي مـ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجـــــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين فطــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه احســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب اخويـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّي گلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يجــــ

   
  )تخميس(

ـــد رآك  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو أن أحمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرىولـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـــ

ـــــاءُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمك الأحشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لجســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن من ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لفرشــ

   
ـــقتك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاك ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوف رأت ظمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أو في الطفـ

ـــــدامع اُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــراءُ مّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ك الزهــــ

   
    



٨٩ 

  المطلب السادس عشر

  لى العراقإ في هيئة سفر الحسين 
  لا يعـــــــــــــــــــــذر االله ابـــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــــرى

  الرشـــــــــــــــــــــــــــاد بذلـــــــــــــــــــــــــــة وخضـــــــــــــــــــــــــــوع عـــــــــــــــــــــــــــزّ    

   
ـــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــائبا   حـــــــــــــــــتى يغـــــــــــــــــض ل

  الســــــــــــــــــماء لــــــــــــــــــه بحمــــــــــــــــــر دمــــــــــــــــــوعتبكــــــــــــــــــي    

   
الخــروج مــن المدينــة جمــع أولاده وإخوتــه، وأولاد أخيــه  لمـّـا اراد الحســين : قــال أربــاب التــاريخ

ا أن وبنـو عمومتــه، ومواليـه وجواريــه، ثم أمـر بإحضــار مـاءتين وخمســين مركـب مــن الخيـل والجمــال، لمـّـ
طريـق ولـوازم السـفر، كـالخيم والمراجـل والأواني احضرت أمر أن تحمل عليهـا الأثقـال مـا يحتاجـه في ال

متعـة، حــتى الزعفـران والــورس، وكثـير مــن الصـناديق المملــوءة مـن الــبرود والقـرب، وكـل مــا هيئـه مــن الأ
لئـت بالـدنانير والـدراهم، وأمـر أيضـاً بخمسـين شــقة اليمانيـة والحلـل السندسـية، عـدا الصـناديق الـتي مُ 

ت علــى النــوق الــتى أعــدها لحمــل العائلــة مــن النســاء والأطفــال والخــدم والجــواري،  مــن الهــوادج حملــ
 )١(» المرتجـز«وكـان يـدعى  وأحضر كل من الهاشميين جواده ثم أمـر بإحضـار فـرس رسـول االله 

  فركبه
__________________  

رتجز) ١(
ُ
  وكان رسول ،هارة صهيله وحسنهي بذلك لجسمّ  ،اسم فرس لرسول االله « :الم

    



٩٠ 

، والمرتجـز هـو الفـرس الـذي شـهد بـه خزيمـة بـن ثابـت ذي الشـهادتين، وكـان صـاحبه رجـلاً هو 
اشـتراه رسـول االله بأربعـة : منـه بالمدينـة بعشـرة أوراق، وقيـل ، اشـتراه رسـول االله )١(ة رّ من بني مُ 

، وكان من جيـاد الخيـل علـى مـا رواه بـن قتيبـة »حداُ «عزوة  ة غزا به ول غزو آلاف درهم، واُ 
  .)٢(» المعارف«في 

، وقــد ركبــه يــوم لى علــي بــن أبي طالــب إانتقــل هــذه الجــواد  ثم لمــا قــبض رســول االله 
  .)٣(» كتاب صفين«صفين على مارواه نصر بن مزاحم في 

ووقـف قبالـة القـوم فخطـبهم ووعظهـم » يـوم الطـف«لى ولـده الحسـين، فركبـه إثم صـار مـن بعـده 
أنــا راكبــه؟  أنشــدكم الله هــل تعلمــون ان هــذه فــرس رســول االله «: فلــم يتّعضــوا، وقــال 

علــى ظهــره، جعــل يحــوم حــول الحســين  يــوم الطــف مــن ا صــرع الحســين ولمـّـ. »نعــم اللّهــمَّ : قــالوا
  .، ثم مرغّ ناصيته بدم الحسين ونحا نحو خيم العيال يصهل ويحمحم معلناً بقتل الحسين 

فتقلّــــد بــــه، وكــــان اسمــــه البتــّــار، وقيــــل  ثم أمــــر باحضــــار ســــيف رســــول االله : قــــال الــــراوي
  :البيت ا، وكان مكتوبا عليه هذ)٤(الرسوب، وقيل العضب، وقيل الحتف 

__________________  
  ).رجز :مادة( ٣٥٢/  ٥ :انظر لسان العرب. »وشهد له خزيمة بن ثابت الأعرابي، قد اشتراه من االله 

  .٣٠/  ١ :سد الغابة للجزريواُ  ،٢١٤/  ٢ :بن الأثيرانظر الكامل في التأريخ لا) ١(
  .١٤٩ :المعارف لابن قتيبة) ٢(
  .٤٠٣ :وقعة صفين) ٣(
 ،»البتــّار والحتــف والرســوب والعضــب :منهــا ،عــدّة ســيوف أنــه كــان لرســول االله «ذكــر ابــن الأثــير في تأريخــه ) ٤(

 ١ :وانظــر اســد الغابــة ،)رســب : مــادة(  ٤١٨/  ١ :وانظــر لســان العــرب ،٣١٦/  ٢ :انظرالكامــل في تــاريخ ابــن الاثــير
٣٠.  

    



٩١ 

  
  الجـــــــــــــــــــــبن عـــــــــــــــــــــار وفي الإقـــــــــــــــــــــدام مكرمـــــــــــــــــــــة

  والمـــــــــــــــرء بـــــــــــــــالجبن لا ينجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدر   

   
» في كتــاب الفضــائل«علــى مــا ذكــره الســمعاني » يــوم اُحــد« وهــو الــذي أعطــاه إلى علــي 

ير المــؤمنين  وكــان  إلى ولــده الحســين  بعــده في حروبــه الــثلاث، وقاتــل بــه ثم انتقــل وحملـه أمــ
: علــى أهــل الكوفــة بــه في خطبتــه، إذ قــال ، ولقــد استشــهد الحســين »يــوم الطــف«يحــارب بــه 

ولمـّا إن . »نعـم هـمّ اللَّ : واأنا متقلده؟ قال أنشدكم االله هل تعلمون أن هذا سيف رسول االله «
  .)لعنه االله(تكاثرت القوم على سلبه، فأخذه جميع بن الخلق  قتل 

ة، فأفرغهـــا علـــى بدنـــه الشـــريف، وكـــان اسمهـــا الصـــعديَّ  ثم أمـــر بإحضـــار درع رســـول االله 
إلى  عطاهــا رســول االله أ، ولقــد )١(ذات الوشــاح : ذات الفضــول، وقيــل: فضــة، وقيــل: وقيــل
  .، فأفرغها على بدنه الشريف أيضاً في حروبه الثلاث، البصرة وصفين والنهروانعلي 

ن وعـــظ القـــوم أا ، ولمـّــ»يـــوم الطـــف«، وقـــد لبســها ثم مــن بعـــده انتقلـــت إلى ولـــده الحســـين 
: أنـا لابسـها؟ قــالوا علمـون أنّ هـذا درع رســول االله انشـدكم االله هــل ت«: وقـال لهـم فيمــا قـال

ولمـّــا قتـــل ســـلام االله عليـــه أخـــذها عمـــر بـــن ســـعد قائـــد الجـــيش ولبســـها، ودخـــل علـــى . »نعـــم اللّهـــمّ 
ت فتقــدمت زينــب  عيــالات الحســين  ــ ــت تنظــر : وقال يــا ابــن ســعد أيقتــل أبــو عبــداالله وأن

  !إليه؟
__________________  

 ،»فضـــة«خـــرى يقـــال لهـــا واُ  ،»الصـــعديةّ«درعـــاً يقـــال لـــه  ه كـــان لرســـول االله نـّــإ« :ثـــير في تأريخـــهقـــال ابـــن الأ) ١(
  .٣١٦/  ٢ :نظر الكامل في التاريخا ،»ذات الوشاح«واخرى يقال لها » ذات الفضول«خرى يقال لها واُ 

انظــر  ،وغيرهــا ،وذات الوشــاح ،ذات الفضــول :تســمى) دروع(كــان لــه   :ســد الغابــة أيضــاً قــال عــز الــدين الجــزريوفي اُ 
  .٣٠/  ١ :اسد الغابة

    



٩٢ 

ت مـن الخـزّ دكنـاء،  )١(» السحاب«، وكان اسمها ثم أمر باحضار عمامة رسول االله  وكانـ
تعمّـم iـا أمـير  ن قـبض أا ، ولمـّ»حنـين«و » بدر«قد تعمم iا يوم  وكان رسول االله 

ؤمنين  ا ضــربه ابــن ، ولمـّـ)٢(» كتــاب صــفين«علــى مــا رواه نصــر بــن مــزاحم في » يــوم صــفين« المــ
ــ» لعنــه االله«ملجــم  ت بعــد الحســن ده الحســن بســيفه وفضــى نحبــه ورثهــا ول الى  ، ثم انتقلــ

أيهـا النـاس أنشـدكم «: ا ناشد القوم في خطبته وقال فيمـا قـال، ولمّ »يوم الطف«الحسين فتعمم iا 
  .»نعم همّ اللّ : أنا لابسها؟ قالوا هل تعلمون أن هذه عمامة رسول االله 
ــت حربــة صــغيرة تشــبة العكــازة يقــال لهــا العنــزة، ثم أمــر باحضــار حربــة رســول االله  ، وكان

في الاعياد، وتركـز بـين يديـه فيصـلّي بالنـاس صـلاة العيـد، وكـان  وكانت تحمل مع رسول االله 
ورثهـا أمـير  ا تـوفي ، ثم لمـّ)٣(» الغابـة سـداُ «يصحبها في أسفاره، وذكرها عز الـدين الجـزري في 

ا ، ثم لمـّــ)٤(» نصـــر بـــن مـــزاحم«يحملهـــا كمـــا ذكـــر ذلـــك » يـــوم صـــفين«، وكانـــت معـــه المـــؤمنين 
ا وكـان اذ» يوم الطف«، وكانت معه ، ثم إلى الحسين انتقلت إلى الحسن  استشهد 

لا حــول ولا «: حمــل علــى جــيش أهــل الضــلال ورجــع مــن الحــرب الى مركــز يتكــئ عليهــا وهــو يقــول
  .»قوة الا باالله العلي العظيم

  بن رسول االله من مدينة جدّه، وهواiذه الهيئة وiذه الصفة خرج : أقول
__________________  

  .٣٠/  ١ :سد الغابةانظر اُ ) ١(
  .٤٠٣ :وقعة صفين) ٢(
  .٣٠/  ١ :لغابةسد ااُ ) ٣(
  .وقعة صفين) ٤(

    



٩٣ 

  .من بني هاشم مجرّدين سيوفهم شاهرين ماحهم قد احدقوا بالمحامل والفتية يقدم ضعينته
  كـــــــــــــــــــــــب حجـــــــــــــــــــــــازيون بـــــــــــــــــــــــين رحـــــــــــــــــــــــالهم

  تســــــــــــــــــــــري المنايـــــــــــــــــــــــا انجـــــــــــــــــــــــدوا او ا}مـــــــــــــــــــــــوا   

   
  يحــــــــــــــــــــدون في هــــــــــــــــــــزج الــــــــــــــــــــتلاوة عيســــــــــــــــــــهم

  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيحه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترنمّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارما هندي   متقلّ

ــــــــــــم     ــــــــــــيس تكهّ )١(مــــــــــــن عــــــــــــزمهم طبعــــــــــــت ول
  

   
__________________  

)١(  
  )بحراني(
ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاج ابحنينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعن هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادي والضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوح الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   طــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرة علينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفرة الگشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــادي ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب تنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او زينــ

   
ــــاس ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزم والبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــديد العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاحت ابكافلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــ

ــــاس    ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا عبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيرق يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر البــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك وانشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر اردنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شمــ

   
ــــراس ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيب الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيبة اتشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنيّ اعاينهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   چــــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ظنــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةتي نرجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدولتنا المدينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابـــ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي لا تنخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاج عزمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يزينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گلهـــ

ــــذلّين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تي مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــود يخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة موجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا دام آنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
ــاما} ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو تنجلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ملـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العراگينويـ

ـــة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامي الظعينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاجمهم ونــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن جمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لطحــ

   
ــــوف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبچ الخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدش ابگلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني اولا يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا }يجيــــ

ـــيوف    ـــ ــــ ـــ ــــرب الســــ ــــ ـــ ـــ ــاح او ضـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن والرمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــني الطعــ ــــ ـــ ـــ   ميروعــ

   
ــلّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن االله يسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبي امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس طلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالكفوف م ليبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــكر واذكّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى العســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالحمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رهم ببونـــــ

   
ـــة وافي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالحرب يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت اعرفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   گالـــ

ـــافي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي منــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الزنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او قطــــ

   
ـــــوافي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدري شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدكم مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزهّ او بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم المعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اليـــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت علينـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو هجمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيرد الخيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاهو الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

   
* * *  

ـــــدورُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك البـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاين تلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتُ  فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــواالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مّ لا غربـــ

ــــور الفُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك البحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن تلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمُ وأيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبوا عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا نضـــ

   
    



٩٤ 

  المطلب السابع عشر

  هاني ووداعها للحسين  مّ في ترجمة اُ 
ــغ خــبر الحســين لمـّـ لى الهاشميــات ونســاء بــني عبــد المطلــب صــرن يــأتين إلى دار الحســين إ ا بل
  :]الراوي[وينحن ويبكن، قتل  

ت  )١(» م هــانياُ «ة الحســين وأقــبلن عــدّة مــن الهاشميــات إلى عمّــ » م هــانيأُ «فأخبر=ــا الخــبر، وكانــ
مــن النســاء الجلــيلات القــدر العظيمــات الشــأن، وكيــف لا تكــون كــذلك وهــي إبنــة أبي طالــب شــيخ 

وشقيقته، وقد اختلف المؤرخين في إسمهـا فـبعض يقـول ان  الاباطح، وأخت علي أمير المؤمنين 
هـا فاطمـة بنـت مّ أ=ـا فاختـة وهـو الأصـح؛ واُ : قال بعضـهمإ=ا فاطمة، و : اسمها هند، وقال بعضهم

، وكـــان مـــن المشـــركين ومـــن المبغضـــين )٢(، وكـــان زوجهـــا هبـــيرة المخزومـــي م أميرالمـــؤمنين أســـد اُ 
ت رايــة لحــرب رســول االله لرســول االله  ، ومــن المــؤلبين عليــه والمســاعدين علــى حربــه، ومــا قامــ
  إلا وهو في مقدمة من يحارب النبي فيها، وكان 

__________________  
بي طالــب أم هـاني بنـت هـي اُ . ٥١٧/  ٤ :وكـذلك في الإسـتيعاب ،٥٠١/  ٥ :اسـد الغابـة :انظـر ترجمـة ام هـاني في) ١(

ت علــي بــن ابي طالــب  يرة بــن أبي وهــب بــن أبي عمــر بــن عائــذ بــن   بــن عبــد الطلــب بــن هاشــم اخــ ت هبــ ت تحــ كانــ
  .ويوسف وجعدة عمران بن مخذم اسلمت عام الفتح ولدت ام هاني لهبيره عمر وبه كان يكنى وهانئاً 

  .»هبيرة المخزومي«انظر ترجمة ) ٢(
    



٩٥ 

ت الأحــزامــع أبي ســفيان حــين تحزّ  ــ لــة الــذين عــبروا ، وهــو مــن جمعلــى حــرب رســول االله  بب
بـيرة منهزمـاً، وفي ذلـك يقـول لزوجتـه ام الخندق مع عمرو بـن عبـد ود العـامري، ولمـّا قتـل عمـرو فـرّ هُ 

  :هاني
  داً ظهـــــــــــــــــري محمّـــــــــــــــــ ك مـــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــتُ عمـــــــــــــــــرُ لَ 

  القتــــــــــــــــــــلِ  بنــــــــــــــــــــاً ولا خيفــــــــــــــــــــةً وأصــــــــــــــــــــحابه جُ    

   
ــــــــــــــــنيّ قلَّ  ــــــــــــــــم أجــــــــــــــــدولكن   بــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــري فل

  ولا نبـــــــــــــــلِ  أن ضـــــــــــــــربتُ  لســـــــــــــــيفي غنـــــــــــــــاء إنّ    

   
  وقفـــــــــــــــتي ضـــــــــــــــيعةَ  فـــــــــــــــتُ ا خِ فلمّـــــــــــــــ وقفـــــــــــــــتُ 

  أبــــــــــــــــا الشــــــــــــــــبل كــــــــــــــــالهزيرِ   لعــــــــــــــــودٍ  رجعــــــــــــــــتُ    

   
إلى نجــران  هبـيرة منهزمـاً مـن رسـول االله  مكـة وذعنـت لـه قـريش فـرّ  ا فـتح النـبي ولمـّ

  :وفي ذلك يقول ومات فيها كافراً 
  تـــــــــــــــــــــــــــالهمقِ  مـــــــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــــــتُ  االله يعلـــــــــــــــــــــــــــمُ 

  ديــَــــــــــــــــســــــــــــــــــي بأشــــــــــــــــــقر مزَ رَ ف ـَ مــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــتى رَ    

   
وقــد اســتجار عنــدها جماعــة مــن المشــركين في ذلــك اليــوم لعلمهــم » يــوم الفــتح«وكــان الاســلامها 

 iا إّ=ا تجـيرهم، وكـان مـن المسـتجيرين iـا الحـرث بـن هشـام، وقـيس بـن السـائب، فجـاء علـي 
م هـاني وقالـت عليهـا، فخرجـت اليـه اُ رى منه إلا حدقتا عينيه، فطـرق البـاب وهو مقنع بالحديد لا يُ 

د محمّـ إنصـرف يـا عبـد االله إني ابنـة عـمّ : اخرجـوا مـن آويـتهم؛ فقالـت: مـا تريـد يـا عبـد االله؟ قـال: له
. علـــيهم الـــدار ؛ فلـــم يلتفـــت إليهـــا وقـــال أن لم تخـــرجيهم وإلا هجمـــتُ ، واخـــت علـــي 
ت ــ ك إلىواالله لأشــكونّ : وقالــ ؤمنين رســول االله؛ فلمّ ذلــك ألقــى المغفــر مــن علــى  ا سمــع أمــير المــ

ختك تريد أن تخفـر جـواري بـين العـرب؟ أخي فدتك اُ : رأسه فعرفته، فألقت بنفسها عليه وقالت له
دي، ه في الـواإمضـي فإنـّ: ، فقـال لهـا حلفـت أن اشـكوك عنـد رسـول االله أخي إنيّ : ثم قالت

مرحبـــاً بـــك يـــا ام هـــاني، جئتيـــني تشـــكين عليـــاً : مقبلـــه قـــال لهـــا ا رآهـــا م هـــاني فلمّـــفأقبلـــت اُ 
انـا قـد أجرنـا مـن أجارتـه : ه أخاف أعـداء االله وأعـداء رسـوله، ثم نـادى رسـول االله عندي فإنّ 

  .م هانياُ 
  اليوم، ولماّ بلغ هبيرة زوجها خبر إسلامهام هاني في ذلك نعم أسلمت اُ 

    



٩٦ 

  :اغتاظ غيظاً شديداً، وفي ذلك يقول معاتباً لها
  دلـــــــــــــئن كنـــــــــــــت قـــــــــــــد تـــــــــــــابعتي ديـــــــــــــن محمّـــــــــــــ

  ارحـــــــــــــــــــــام منـــــــــــــــــــــك حبالهـــــــــــــــــــــوقطعـــــــــــــــــــــت الأ   

   
ــــــــــــــى ســــــــــــــحيق iضــــــــــــــبة   فكــــــــــــــوني علــــــــــــــى أعل

  ممنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطاع قلالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
   مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوم إذا جــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــدّهمفــــــــــــــــــإنيّ 

  حالهــــــــــــــاعلـــــــــــــى أي حــــــــــــــال أصــــــــــــــبح القــــــــــــــوم    

   
  وإني لأحمـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــن وراء عشـــــــــــــــــــــــــــــيرتي

ت العــــــــــــــــــــــوالي مجالهــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــرت تحــــــــــــــــــــــ   إذا كث

   
  اوطــــــــــــــارت بأيــــــــــــــدي القــــــــــــــوم بــــــــــــــيض كأّ=ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــدان تنــــــــــــــــــــــــوش ظلالهــــــــــــــــــــــــا      مخــــــــــــــــــــــــاريق ول

   
ــــــــــــــــــوإن كــــــــــــــــــلام المــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير كُ    هِ نهِ

)١(بـــــــــــــــل }ـــــــــــــــوي لـــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــا نصـــــــــــــــالها لنَ    
  

   
ت بـه، وعمـرو يـثانأحدهم جعدة بـن هبـيرة، وولـدت لـه : وكانت قد ولدت له أربعة أولاد اً فكنيـ

، وليســت لــه صــحبة ه ولــد علــى عهــد رســول االله ، أمّــا جعــدة فإنــّ)٢(فكــنى بــه أبــوه، ويوســف 
: »شــرح الــنهج«قــال ابــن أبي الحديــد في . بــل هــو مــن الصــحابة: وقــال العجلــي، إنــه تــابعي، وقيــل

  .)٣(» م هانياُ «مه يوم الفتح مع اُ ، وأسلم أدرك رسول االله 
يـا : ، وأبلى بلاءاً حسناً، ودعاه يومئذ عتبة فنـاداه)٤(صفين  وشهد جعدة مع أمير المؤمنين 

واجتمـع النـاس لكلامهمـا، . في الخـروج إليـه، فـأذن لـه جعدة فاستأذن جعدة من أمير المـؤمنين 
 مــا اخرجــك علينــا إلا حبــك لخالــك وعمــك ابــن أبي ســلمة عامــل يــا جعــدة إنــه واالله: فقــال لــه عتبــة

، ولـــو لا أمـــره في عثمـــان، ][معاويـــة احـــق بالخلافـــة مـــن علـــي  نّ أالبحـــرين، وإنـــا واالله مـــا نـــزعم 
 هـو ولكن معاوية احق بالشام لرضـا أهلهـا بـه، فـاعفوا لنـا عنهـا، فـواالله مـا بالشـام رجـل بـه طـرق إلاّ 

  من إجدّ 
__________________  

  ).iامش الإصابة(الإستيعاب ) ١(
  .٧٩/  ١٠ :انظر شرح =ج البلاغة لابن الحديد) ٢(
  .٧٧/  ١٠ :انظر شرح =ج البلاغة لابن الحديد) ٣(
  .٤٦٥ - ٤٦٣ :وقعة صفين للمنقري) ٤(

    



٩٧ 

لصـاحبنا معاوية في القتال، ولا بالعراق من له مثل جدّ علي بـن أبي طالـب في الحـرب، ونحـن أطـوع 
ن يكـون في قلـوب المسـلين أولى النـاس بالنـاس، حـتى إذا أصـاب أ منكم لصاحبكم، وما اقـبح بعلـيٍّ 

 لخـالي فـواالله لـو كـان لـك خـال مثلـه لنسـيت أبـاك، وأمـا أمّـا حـبيّ : فقال جعدة. سلطاناً أفنى العرب
علــي علــى  مــن العمــل، وأمّــا فضــل ليّ إ ابــن أبي ســلمة فلــم يصــب أعظــم مــن قــدره، والجهــاد احــبّ 

فقــد رضــيتم iــا أمــس فلــم نقبــل،  اليــوم بالشــام ممعاويــة فهــذا ممـّـا لا يختلــف عليــه اثنــان، وأمّــا رضــاك
مـن معاويـة ولـيس بـالعراق لرجـل مثـل جـدّ علـي   وهـو أجـدُّ مـن رجـل إلاّ  وأمّا قولك إنهّ ليس بالشام

ير مــن ه، فهكــذا ينبغــي أن يكــون، مضــى بعلــي يقينــه وقصــر بمعاويــة شــكّ   وقصــد أهــل الحــق خــ
فـواالله مــا نسـأله ان ســكت ولا  جهـد أهـل الباطــل، وأمّـا قولـك نحــن اطـوع لمعاويـة مــنكم لعلـي 

االله كتــب القتــل والقتــال فــيمن قتلــه الحــق فــإلى االله، فغضــب  نـرد عليــه إن قــال، وأمّــا قتــل العــرب فــإنّ 
ا انصـرف عتبـة ا جميعـاً مغضـبين، فلمّـعتبة وفحش على جعدة، فلم يجبه جعدة وأعرض عنـه وانصـرف

شــيئاً، وجــلّ اصــحابة السّــكون والصّــدف والأزد، ويهيــأ جعــدة بمــا » منهــا«جمــع خيلــه فلــم يســتبق 
اســتطاع فالتقيــا، وصــبر القــوم جميعــاً، وباشــر جعــدة يومئــذ القتــال بنفســه، وجــزع عتبــة واســلم خيلــه 

منهــا أبــداً، فضــحك جعــدة وهزمتــك، لا تغســل رأســك : وأســرع هاربــاً إلى معاويــة، فقــال لــه معاويــة
، ولقــد أعــذرت ومــا كــان علــى أصــحابي مــن عتــب، »أبــداً «لا واالله، لا أعــود إلى مثلهــا : فقــال عتبــة

ن يـديلنا مـنهم، فمـا أصـنع وحضّـي iـا جعـدة عنـد علـي؛ فقـال النجاشـي فيمـا كـان أولكن أبى االله 
  :من شتم عتبة لجعدة وشعراً في ذلك اليوم

  طـــــــــــــــبٌ خَ  تـــــــــــــــبَ ريم يـــــــــــــــا عُ الكَـــــــــــــــ تمَ إنّ شَـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــهُ فاعلَ       مـــــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــــوب عظـــــــــــــــــــــــيمُ  من

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اُ اُ    مّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني وأب

  صــــــــــــــــــــميمُ  يٍّ ؤَ ن لـَـــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــدّ ومِــــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــــ   

   
  بــــــــــــــــــــــن أبي وهــــــــــــــــــــــب ةُ بــــــــــــــــــــــيرَ منهــــــــــــــــــــــا هُ  ذاكَ 

  ه مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزومُ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ فَ ت بِ أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ    

   
    



٩٨ 

  
  بــــــــــــــــــــــــألفٍ  عــــــــــــــــــــــــدُّ م يُ كُ ربِ في حَــــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــــانَ 

ـــــــــــــــــــرُ القُـــــــــــــــــــ القـــــــــــــــــــى iـــــــــــــــــــتَ  حـــــــــــــــــــينَ       ومرُ وم القُ

   
ـــــــــــــــــــــــــــهِ    نـــــــــــــــــــــــــــهُ والخليفـــــــــــــــــــــــــــة مِ  عـــــــــــــــــــــــــــدةَ جُ  وإبن

  الأرومُ  ف الفــــــــــــــــــــــــــــــــروعَ لـُـــــــــــــــــــــــــــــــهكــــــــــــــــــــــــــــــــذا يخَ    

   
  ه فهــــــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــــــهِ ريــــــــــــــــــــــدُ تُ  يءٍ شــــــــــــــــــــــ لُّ كُـــــــــــــــــــــ

  بٌ ثاقـــــــــــــــــــــــــــبٌ وديـــــــــــــــــــــــــــنٌ قـــــــــــــــــــــــــــويمُ سَـــــــــــــــــــــــــــحَ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ خَ وَ    رت الأوعَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا تمََ  طي

ــــــــــــــــــدُّ يَ  هُ جُــــــــــــــــــ      الخصــــــــــــــــــيمُ  شــــــــــــــــــجى بــــــــــــــــــه الأل

   
  ـهــــــــــــــــــــــــلّهــــــــــــــــــــــــا الجَ حلــــــــــــــــــــــــيم إذا الحــــــــــــــــــــــــبى حَ وَ 

ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن الرِّ  لُ       جــــــــــــــــــــــال الحلــــــــــــــــــــــومُ وخفّ

   
ــــــــــــــــــروب قــــــــــــــــــد عَ شــــــــــــــــــكيم الحُــــــــــــــــــوَ    االنَّــــــــــــــــــ مَ لِ

  كيمُ الشَـــــــــــــــــــــــــ في الحـــــــــــــــــــــــــروبِ  لَّ س إذا حُـــــــــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــ   ـهب الأحــــــــــــــللــــــــــــــذّ  ســــــــــــــى أن تقــــــــــــــولَ ا عَ مَ

ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــاً هيهـــــــــــــــــات مِ عَ  رِ مَ   النجـــــــــــــــــومُ  نـــــــــــــــــكَ يب

   
  :في ذلك لعتبة وقال الشّنيُّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــــــــت في عطفيـــــــــــــــــــــــــــك أiـــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــة والصّــــــــــلفُ  نــــــــــكَ رف مِ لا يعــــــــــرف الطَّــــــــــ      التّي

   
  إلا فقــــــــــــــــــــع قرقــــــــــــــــــــرةٍ  القــــــــــــــــــــومَ  ســــــــــــــــــــحبُ لا تَ 

  أو شــــــــــــــــحمة بزّهــــــــــــــــا شــــــــــــــــاو لهــــــــــــــــا نطــــــــــــــــفُ    

   
ــــــــــــــــن مخــــــــــــــــزوم وأيّ فــــــــــــــــتىً  ــــــــــــــــت اب   حــــــــــــــــتىّ لقي

  أجيــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــآثر آبــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــلفوا   

   
  ط أبي وهـــــــــــــــب جحاجحـــــــــــــــةً هَـــــــــــــــإن كـــــــــــــــان رَ 

ــــــــــــــــــــــين فهــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــنهم خلــــــــــــــــــــــفُ في الأوّ       ل

   
  أشـــــــــــــــــــجاك جعـــــــــــــــــــدة إذ نـــــــــــــــــــادى فوارســـــــــــــــــــه

  وا عـــــــــــن الـــــــــــدين والــــــــــدنيا فمـــــــــــا وقفـــــــــــواحــــــــــامَ    

   
   رمـــــــــــــــــــوك بخيـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــير راجعـــــــــــــــــــةٍ حـــــــــــــــــــتىّ 

  إلا وسمــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــوالي مــــــــــــــــــــــنكم تكــــــــــــــــــــــفُ    

   
  االله لـــــــــــــــــن يثنـــــــــــــــــوا أعنتّهـــــــــــــــــا قــــــــــــــــد عاهـــــــــــــــــدوا

ــــــــــــــــــد الطّعــــــــــــــــــان ولا في قــــــــــــــــــولهم خلــــــــــــــــــفُ       عن

   
ـــــــــــــــــــــــــتهم صـــــــــــــــــــــــــبحاً حســـــــــــــــــــــــــبتهملمـّــــــــــــــــــــــــ   ا رأي

  أشـــــــــــــــد العـــــــــــــــرين حمـــــــــــــــى أشـــــــــــــــبالها الغـــــــــــــــرفُ    

   
  iــــــــــــم ناديــــــــــــت خيلــــــــــــك إذ عــــــــــــضّ الثّقــــــــــــاف

  اجوا ولا عطفـــــــــــــــــوا، فمـــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــخيلـــــــــــــــــي إليَّ    

   
  هـــــــــــــــلاّ عطفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى قــــــــــــــــتلن مصــــــــــــــــرّعةٍ 

  كون ومنهـــــــــــــا الأزد والصّـــــــــــــدفُ منهـــــــــــــا السّـــــــــــــ   

   
  قـــــــــــــد كنـــــــــــــت في منظـــــــــــــر مـــــــــــــن ذا ومســـــــــــــتمع

  لــــــــــو لا ســــــــــفاه الــــــــــرأّي والسّــــــــــرفُ  تــــــــــبَ يــــــــــا عُ    

   
ــــــــــــكَ قــــــــــــرَ فــــــــــــاليوم يُ    مدَ عــــــــــــن نـَـــــــــــ السّــــــــــــنُّ  ع من

ــــــــــــــــــــارز إلا العجــــــــــــــــــــز والنصــــــــــــــــــــفُ       مــــــــــــــــــــا للمب

   
تجـاه العـدو، الموقـف المشـرف وحـق لمثلـه أن » يـوم صـفين«فهذان الشـاعران مـدحا جعـدة بموقفـه 

  جعدة مازماً لخالهيمدح تمثل هذا الشعر الرائق، وكان 
    



٩٩ 

إلى أن تـوفي أيـام  ، فلازم بعده الحسـن والحسـين إلى قتل أمير المؤمنين  أمير المؤمنين 
  :ويقول -ويحق له الفخر  -معاوية، وكان جعدة يفتخر 

  ســــــــــــــائلاً  نـــــــــــــتَ زوم إن كُ أبي مـــــــــــــن بـــــــــــــني مخَـــــــــــــ

  بيــــــــــــــــــــلِ قَ  يرُ ي لخَــــــــــــــــــــمّــــــــــــــــــــأُ  ن هاشــــــــــــــــــــمٍ مِــــــــــــــــــــوَ    

   
ـــــــــــــــــني عَ فَ  ـــــــــــــــــيَّ مـــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــذي يب   بخالـــــــــــــــــهِ  ل

)١(الي علـــــــــــــــي ذي النّـــــــــــــــدى وعقيـــــــــــــــل كخَـــــــــــــــ   
  

   
  :بعد وفاة أخيه الحسن  ولقد كاتب الحسين «
عـــة أنفســـها إليـــك، لا يعـــدلون بـــك الى أحـــد وقـــد عرفـــوا رأي أخيـــك الشـــيعة متطلّ  ا بعـــد فـــإنّ أمّـــ

ت أن تطلــب هــذا الحســن في دفــع الحــرب، وعرفــوك بــاللين لأوليائــ ــ إن أحبب ــ ك والغلظــة لأعــدائك، ف
  .»الأمر لك فقد وطنّا أنفسنا على الموت معك

  :جوابه يظهر كان لعموم الشيعة غير أنّ  فأجابه الحسين 
ا أنـا فلـيس رأيـي أخي الحسن أرجو أن يكون االله قد وفقه وسدده، فيما يأتي، وأمّ  ا بعد فإنّ أمّ «

احترســـوا عـــن الظنــّـة والتهمـــة مــا دام معاويـــة حيــّـاً، فـــإن حـــدث بـــه حـــادث  ذاك، فألصــقوا بـــالأرض و 
  .»كتبت إليكم برأي والسلام

ت جليلـة القـدر، عظيمـة الشـأن، روت عـن النـبي فأُ  أحاديـث   م هاني على ما ذكرت كانـ
زلت iنّ نازلة فـزعن الهاشميات إذا أصابتهن مصيبة أو ن كثيرة ذكرت في الصحاح؛ ولعظم شأ=ا أنّ 

م هـاني أمـا علمـت يـا اُ : الى العراق أقبلن إليها وقلن لها إليها، لذا لماّ بلغهن خبر سفر الحسين 
لى العــراق، فهـــل لـــك أن تمضــن لنـــودعّ النســـوة إلـــى المســـير عه عــزم ، فإنـّــبمــا عـــزم عليــه الحســـين 

حـــتى أقبلـــت إلى دار  -ي امـــرأة عجـــوز محدوبــة الظهـــر وهـــ -م هــاني ونتــزوّد مـــن الحســـين؟ فقامـــت اُ 
مــن : ، وكــان الحســين واقفــاً علــى بــاب داره، فلمّــا نظــر أليهــا نظــر إلى غلامــة وقــال لــهالحســين 

  م هاني؛تك اُ سيدي أظنّها عمّ : هذه المقبلة؟ فقال له
__________________  

  .شرح =ج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
    



١٠٠ 

تراً، فوقــف قبالــة الحســين : فقــال لــه ت ام هــاني علــى النســاء وهــي  اضــرب بيــني وبينهــا ســ ودخلــ
عمّـة عميـت عـين لا تبكـي : يا عمّة ما هذا البكـاء؟ فقالـت: وقال لها تبكي، فدخل الحسين 

ـــت: فقـــال لهـــا الحســـين . مـــن بعـــدك يرّة ولكـــن سمعـــت واالله لســـت بم: عمّـــه لا تتطـــري، فقال تطـــ
  :البارحة هاتفاً يقول

  هاشـــــــــــــــــــمٍ  مـــــــــــــــــــن آلِ  قتيـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــفّ  وإنَّ 

ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــاً مِ ــــــــــــــــــــــــأذلّ رقاب   لّتذُ ن قــــــــــــــــــــــــريش فَ

   
  .»المسلمين فذلّت أذل رقابَ «: عمّه لا تقولي من قريش ولكن قولي: فقال لها 

ذاً كيـــف إ: أقـــول. وعـــلا صـــراخ النســـاء وبكـــاؤهن، هـــذا والحســـين نصـــب أعيـــنهن: فقـــال الـــراوي
  :ا دخل بشر بن حذلم المدينة ونادىلمّ  حالهنّ 

  يـــــــــــــا أهـــــــــــــل يثـــــــــــــرب لا مقـــــــــــــام لكـــــــــــــم فيهـــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــــــــدرار   

   
  الجســـــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــــــربلاء مضـــــــــــــــــــــــــرجّ

ــــــــــــــــاة يــــــــــــــــدار     ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى القن )١(والــــــــــــــــرأس من
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ـــون ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوح والــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــابلن للنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولي اتقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

ــــبجن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــددّلهن وهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب اتعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ربـ

   
ـــــدون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالحزن يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا او بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه دورهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ظلمــ

ــــوقتين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالنوح دامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهـــ

   
ــــباّن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى الشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاي نلطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــومن جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گـ

ـــــدور و     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــط الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــانا وســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــج البيبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نغلـّـــ

   
ــان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاي الوطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين وحشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد احســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعـ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى البنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاعد علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاي نتســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــومن جــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گــــ

   
  :وزينب 

ـــاينچن  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي أعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدور أهلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاعيناي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ب

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب الحســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وعگــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس اخويـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب عبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عگــ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزن والبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراب الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيجن اغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نعــــ

ــــيّم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زن غـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدور الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيچن يهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او علــ

   
  )تخميس(

ــيمُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان وذُ  أنقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــور الزمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهِ في جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــّــ

ـــةَ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا منيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــةَ  يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاقي وكعبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــه الب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نيلـــ

   
  كم غائب سرّ الإله بوصله

ــــودُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا يعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت غائبنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لأهلــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب ومرحبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلاً بالحبيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول أهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فنقــ

   
    



١٠١ 

  المطلب الثامن عشر

  في سبب عدم سفر محمّد بن الحنفية مع أخيه الحسين 
  :إلى العراق أمران كان السبب لعدم خروج محمّد بن الحنفية مع أخيه الحسين 

ا لبســه الحســين لحســين فلمّــلهــدي درع ه اُ أنـّـ -علــى مــا رواه المؤرخــون وأهــل الســير  -أحــدهما 
ادين ليقطـع منـه أن يرسـله إلى بعـض الحـدّ  صابع، فـأراد الحسـين أ فضل عليه مقدار أربعة 

مقـدار أربعـة أصـابع، وكـان محمــد بـن الحنفيـة جالسـاً فأخـذه ولــواه علـى يديـه وسـرده، فأصـابه بعــض 
  .الحاضرين بنظرة فشلّت يده من وقتها وساعتها، وصار لا يقدر على حمل السلاح

تراه مــرض الأغمــاء، وهــذا الــذي منعــه عــن الخــروج مــع أخيــه الحســين هــو أنـّـ: والأمــر الثــاني ه إعــ
يحبــّـه حبــّـاً شـــديداً، وشـــهد معـــه الجمـــل وصـــفين، ولـــه فيهمـــا المقـــام  ، وكـــان أمـــير المـــؤمنين 

أذن لي؟ أبـه لم لم تـأذن لأخـوي الحسـنين بـالبراز وتـ: ين قـال لأبيـه ام صـفّ المحمود، وفي بعـض أيـّ
  .عيني بيميني ندافع عالحسن والحسين عيناي، وأنت يميني، فأنا اُ  أنّ : فقال له 

وكـــان عالمـــاً، فقيهـــاً، منطقيـــاً، فارســـاً، شـــجاعاً، يكفـــي مـــن شـــجاعته مـــا ظهـــر منـــه يـــوم الجمـــل 
  سوصفين، ويكفي من بلاغته خطبته المشهورة يوم صفين، وحتى أنّ 

    



١٠٢ 

ه نـّـأه حــي يــرزق، و وبــزعمهم أنــه لم يمــت وأنـّـ )١( »الكيســانيّة«ن بإمامتــه وهــم ن يــدّعو جماعــة إلى الآ
إنّ ه هــو المهــدي مــن آل محمــد، وأمّــوأنــّ» بجبــل رضــوي«مقــيم  د بــن الحنفيــة مــات محمّــ ا مــن طرقنــا فــ
وفي بعــض الأخبــار بالمدينــة، مــات ولــه مــن العمــر خمــس وســتون  )٢(» بالطــائف«أو » بابلــة«ودفــن 
  .)٣(سنة 

الحسـين عـازم علـى الخـروج مـن المدينـة أقبـل إليـه وقـال  يحبّ الحسين حبّاً جماًّ، ولمـّا علـم أنّ وكان 
 إلاّ [، ولست واالله أدخر النصيحة لأحد مـن الخلـق ، وأعزّهم عليّ الناس إليّ  يا أخي أنت أحبّ : له
يـتي، ك زاج مائي ونفسي، وروحي وبصـري، وبكـير أهـل بلأنّ (، وليس أحد أحق iا منك، )٤(] لك

ــ االله قــد شــرفك علــيّ  ومــن وجبــت طاعتــه في عنقــي، لإنّ  ، تــنح )٥() ةوجعلــك مــن ســادات أهــل الجنّ
ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ثم أبعث رسلك إلى الناس على فـادعهم إلى نفسـك، 

إن بايعـــك  النـــاس حمـــدت االله علـــى ذلـــك، وان اجتمـــع النـــاس علـــى غـــيرك لم يـــنقص االله بـــذلك  )٦(فـــ
 أخـاف عليـك أن تـدخل مصـراً مـن تـك ولا فضـلك، أخـي إنيّ ءولا عقلك ولا تـذهب بـه مرو  دينك

ل الأســنة خــرى عليــك، فيقتتلــون فتكــون لأوّ مصــار فيختلــف النــاس بيــنهم، فطائفــة معــك واُ هــذه الأ
  .مّا اضيعها دماً وأذلهّا أهلاً واُ  ها نفساً وأباً مة كلّ هذه الاُ  غرضاً، فإذا خيرُ 

__________________  
ــة :وانظــــر ،٢٠٤/  ١٢٧و  ١٥٢/  ٩٦و  ١٤٩/  ٩٤ :رجــــال الكشّــــي :انظـــر) ١( والملــــل  ،٦٢٢ :المعـــارف لابــــن قتيبــ

  .٤١٠ :وتعليقة الوحيد البهبهاني ،٥٢/  ٣٨ :والفرق بين الفرق ،٣١ - ٢٦ :وفرق الشيعة ،١٣١/  ١ :والنحل
  .٨٢ص  - للمؤلف - د بن الحنفيةمحمّ  :انظر) ٢(
  .للمؤلف - د بن الحنفيةمحمّ . كانت وفاته سنة احدى وثمانين في ايام عبد الملك بن مروان  :انظر) ٣(
  .أثبتناها من المصدر) ٤(
  .من المصدر أثبتناه ما بين القوسين لم يرد في نسختنا) ٥(
  .تابعك :في المصدر) ٦(

    



١٠٣ 

إن اطمأنـّت بـك الـدار ة فـتخـرج الى مكّـ: قـال. »فأين أذهب يا أخي؟«: فقال له الحسين 
م أنصار جدّك وأبيك، وهم أرأف الناس وأرقهم قلبـاً وأوسـع  خرجت إلى اليمين، فإ=ّ iا فذاك وإلاّ 

لى إ لحقت بالرمال وشعوب الجبال، وجزت من بلـد الناس بلاداً، فإن إطمأنت بك الدار فذاك وإلاّ 
ؤل إليــه أمــر النــاس، ويحكــم االله بيننــا وبــين ــ القــوم الفاســقين، فإنــك أصــوب مــا  بلــد حــتى تنظــر مــا ي

  .تكون رأياً حين تستقبل الأمر استقبالاً 
يــا أخــي واالله لــو لم يكــن في الــدنيا ملجــأ ولا مــأوى لمــا بايعــت يزيــد بــن «: فقــال الحســين 

يـا أخـي جـزاك «: فقطع محمد بن الحنفية كلامه وبكى، وبكى الحسـين معـه سـاعة ثم قـال. »معاوية
نـا عـازم علـى الخـروج إلى أن يكـون رأيـك سـديداً موفقـاً، و أقد نصحت وأشفقت، وأرجـوا االله خيراً ف

نـت فـلا أا خـي، وشـيعتي أمـرهم أمـري، ورأيهـم رأيـي، وأمّـأمكة، وقد }يأت لـذلك انـا وأخـوتي وبنـو 
  .)١(مورهم من اُ   شيئاً ن تقيم بالمدينة فتكون عيناً عليهم، ولا تخفي عنيّ ألاّ إعليك 

  :د بن الحنفيةخيه محمّ بدوات وبياض وكتب هذه الوصيّة لأ ثم دعى الحسين 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ...»بابن الحنفية«هذا ما أوصي به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه المعروف 
 ، جـاء بـالحقّ داً عبـده ورسـولهمحمّـ نّ أ االله وحده لا شريك لـه، و الحسين يشهد أن لا إله إلاّ  إنّ «

 لم االله يبعث من في القبـور، وإنيّ  الساعة آتية لا ريت فيها، وأنّ  ، وأنّ ة حقّ الجنّ  من عند الحق، وأنّ 
ت لطلـــب الإصـــلاح في أُ ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً، وإنمّـــ أخـــرج أشـــراً ولا بطـــراً  د مـــة جـــدّي محمّـــا خرجـــ

  أريد أن آمر بالمعروف 
__________________  

  .٣٥ - ٣٤/  ٢ :إرشاد المفيد :انظر) ١(
    



١٠٤ 

، فمـــن قبلـــني وأبي علـــي بـــن أبي طالـــب  عـــن المنكـــر وأســـير بســـيرة جـــدي محمـــد  ىوأ=ـــ
هـذا أصـبر حـتى يقضــي االله بيـني وبـين القـوم بـالحق وهــو  علـيّ  بقبـول الحـق فـاالله أولى بـالحق، ومــن ردّ 

  .» باالله عليه توكلت وإليه انيبتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلاّ هذه وصيّ خير الحاكمين، 
  .)١(ه محمد بن الحنفية ثم ودّعه وخرج من عنده يثم طوى الكتاب وختمه بخاتمه، ودفعه إلى أخ

د بـن الحنفيـة كمـا مـرّ آنفـاً، أوصـاه الّتي أوصى iا محمّـ: ولىأربع، الاُ  وصايا الحسين : أقول
  .لى شؤون المدينة وأن يراسله في أمرها، وأن يكون عيناً له عليهاإبالنسبة 

تي أوصــى iــا ولــده الســجّاد وهــي بالنســبة للإمامــة نصــبه علمــاً للنــاس وإمامــاً : والوصــية الثانيــة الــّ
  .)٢(من بعده وسلّمه مواريث الأنبياء 

خيـّة إذا اُ : رم، فقـد قـال لهـاالمحـى iـا اختـه الحـوراء زينـب ليلـة العاشـر مـن أوصـ: أمّا الوصيّة الثالثة
  .)٣(إلى آخرها ... وجهاً  جيباً ولا تخمشي عليَّ  أنا قتلت فلا تسقّي عليّ 

أوصـــى iـــا شـــيعته جـــيلاً بعـــد جيـــل إلى يـــوم القيامـــة، وذلـــك مـــا روي عـــن : ا الوصـــية الرابعـــةوأمّـــ
بنفسـي علـى جسـد أبي الحسـين أشمـّه واوّدعـه، سمعـت الكـلام  ا رميتلمّ : سكينة بنت الحسين قالت

أبي   الســلام وقــولي لهــم إنّ بــني ســكينة إقــرأي شــيعتي عــنيّ «: يخــرج مــن منحــر أبي الحســين وهــو يقــول
  :الحسين قتل عطشاناً وقيل عن لسانه

__________________  
  .٦٠ص  - للمؤلف - محمد بن الحنفية) ١(
  .٧٨٤ - ٧٧٩/  ٢ :الدربنديسرار الشهادات للفاضل أ) ٢(
  .٩٤ - ٩٣/  ٢ :نقلها عن الإرشاد للشيخ المفيد ،٢٢٥/  ٢ :أسرار الشهادات للفاضل الدربندي) ٣(

    



١٠٥ 

  
  شــــــيعتي مهمــــــا شــــــربتم عــــــذب مــــــاء فــــــاذكروني

  أو سمعـــــــــــــــتم بقتيــــــــــــــــل أو شـــــــــــــــهيد فانــــــــــــــــدبوني   

   
  وأنـــــــا الســـــــبط الـــــــذي مـــــــن غـــــــير جـــــــرم قتلـــــــوني

  ســــــــحقونيوبجــــــــرد الخيــــــــل بعــــــــد القتــــــــل عمــــــــداً    

   
  )١(صرت استسقي بطفلي فأبوا أن يرحموني 

  :وقال المؤلف مخمساً بيتين من قصيدة الشيخ صالح العرندس
  أيـــــــــــا زائـــــــــــراً قـــــــــــبراً علـــــــــــى العـــــــــــرش قـــــــــــد عـــــــــــلا

  تضـــــــــــــمّن ســـــــــــــبط المصـــــــــــــطفى خـــــــــــــيرة المـــــــــــــلا   

   
  اســــــــــــــــل دمعــــــــــــــــك القــــــــــــــــاني وقــــــــــــــــل متمــــــــــــــــثّلا

ـــــــــــــــــــــل عطشـــــــــــــــــــــاناً حســـــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــربلا      أيقت

   
  عضو من أنامله بحر وفي كلّ 

ـــــــــــــــــغ الزهـــــــــــــــــراء بضـــــــــــــــــعة    حمـــــــــــــــــدأفمـــــــــــــــــن مبلّ

  قضــــــــــــــــى نجلهــــــــــــــــا ظــــــــــــــــام بمصــــــــــــــــارم ملحــــــــــــــــد   

   
  أيقضـــــــــــــــــي ظمـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــبط النـــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــد

  ووالـــــــــــده الســـــــــــاقي علـــــــــــى الحـــــــــــوض في الغـــــــــــد   

   
  )٣( )٢(وفاطمة ماء الفرات لها مهر 

__________________  
  .٢٨٢/  ٣ :أسرار الشهادات للفاضل الدربندي) ١(
  .٧٠ - ٦٩ :االلهديوان الهاشميات للمؤلف رحمه ) ٢(
  :إلى ولدها ليلة الحادي عشر من المحرم ولسان حال الزهراء ) ٣(

  )نصاري(
ــــدين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزوز الوريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين محـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة احســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــافت الزهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــــ

ـــــة ا    ـــ ـــ ــــ ــليلـ ــــ ـــ ـــ ـــينحــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحت آه يحســـ ــــ ـــ ـــ ـــي صـــ ـــ ـــ ــــ ــــر وهـــ ــــ ـــ ـــ   د عشــ

   
ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك او لا اعتبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة علي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك او لشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لومـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــــك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدين ربــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزة الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالروح العزيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ارخصـــ

   
ـــط   ــــ ـــ ــــبگك وحــ ــــ ـــ ــــد أشــ ــــ ـــ ـــني أريـ ـــ ـــ ــــكيبـــ ـــ ــــ ـــــوگ گلبــ ـــ بي فــــ ــــ ـــ ــــ   گلــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاعدوني يلمحبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادي ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي ونــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبچــ

   
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا جنيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهر يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعة اشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــني تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلتك ابطــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــــ

ــــني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن يميــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيدتك عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي او ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهرت ليلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســــ

   
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرك عيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى تنظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي اعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا مرمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تالهيـــــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ــام يحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترب اتنــ ـــ ــــ ـــ ــــى الــــ ـــ ــــ ـــ ـــــدلال اعلـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب الــ ـــ ـــ ــــ   عگــ

   
ــــبي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع اگليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرعك گطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني مصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين يبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يحســـ

ـــــذبح    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت دونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبيو يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ني يــــ

   
ـــــي  ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبيابروحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــافي حليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــربت صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديتك واشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرةّ العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا گـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهرت يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي اســـ ـــ ــــ ـــ ـــاك يوليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او بربــ

   
  )تخميس(

ــرده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ذاق للمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى ظاميــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قضـــ

ــدّه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمس خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهر الشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير تصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرّ هجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بحــــ

   
  فواالله لو يوماً تقومين بعده

ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاطم عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدّ فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا للطمـــ

ـــات    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين في الوجنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت دمـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأجريــ

   
    



١٠٦ 

  المطلب التاسع عشر

  موسى من مدينة فرعون في كيفية خروج

  من مدينة جدّه  وخروج الحسين 
من المدينة يوم الأحد ليومين بقين من رجـب سـنة سـتين مـن  كان خروج الحسين بن علي 

االله في ، كمـــا قــــال المرحـــوم الســـيد جعفــــر الحلـّــي رحمــــه )١(الهجـــرة، وكـــان خرجــــه لـــيلاً خائفـــاً يتكــــتّم 
  :قصيدته الغراّء الميمية

  خــــــــــــــــرج الحســــــــــــــــين مــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــة خائفــــــــــــــــاً 

)٢(كخــــــــــــــــــروج موســــــــــــــــــى خائفــــــــــــــــــاً يتكــــــــــــــــــتّم    
  

   
، خـرج مـن مدينـة فرعـون وخـروج موسـى  ولكن هناك فرق عظيم بين خـروج الحسـين 

خير خلـق االله، وموسـى خـرج خائفـاً  وسلم خرج من مدينة جدّه  شرّ خلق االله والحسين 
، ن يقتـــل بالمدينـــة و}تـــك حرمـــة رســـول االله أخـــرج خائفـــاً مـــن  علـــى نفســـه، والحســـين 

خـــرج بعيالاتـــه وأطفالـــه؛  خـــرج وحـــده لم تكـــن معـــه عائلــة ولا أطفـــال والحســـين  وموســى 
  .بي بنا في ليلة ظلماء، وما كان أحد أشدّ خوفاً منّاخرج أ: قالت سكينة

__________________  
  .٣٤/  ٢ :إرشاد المفيد) ١(
  .ديوان السيد جعفر الحلي رحمه االله) ٢(

    



١٠٧ 

» مكّــة«لمـّـا وصــل إلى  أمــن ونجــا، والحســين » مدينــة شــعيب«لمـّـا وصــل إلى  وموســى 
يزيـد بـن معاويـة كـان قـد دسّ لـه مـن الحـاج ثلاثـين  نفسه مـن القتـل لأنّ  حرم االله وبيته لم يأمن على
اقتلـــوا الحســـين أينمـــا وجـــدتموه ولـــو كـــان متعلقـــاً بأســـتار : ميـــة وقـــال لهـــمشـــيطاناً مـــن شـــياطين بـــني اُ 

  .الكعبة
وجـــد بنــتي شــعيب علــى البئـــر يســقيان، فســقى لهــنّ وكـــان » مــدين«لمـّـا وصــل ألى  موســى 
وَلمَّا وَردََ مَـاءَ مَـدْفَنَ (: ره إلا عشرة فجره، وقد حكـى االله ذلـك في محكـم كتابـه ا[يـدالدلو لا يج

يIَِْ تذَُودَانِ قَالَ مَـا خَطْبكُُمَـا قَاَ?َـا 
َ
مّةً مِنَ اQّاسِ يسَْقُونَ وَوجََدَ مِن دُونهِِمُ امْرَأ

ُ
لاَ وجََدَ عَليَهِْ أ

 kَّح Hَِْنس   
َ
َ̂  *بوُناَ شَيخٌْ كَبKٌِ يصُْدِرَ الرJَّءُ وَأ Oَ الظّلّ   فسََ وكـان جائعـاً خائفـاً  - )لهَُمَا عُمّ توPََّ إِ

) ٌKِق Qَّ مِنْ خKٍَْ فَ نزَلتَْ إِ
َ
فأقبلتـا إلى أبيهمـا بالمـاء وقـد أسـرعتا في الرجعـة،  )١( )فَقَالَ ربَّ إkِّ لمَِا أ
إن رجلاً صفته كذا وكذا سـقى لنـا قبـل النـاس؛ : فقالت إحداهنّ ! أسرعتنّ؟: وتعجّب شعيب وقال

فجَاءَتهُْ إِحْدَاهُمَا يَمnِْ (فبعث إحداهنّ خلفه، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله عـزّ إسمـه العظـيم 
Zِ يـَـدْعُوكَ  Yََ اسْــتِحْيَاءٍ قَالـَـتْ 

َ
فمشــى خلفهــا وجــاءت الــريح ) ٢٤: ســورة القصــص( )إنِّ أ
إمشي خلفي ورام لي الحصاة علـى الطريـق : وجهه عنها، وقال لها فحملت ثوiا فأدار موسى 

فلَمَّا جَاءَهُ وَقَصّ عَليَْهِ القَْصَـصَ ( -ا قوم لا ننظر على أعجاز النساء؛ فصارت تمشـي خلفـه فإنّ 
  .)٢( )لَ لاَ َ[فَْ َ]وَتَْ مِنَ القَْوْمِ الظّالمIَِِ قَا

ســقى في طريقــه الحــرّ وأصــحابه  إستســقى بطريقــة لبنــات شــعيب، والحســين  فموســى 
  لماّ قصّ  الذين كانت عدّ}م ألف فارس عدا خيولهم؛ موسى 

__________________  
  .٢٤ ،٢٣ :٢٨سورة القصص ) ١(
  .٢٥ :٢٨سورة القصص ) ٢(

    



١٠٨ 

فْ َ]َوتَْ مِنَ القَْوْمِ الظّـالمIَِِ (: على شعيب قصّته وهو خائف قال له : سـورة القصـص( )لاَ َ[َ
إلى العـراق جعجـع بـه الحـرّ وارعبـت العائلـة؛  هلماّ قصّ قصّـته للحـرّ عنـد توجهـ ، والحسين )٢٥

  :قال أرباب التفسير
قَالَـــتْ (إلى شــعيب ورغبــت فيــه إحــدى إبنتيــه كمــا حكــى االله تعــالى ذلــك ولمـّـا جــاء موســى 

 Iُمِـ
َ
جَرْتَ القَْويِّ الأْ

ْ
جِرْهُ إنِّ خKََْ مَنِ اسْتأَ

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
نكِحَـكَ  *إحِْدَاهُمَا ياَ أ

ُ
نْ أ

َ
رِيـدُ أ

ُ
kّ أ قَـالَ إِ

جُرbَِ عَمَاkَِ حِجَ   ابنaََّْ هَايYَ ِIََْ   إحِْدَى
ْ
ن تأَ

َ
  )١( )جٍ أ

ـــة في خدمـــة موســـى  بكـــى مـــن  شـــعيب  أنّ : هـــي -وهـــو كلـــيم االله  -لشـــعيب  والعلّ
خشية االله حتى ذهب بصره فأعـاد االله عليـه بصـره، فبكـى ثانيـة فـذهب بصـره فأعـاد االله عليـه بصـره 

ـــتي أعطيتـــك إيّ ؤ بكـــا يـــا شـــعيب مـــمَّ «: ثلاثـــاً، فـــأوحى االله خوفـــاُ مـــن نـــاري  اهـــا، أوك طمعـــاً في جنّ
: ، فــأوحى االله اليــه»ربيّ لا ذا ولا ذاك، ولكــن رأيتــك أهــلاً أن تخشــى«]: شــعيب[؛ فقــال »أمنتــك

  .»وعزّتي وجلالي لأخدمنّك كليمي موسى«
) dَ هْلِـهِ امْكُثُـوا  فلَمَّا قَ

َ
هْلِهِ آنسََ مِن جَانِبِ الطّورِ ناَراً قَـالَ لأِ

َ
جَلَ وسََارَ بأِ

َ
 - )مُوnَ الأْ

وْ جَـذْوَةٍ مِـنَ اQّـارِ لعََلكُّـمْ ( -نت زوجتـه حاملـة وكا
َ
hٍَ أ

َiِ آنسَْتُ ناَراً لَع5َّ آيِيكُم مِنْهَا kِّإ
  .)٢( )تصَْطَلوُنَ 

ويروى في ذلك الحين كان قـد أخـذها الطلـق، فلمّـا مضـى الى النـار وأراد أن يقتـبس منهـا مالـت 
ناَ ابُّ ربَّ   ياَمُوnَ (: عليه فولىّ هارباً، وإذا بالنداء

َ
  إkِّ أ

__________________  

  .٢٧ :٢٨سورة القصص ) ١(
  .٢٩ :٢٨سورة القصص ) ٢(

    



١٠٩ 

 َIَِيــبِ في الغَ  كَ رجــى لــَلــيس يُ  أمــرٍ  بَّ رُ «: ومــا أحســن مــا قيــل مــن بــاب المثــل في ذلــك )١( )العَْــالم 
ــبى، وإذا بتلــك النــار  موســى  ، إنّ »يخــبي هــي نــور الجلالــة فبعثــه االله الى راح كــي يطلــب نــاراً فتنّ
  .فرعون

مــــن تلــــك النــــار بمجــــرّد أن رأى المــــيلان صــــار عليــــه وهــــرب منهــــا،  خــــاف موســــى : أقــــول
ونــار الحـرب تســتعر فلــم » عاشـوراء«مالــت عليـه ســيوف أهـل الكوفــة ورمـاحهم يــوم  والحسـين 

واالله مـا «: يرع منها، بل كان ثابت الجنان، رابط الجأش، حتى شهد له العدو بذلك، فقال بعضهم
، ولقــد كــان يشــد علينــا وقــد رأينــا مكثــوراُ قــط قتــل ولــده وأهــل بيتــه أربــط جأشــاً مــن الحســين 

واالله لا : ا ثلاثين ألفاً فننكشف من بين يده إنكشاف المعزى إذا شدّ فيه الذئب، وهو يقـولتكاملن
  .»اعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ لكم إقرار العبيد

   عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى أن يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش إلاّ 

  أو تجلـــــــــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــــــــاح وهـــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــريع   

   
ــــــــــــــــــــــــــرداً ولكــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــــــــــــوع ف   فتلقّ

  عضـــــــــــــــــو في الـــــــــــــــــروع منـــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــوع كـــــــــــــــــلّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــالنفوس ولكــــــــــــــــــــــــــــــنزوج    الســــــــــــــــــــــــــــــيف ب

)١(مهرهــــــــــــــــا المــــــــــــــــوت والخضــــــــــــــــاب النجيــــــــــــــــع    
  

   
__________________  

  .٣٠ :٢٨سورة القصص ) ١(
)٢(  

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه احســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر غوجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لاح ابظهـــ

ـــوم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيفه وتعنـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او ســــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد وراواهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــكها الحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ

ـــوم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر ذاك اليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم الظهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   انجـــ

   
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيفهتجلـّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيم مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ى الغــ

ــوفه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن اتشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــده امـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوت العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او تمــــ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروح خطفهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف منــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخطــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف مخطوفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريهّ احســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرض الغاضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرك بالكوفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابــــ

   
ت  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــإبيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه هلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوايح بيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   النــــ

ـــــوح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدرأو متنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم چـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او مهمــــ

   
    



١١٠ 

__________________  
ــزل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا چــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد لحسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاري العهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن البـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   امـ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد وينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاداه الوعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ن

ــــدين    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال انچــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او گــــ

   
ــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيأبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه بچتلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتقيم الــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يســـ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــيوف الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذيني يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اخـــ

   
ــــده او دارت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيوف العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يســـ

ـــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زوم وأعليــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتر ملــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل كـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـــ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س ترميــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت بي ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حاطـــ

ــــهام    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل وســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار او نبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بحجــ

   
ــــالخطي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا ايطعنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ـــــام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربه بالصمصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او ذاك ايضــ

   
ــوفه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــش عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال العطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

ــام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالطّف صـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او عـــ

   
ــزان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر النبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن كثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

ـــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــولي ايگـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدر يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يگــــ

   
ــواب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعميت اصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف وتســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الـــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرد گلبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث مــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المثلـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو اليمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاع ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع للگــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او وگـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدينا منجلبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعليـــــ

   
ـــــيف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمر بالســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع راســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گطــ

ـــــلبه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم الســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا كلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او فزعــــ

   
ــلبوها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت حربـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او لامــ

ـــــدوم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن اهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا تركـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او عليـ

   
ـــاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن ثيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا تركــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليــ

ــان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى التربــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد علـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وموســ

   
ـــــمه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيلهم جسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت خـ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورضّـ

ـــــنان    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنان اسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او راســـ

   
ـــــام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ث تيّ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاري ثلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ظــ

ــان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه عطشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا او گضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابلياليهـ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر امّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذب مهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي العــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او مــ

ــروم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل محـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــده انچتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او مـ

   
  )تخميس(

ـــربلا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين بكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمآناً حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أيقتـــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن أناملـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل عضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وفي كــــ

   
ــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوض في غـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاقي علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــده الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ووال

ـــــةُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرُ  وفاطمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرات لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء الفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

   
    



١١١ 

  المطلب العشرون

  من المدينة ودخوله مكة المكرمة في خروج الحسين 
خَائفِاً (: )١(] وهو يقـرأ[إلى مكة ] من المدينة[ فسار الحسين : قال الشيخ المفيد رحمه االله

قّبُ  َjََمِـنَ القَْـوْمِ ( -وهو يقـول  - )ف kِ ولـزم الطريـق الأعظـم، فقـال لـه  )٢( )الظّـالمIَِِ ربَّ َ]ّ
لا « : الطلـب، فقـال كلـئلا يلحقـ )٣(] لـو تنكبـت الطريـق الأعظـم كمـا صـنع ابـن الـزبير: [أهل بيته
  .» فارقه حتى يقضى االله ما هو قاضواالله لا اُ 

عبان مكـة المشـرفة، وكـان دخولـه إياهـا يـوم الجمعـة لـثلاث مضـين مـن شـ )٤(] الحسـين[ولماّ دخل 
ن   وَلمَّـا توَجَّـهَ تلِقَْـاءَ مَـدْفَنَ قَـالَ عnََـ(: ، ودخلها وهو يقـرأ)٥(] سنة ستين من الهجرة[

َ
رmَّ أ

  فأقام بقية شعبان(ثم نزل iا  )٦( )فَهْدِيkَِ سَوَاءَ السّبِيلِ 
__________________  

  .ما أثبتناه من المصدر) ١(
  .٢١ :٢٨سورة القصص ) ٢(
  ...عن هذا لِّ خَ  :وفي الأصل ،ن المصدرما أثبتناه م) ٣(
  .ما أثبتناه من المصدر) ٤(
  .١٠١ :وأثبته المؤلف رحمه االله نقلاً عن الملهوف للسيد إبن طاووس ،لم ترد في المصدر) ٥(
  .٢٢ :٢٨سورة القصص ) ٦(

    



١١٢ 

وكـان النـاس يختلفـون إليـه ( )١() وشهر رمضان وشوال وذي القعدة وثمان ليال خلون مـن ذي الحجـة
فهــو قــائم يصــلي عنــدها ويطــوف، ويــأتي [iــا قــد لــزم جانــب الكعبــة  )٣(بــن الــزبير  )٢() وكــان عبــداالله

، وصــار الحســين )٤(] فــيمن يأتيــه، فيأتيــه اليــومين المتــواليين، ويأتيــه بــين كــل يــومين مــرة الحســين 
 موجــــوداً بمكــــة، وأنّ   يبايعونــــه مــــا دام الحســــين أهــــل الحجــــاز لا نّ أه يعلــــم أثقــــل خلــــق االله لأنـّـــ

  .)٥(الحسين أطوع للناس منه وأجلّ وأشرف 
 بِّ ضَـــ[ه يصـــلي في اليـــوم والليلـــة ألـــف ركعـــة، وكـــان لأنــّـ] حمامـــة الحـــرم[وكـــان ابـــن الـــزبير يســـمى 

. )٧(] أمــر فــلا يدركــهبنصــب الآخــرة حبائــل للــدنيا ويــروم «: كمــا قــال أمــير المــؤمنين   )٦(] بخَــ
أهـل الكوفـة شـيعتك  يا أبا عبـداالله إنّ : بين اليوم واليومين، ويقول له وكان يتردد على الحسين 

يابن الزبير تريـد أن : يعرض عنه فالتفت إليه ابن عباس يوماً وقال وشيعة أبيك؛ وكان الحسين 
  يخلو لك

__________________  
  .١٠١ :وأثبتها عن السيد ابن طاووس ،لم ترد في المصدر ،القوسين من المؤلف رحمه االلهما بين ) ١(
ومــن كـــان iـــا مـــن المعتمـــرين وأهـــل  ،وأقبـــل أهلهـــا يختلقـــون إليـــه :وفي المصـــدر ،مــا بـــين القوســـين مـــن المؤلـــف رحمــه االله) ٢(

  ...،الآفاق
قتلـه  ،با حبيـبأو  ،با بكرأ :وكان يكنى - كر الواقدي ذلككما ذ  - ولد عبداالله بن الزبير بعد الهجرة بعشرين شهراً ) ٣(

» وعصـيتم أمـري ،اكلـتم تمـري«وهو صاحب المثـل  ،وكان بخيلاً  ،الحجاج بعد أن حاصره بمكة وقد أصابته رمية فمات iا
  :حتى قال فيه الشاعر

ــــــب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك غالـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر وربــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رأيــ

ــالتمر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي الخلافـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــره، يبغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـ

   
  .وصلب حيث اصيب ،وسبعين سنةقتل وهو ابن ثلاث 

  .لعلّه سقط في الأصل ،ما أثبتناه من المصدر) ٤(
  .٣٥/  ٢ :إرشاد المفيد) ٥(
  .أيضاَ الحقد الخفي - والضب ،مراوغ - أي - رجل خبّ ضبّ  :يقال) ٦(
عنهـــا أمـــير المـــؤمنين  وهـــذه مـــن المغيبـــات الـــتي أخـــبر ،يـــروم الخلافـــة فـــلا يحصـــل عليهـــا ]انـّــه[ الظـــاهر مـــن كلامـــه ) ٧(
.  

    



١١٣ 

 ولا أصـبر، أنـت يا ابـن العـم إنيّ أتصـبرّ «: وقال له الحجاز من الحسين؟ ثم التفت إلى الحسين 
م أنصـار جـدّك  أن تخـرج فـاخرج الى الـيمن فـإ=ّ سيد أهل الحجاز فأقم في هذه البلـد، وإن أبيـت إلاّ 

فقـال . »أخـاف عليـك أن تقتـل ونسـاؤك واطفالـك تنظـر إليـك الناس عليـك فـإنيّ  وأبيك، وهم أرقّ 
  .)١(» إنّ جدّي رسول االله قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه: الحسين 

يـــابن رســـول االله قـــد حضـــر الحـــج وأنـــت مـــاض إلى العـــراق؟ فقـــال : ثم قـــال لـــه عبـــداالله بـــن الـــزبير
مـــن أن ادفـــن بفنـــاء الكعبـــة، فـــإن أبي حـــدثني أنّ iـــا   لإن ادفـــن بشـــاطئ الفـــرات أحـــب إليّ «: 

  .)٢(» كبشاً يستحلّ حرمتها، فما أحب أن أكون ذلك الكبش
وجــاء إليــه محمــد بــن الحنفيــة فأجابــه مثــل مــا : »الملهــوف«قــال الســيد ابــن طــاووس رحمــه االله في 

فأشـار عليـه بصـلح أهـل الضـلالة وحـذره  )٤(،، وجـاءه عبـداالله بـن عمـر )٣(أجاب عبـداالله بـن عبـاس 
يا أبا عبدالرحمن أمـا علمـت أنّ مـن هـوان الـدنيا علـى االله أن رأس «: من القتل والقتال، فقال 

  يحيى بن زكريا اهدي إلى بغي من بغايا
__________________  

  ١٠١ :انظر الملهوف للسيد ابن طاووس) ١(
تي أخــبر) ٢( ــزبير حوصــر بمكــة خمســة أيــام فــإنّ  ،مامنــا أمــير المــؤمنين إعنهــا  وهــذه مــن المغيبــات الــ حاصــره  - ابــن ال

وكـان مقتلـه يـوم الثلاثـاء لأربـع عشـرة ليلـة  ،وأمر به الحجاج فصـلب بمكـة ،فكان هو الكبش ،ثم قتل في البيت - الحجاج
  )هـ ٧٣(خلت من جمادي الأول سنة 

ــير :انظــر /  ٢ :تــاريخ الخمــيس ،٢١٠/  ١ :فــوات الوفيــات ،٢٠٢/  ٧ :اريخ الطــبريتــ ،١٣٥/  ٤ :تــاريخ ابــن الأث
  :شرح =ج البلاغة لابن أبي الحديد ،٨٧/  ٤ :الأعلام للزركلي ،٣٠١

ــة والصـــحابي الجليـــل  ،ابـــن عبـــاس) ٣( ــه ولـــد بمكـــة ولازم الرســـول  ،حـــبر الأمـ ــير  ،وروى عنـ وشـــهد مـــع أمـ
ــائف وتــــوفي iــــا ســــنة  كــــفّ   ،الجمــــل وصــــفين و=ــــروان المـــؤمنين  ــره وســــكن الطــ ــره في آخــــر عمــ ــ ٦٨(بصــ  :انظــــر). هـــ
الأعـلام  ،٩٨ :المحـبر ،٢٦ :نسـب قـريش ،٣١٤/  ١ :حليـة الاوليـاء ،٣١٤/  ١ :وصـفة الصـفوة ،والإصـابة ،الإستيعاب
  .٩٥/  ٤ :للزركلي

ت ولادتــه بمكــة ،آخــر مــن تــوفي بمكــة مــن الصــحابة ،وكنيتــه أبــو عبــدالرحمن :عبــداالله بــن عمــر) ٤( ــ  ،الإصــابة :انظــر. وكان
  .١٠٥/  ٤ :طبقات بن سعد ،الإستيعاب
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بني إسرائيل، أما تعلم أنّ بـني إسـرائيل كـانوا يقتلـون مـا بـين طلـوع الفجـر إلى طلـوع الشـمس سـبعين 
، فلم يجعل االله عليهم بـل أخـذهم م لم يفعلوا شيئاً نبياً ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأ=

  .»بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام، اتّق االله يا أبا عبدالرحمن، ولا تدع نصرتي
إلى مكــة وامتناعــه مــن البيعــة ليزيــد، فــاجتموا في  وسمــع أهــل الكوفــة بقــدوم الحســين : وقــال

  :فيهم خطيباً، وقال في آخر خطبته] سليمان[ام ا تكاملوا قمنزل سليمان بن صرد الخزاعي، فلمّ 
، إنكــم قــد علمــتم بــأن معاويــة قــد هلــك، وقــد قعــد في موضــعه إبنــه يزيــد ]يــا معشــر الشــيعة[«

قـد خالفـه وجـاء الى مكـة، وأنـتم  ، وهذا الحسين بن علـي ]شارب الخمور والضارب بالطنبور[
أنكم ناصروه ومجاهدون دونه، فاكتبوا إليـه وإن خفـتم شيعته وشيعة أبيه من قبل، فإن كنتم تعلمون 

  .»الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل
  :إذاً اكتبوا إليه كتابا؛ً فكتبوا إليه: فأجابوه بأننا نبايعه ونجاهد عدوّه، فقال: قال

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .إلى الحسين بن علي بن أبي طالب

  ورفاعة بن )٢(بن نجبة  ، والمسيب)١(من سليمان بن صرد الخزاعي 
__________________  

  .وذكرنا هناك مصادر ترجمته ،تقدّمت ترجمته عن المؤلف رحمه االله) ١(
وكان  ،حروبه الثلاثة وشهد مع أمير المؤمنين  ،وشهد القادسية وفتوح العراق ،تابعي :المسيب بن نجمة الفزّاري) ٢(

واستشــهد مــع ســليمان بــن صــرد  ،مــام الحســين ثــار مــع التــوابين في طلــب دم الإ ،ومتعبــداً ناســكاً  ،شــجاعاً مقــداماً 
  وكان الذي حمل رأسيهما هو ،)لعنه االله(وحمل رأسيهما إلى مروان بن الحكم  ،»عين الوردة«الخزاعي بالعراق في وقعة 
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  .سلام االله عليكم. ، وحبيب ابن مظاهر، وعبداالله بن وائل، وشيعته من المؤمنين)١(شدّاد 
ــ عــدوّ أبيــك مــن قبــل، الجبــار العنيــد الغشــوم الظلــوم، و ا بعــد، فالحمــدالله الــذين قصــم عــدوكّم أمّ

ير رضـى منهـا، ثمّ  قتـل خيارهـا واسـتبقى  الذي ابتزّ هذه الامة أمرها، وغصبها فيأها، وتأمّر عليها بغـ
ا وعتا}ـا، فبعـداً لـه كمـا بعـدت شرارها، فبعداً له كمـا بعـدت ثمـود وجعـل مـال االله دولـة بـين جبابر}ـ

  .ثمود
مـارة، ثمّ أنهّ ليس علينا إمام غـيرك، فأقبـل لعـلّ االله يجمعنـا بـك علـى الحـق، والنعمـان في قصـر الإ

فإنــّا لا نجتمــع معــه لا جمعــة ولا جماعــة، ولا نخــرج معــه إلى عيــد، ولــو بلغنــا قــدومك لأخرجنــاه حــتى 
  .)٢(ركاته وب يلحق بالشام، والسلام عليك و

ومــن اهــل الكوفــة حــتى مــلأ منهــا  وجعلــت الكتــب تــترى علــى الحســين : قــال أهــل الســير
  :، وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله)٣(خرجين 

ـــــــــايعوا الســـــــــبط طوعـــــــــاً مـــــــــنه   ورضـــــــــى مقـــــــــد ب

  وســـــــــــــــــــــــيرّوا صـــــــــــــــــــــــحفاً بالنصـــــــــــــــــــــــر تبتـــــــــــــــــــــــدر   

   
  ا جميعـــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــيعة تبـــــــــــــــــــــعأقـــــــــــــــــــــدم فإنــّـــــــــــــــــــ

  منتظــــــــــــــــــــــــــر وكلّنــــــــــــــــــــــــــا ناصــــــــــــــــــــــــــر والكــــــــــــــــــــــــــلّ    

   
  وقــــــــــد أقبـــــــــل وعجّــــــــــل قــــــــــد اخضـــــــــرّ الجنــــــــــاب

  =ــــــــــــــــــــــــار والثمــــــــــــــــــــــــرزهـــــــــــــــــــــــت بنظر}ــــــــــــــــــــــــا الأ   

   
__________________  

الكامـل في التـاريخ  :انظـر). هــ ٦٥(في أول ربيع الآخر سنة » عين الوردة«وكانت وقعة ) لعنه االله(أدهم بن بحير الباهلي 
تــاريخ مــن دفــن في العــراق مــن الصــحابة  ،٢٢٥/  ٧ :الإعــلام للزركلــي ،)٨٤٢٤(رقــم  :الإصــابةو  ٦٨/  ٤ :لابــن الأثــير

  ).سليمان بن صرد الخزاعي :آخر ترجمة( ٢٢٠ :)للمؤلف رحمه االله(
  :اد البجليرفاعة ابن شدّ ) ١(
  .١٠٥ - ١٠٢ :الملهوف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس) ٢(
  .٢٢٩ :الأخبار الطوال للدينوري) ٣(
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ـــــــــــــــت الإ   مـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــوا بطاعتـــــــــــــــهأن

يران تســــــــــــــــــــــتعر      خلــــــــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــــــان اذا النــــــــــــــــــــــ

   
  لا رأي للنــــــــــــــــــــــــاس إلاّ فيــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــأت ولا

  مـــــــــــر منحصـــــــــــرتخشـــــــــــى اختلافـــــــــــاً ففيـــــــــــك الأ   

   
  وأثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه إذا لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ}م فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتى

  قومـــــــــــــــاً لبيعـــــــــــــــتهم بالنكـــــــــــــــث قـــــــــــــــد خفـــــــــــــــروا   

   
  فعـــــــــــــــــــــــاد نصـــــــــــــــــــــــرهم خـــــــــــــــــــــــذلاً وخـــــــــــــــــــــــذلهم

  قــــــــــــــــتلاً لــــــــــــــــه بســــــــــــــــيوف للعــــــــــــــــدى ادّخــــــــــــــــروا   

   
  يـــــــــــا ويلهــــــــــــم مــــــــــــن رســـــــــــول االله كــــــــــــم ذبحــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــروا    ـــــــــــــــــــــه وكريمـــــــــــــــــــــات ل ـــــــــــــــــــــداً ل   ول

   
وكان آخر كتاب قدم عليه مع هـانئ بـن هـانئ السـبيعي وسـعيد بـن عبـداالله الحنفـي، فضّـه وقـرأه 

  :وإذا فيه
  بسم االله الرحمن الرحيم

  للحسين بن علي
  من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين

النـــاس ينتظرونـــك لا رأي لهـــم إلى غـــيرك، فالعجـــل العجـــل يـــابن رســـول االله، فقـــد  ا بعـــد، فـــإنّ أمّـــ
ا شــجار، فأقــدم علينــا إذا شــئت، فإنمّــاحضــر الجنــاب، وأينعــه الثمــار، وأعشــبت الأرض، وأورقــت الأ

  .وبركاته تقدم على جند لك مجنّدة، والسلام عليك وعلى أبيك من قبلك و
اخـبرني مـن هـؤلاء الـذين كتبـوا إلي «: لرسـول وهـو هـانئ بـن هـانئ السـبيعيل فقال الحسين 

شـبث بـن الربيعـي، : مـن هـم؟ قـال: يابن رسـول االله هـم شـيعتك، فقـال : قال» الكتاب؟ اهذ
، وهـؤلاء كلهـم مـن )١(وحجّار بن أبجر، ويزيد بن رويم، وعروة بن قيس، وعمر بن الحجـاج الزبيـدي 

  .اعيان الكوفة
__________________  

شــبث بــن ربيعــي  :وفي الأخبــار الطــوال للــدينوري ،١٠٧ - ١٠٥ :الملهــوف علــى قتلــى الطفــوف للســيد بــن طــاووس) ١(
وكان هؤلاء الرؤساء من  ،طاردد بن عمير بن عُ وحجار بن ابجر ويزيد بن الحارث وعزرة بن قيس وعمرو بن الحجاج ومحمّ 

  .٢٢٩انظر ذلك ص  ؛...أهل الكوفة
    



١١٧ 

يســتغيث فــلا يغــاث، ويســتجير فــلا  اقــول هــؤلاء كلهــم حضــروا يــوم الطــف ورأوا الحســين 
يـا أمـير : يجار، فما نصروه وما أجـابوه، بـل أعـانوا عليـه، أمـا شـبث بـن الربيعـي فإنـّه قـال لابـن سـعد

آمــر العســكر أن يفــترق عليــه أربعــة فــرق ضــرباً بالســيوف، وطعنــاً بالرمــاح، ورميــاً بالســهام، ورضــخاً 
ار شـبث بـن ربعـي علـى ابـن سـعد، وهـؤلاء ايضـاً  بالحجارة؛ فافترقوا على الحسين اربعة فرق كما أشـ

  .كلهم هجموا على خدره وانتهبوا ثقله واحرقوا خيمه وروّعوا عياله وأطفاله
  رات مـــــــــــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــدومخـــــــــــــــــــــــــدّ 

  الخيــــــــــــــــــــل في أبيا}ــــــــــــــــــــا اهجمــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــ   

   
  القـــــــــــــــــــــــوم أعينهــــــــــــــــــــــــا رطــــــــــــــــــــــــاأوحـــــــــــــــــــــــائرات 

)١(رعبــــــــــاً غــــــــــدات عليهــــــــــا خــــــــــدرها هجمــــــــــوا    
  

   
__________________  

  :بلسان الحال كأني iا تخاطب أخاها الحسين   وزينب ) ١(
  )ابوذية(

ــــاجن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــار هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن لهيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الحرايــ

ـــــاجن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجّاد هـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو الســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمك يبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد جســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولعــــ

   
ــــاجن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اللي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك علينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يگلّنـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبرة رميــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد الغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه اموســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هوانتــــ

   
* * *  

ـــاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيم تنهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــط الخـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار بوســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة النــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يخويــــ

ــيلهم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلت خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاباو وصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدر تنهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   للخــ

   
ـــاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلون تنهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرة اشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدها عشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الماعـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تلحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاب مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــث الغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يليـ

   
  )طور عبود غفلة(

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوات احســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــترن خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يفــــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد خيمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه لعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن خيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
ــــــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو اويــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن راحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنخن ويـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــــيمه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالكفر شـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــش بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
ـــــبّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة تشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل خيمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابن

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربن الهيمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ردن ضــ

   
ـــــحبوه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجاد اجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والســـــ

ــاله    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى الوجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ودمعـ

   
  )تخميس(

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــجّى فوقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع مسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن نطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوه عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قلّبـ

ــــداد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبع شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاك ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فبكـــــ

   
ــيح وا ذلاّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ يرتيويصـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه أيــ

ـــــل وداد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــومي أيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراة قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســــ

   
    



١١٨ 

  المطلب الحادي والعشرون

  قبل خرجه من مكة المشرفة في خطبة الحسين 
ـــــــــــــــــت حزنـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــون البي ت عي   لقـــــــــــــــــد دمعـــــــــــــــــ

  لفقـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــنى قلـــــــــــــــــــــــــــوب العارفينـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــى ت طـــــــــــــــــــــائفوه طـــــــــــــــــــــواف ثكل ـــــــــــــــــــــ   وطاف

  وقــــــــــــــــــــــــــد لبســــــــــــــــــــــــــوا الســــــــــــــــــــــــــواد ملهّفينــــــــــــــــــــــــــا   

   
ت تلبيــــــــــــــــــــــــــــا}م رثــــــــــــــــــــــــــــا رثــــــــــــــــــــــــــــاءاً    وكانــــــــــــــــــــــــــــ

  الناســـــــــــــــــــــــــكينا لســـــــــــــــــــــــــبط كـــــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــــــــيرَ    

   
  هــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــراً مشــــــــــــــــــــيداً  نافقــــــــــــــــــــد

  وبيـــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــز والبلـــــــــــــــــــــــــــد الأمينــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــا كهــــــــــــــــــف الأ نافقــــــــــــــــــد   يــــــــــــــــــامىهــــــــــــــــــا هن

)١(وســـــــــــــــــــــــور المحتمـــــــــــــــــــــــين طـــــــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــــــينا    
  

   
  :روي السيد في اللهوف وغيره قال

  :لى العراق قام خطيباً في أصحابه فقالإه ان يتوجّ  لماّ همّ الحسين 
 ى االله علـى رســوله محمـد وآلــه أجمعـين، خــطّ  بـاالله، وصــلّ الحمـد الله ماشــاء ولا حـول ولا قــوة إلاّ «

لى إالمـــوت علـــى ولـــد آدم مخـــطّ القـــلادة علـــى جيـــد الفتـــاة، ومـــا أولهـــني إلى أســـلافي اشـــتياق يعقـــوب 
وخيرّ لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بأوصـالي تقطعهـا عسـلان الفلـوات بـين النـواويس وكـربلاء،  يوسف،

فـــيملأن مـــني اكراشـــاً جوفـــاً وأجربـــة ســـغباً، لا محـــيص عـــن يـــوم خـــطّ بـــالقلم، رضـــى االله رضـــانا أهـــل 
  البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، حين تشذّ عن رسول االله لحمته، وهي

__________________  
  .وهذه من معيباته التي أخبر عنها  ،فإن تقتله هتك حرمة الحرم ،إلى ابن الزبير هنا أشار ) ١(

    



١١٩ 

  .»مجموعة له في حظيرة القدس تقرّ iم عينه وينجز iم وعده
 الله نفســه فاليرحــل معنــا فــإنيّ ألا ومــن كــان فينــا بــاذلاً مهجتــه موطنــاً علــى لقــاء ا«: ثم قــال 

  .)١(» راحل مصبحاً انشاءاالله تعالى
ه مسلم بن عقيل من الكوفة مـع عـابس بـن شـبيب وجاء كتاب من ابن عمّ : قال أرباب التاريخ
  :الشاكري يقول فيه

هله وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألـف رجـل، فعجّـل أالرائد لا يكذب  أما بعد، فإنّ «
 ] آل أبي ســفيان[ هــم معــك، ولــيس لهــم في آل معاويــة النــاس كلّ   وصــول كتــابي، فــإنّ الإقبــال حــين

  .)٢(» رأي ولا هوى والسلام
لى إوجـاء بـن الحنفيـة «: قـال وروي محمد بن داود القمـي إسـناده عـن أبي عبـداالله الصـادق 

أهـل الكوفـة  يـا أخـي أنّ : لـهالحسين في الليلة التي اراد الحسين الخروج من صبيحتها مـن مكـة فقـال 
قــد عرفــت غــدرهم بأبيــك وأخيــك، وقــد خفــت أن يكــون حالــك كحــال مــن مضــى، فــإن رأيــت أن 

يـا أخـي قـد خفـت أن يغتـالني يزيـد بـن معاويـة بـالحرم، : فقـال لـه» ك أعز من بالحرم وأمنعهتقيم فإنّ 
  .)٣(فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت 

فت ذلك فصر إلى اليمـين أو بعـض نـواحي الـبرّ، فأنـك أمنـع النـاس فإن خ: فقال له ابن الحنفية
  .أنظر فيما قلت: )٤(] فقال الحسين . [به، ولا يقدر عليك أحد

  ، فبلغ ذلك محمد بن الحنفية فأتاها كان السحر ارتحل الحسين ولمّ 
__________________  

  .١٢٦ :اووسالملهوف في قتلى الطفوف للسيد بن ط) ١(
  .٢٤٣ :الاخبار الطوال) ٢(
  .وهذه من مغيباته التي أخبر عنها  ،قتله هتك حرمة الحرمب فإنّ  ،إلى بن الزبير هنا أشار ) ٣(
  .صلوالظاهر أنه سقط في الأ ،أثبتناه من المصدر) ٤(
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إذاً : لابلـى، قـ: ظـر فيمـا سـألتك؟ قـاليـا أخـي ألم تعـدني الن: وأخذ بزمام ناقته التي ركبها، وقال لـه
يــا : يــا أخــي أتــاني رســول االله بعــد مــا فارقتــك وقــال لي: فمــا حــداك علــى الخــروج عــاجلاً؟ فقــال لــه

إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، أخـي إذاً فمـا : خرج قد شاء االله أن يـراك قتـيلاً، فقـال ابـن الحنفيـةحسين اُ 
أخـي قـد شـاء االله أن : هـذه الحالـة والصـفة؟ قـال لـهمعنى حملك هـذه النسـوة وأنـت تخـرج علـى مثـل 

  .)١(» سبايا على اقتاب المطايا يراهنّ 
  أخـــــــــــــــــــــــــي إن االله شـــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــأن يـــــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــد مخضّــــــــــــــــــبا      جســــــــــــــــــمي بفــــــــــــــــــيض دم الوري

   
ـــــــــــــى الجمـــــــــــــال حواســـــــــــــراً  ـــــــــــــرى النســـــــــــــاء عل   وي

ــــــــــــــــــــــــدين ســــــــــــــــــــــــليبا    ــــــــــــــــــــــــن العاب   أســــــــــــــــــــــــرى وزي

   
ـــــــــــــــأننيخـــــــــــــــفـــــــــــــــاكفف فقـــــــــــــــد    طّ القضـــــــــــــــاء ب

  أمســـــــــــــــــــــــــي بعرصـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــربلاء غريبـــــــــــــــــــــــــا   

   
أخـي اناشـدك االله أن لا تسـير إلى قــوم غـدروا بأبيـك سـابقاً، وغــدروا «: وفي روايـة أخـرى قـال لــه
وإلا فــارجع إلى حـــرم االله،  كم، فــأقم في حــرم جـــدّك رســول االله بأخيــك لاحقــاً، وأبقــوا عـــدوّ 

إن لــك فيهــا أعوانــاً كثــيرة، فقــال لــه ، فقــال لــه محمــد إنــه ليفجعــني »قمــن المســير الى العــرا لابــدّ «: فــ
واالله يا أخي لا أقدر ان أقبض على قائم سيفي ولا أقدر على حمل رمحي، ثم : ذلك، ثم بكى وقال
  .ثم ودّعه وسار الحسين . »لا فرحت بعدك أبداً 

م عليـه زدي، فسـلّ وعند خرجه من مكة لقيه رجل من أهل الكوفة يكنىّ أبـا هـرة الأ: قال الراوي
؟ فقـال يا بن رسول االله من الـذي أخرجـك عـن حـرم االله وحـرم جـدك رسـول االله : ثم قال له

ويحــك يــا أبــا هــرة إن بــني اميــة أخــذوا مــالي فصــبرت، وشــتموا عرضــي فصــبرت، وطلبــوا «: لــه 
شــــاملاً، ويرســــل علــــيهم ســــيفاً  دمــــي فهربــــت، وايم االله ان تقتلــــني الفئــــة الباغيــــة، وليلبســــنّهم االله ذلاً 

  من قوم سبأ أذ ملكتهم إمرأة فحكمت في قاطعاً، وليسلّطنّ عليهم من يذلهّم حتى يكونوا أذلّ 
__________________  

  .١٢٧ :الملهوف للسيد ابن طاووس رحمه االله) ١(
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  .)٢(ومن معه قاصدين العراق  ثم ودّعه وسار الحسين : قال )١(» أموالهم ودمائهم
  ومقوّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تحملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف محتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  الـــــــــــــــــــــــردى وحـــــــــــــــــــــــدى وكبـــــــــــــــــــــــوا إلى العـــــــــــــــــــــــزِّ 

ـــــــــــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــــــــــائق عجـــــــــــــــــــــــــل      للمـــــــــــــــــــــــــوت ف

   
  وiــــــــــــــــــــــــــــم ترامــــــــــــــــــــــــــــت للعلــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــرفاً 

ــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــود لا الإب ــــــــــــــــــــــــــل المناي   أب

   
ــــــــــــــــــــاف الطفــــــــــــــــــــوف ضــــــــــــــــــــحى   نزلــــــــــــــــــــوا بأكن

)٣(وإلى الجنـــــــــــــــــــــــــــــــان عشــــــــــــــــــــــــــــــــية رحلــــــــــــــــــــــــــــــــوا    
  

   
__________________  

  .لأبي هرة جرى على أهل الكوفة من قبل المختار وأضرابه كلما ذكره الحسين ) ١(
  .١٣٢ :الملهوف للسيد بن طاووس رحمه االله) ٢(
)٣(  

  )نصاري(
ـــــحابه بل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين واصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار احســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــونظســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

ــــون    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب الميمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربلا ووچـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلوا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصــ

   
ـــــجون ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن اليســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراس امـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتة افــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ركــــ

ــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا وانشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةوگفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوع الحميـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اجمــــ

   
ـــرات ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاطي الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالوا شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاع گـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم هالگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شســـ

ــريات    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوى والغاضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وسمهــ

   
ــنات ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه المســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــد وگالول ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رد انشــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبل الزچيــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراگ يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورض لعـــ

   
ـــذروف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع العـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم دمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اوگلهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بچــ

ــــوف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الطفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم گالولــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا اســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم الهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هــ

   
ـــــروف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا معـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا البيهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــايل اسمهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت هيـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدموع اتكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــكتوا وال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

   
ـــين  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاده احســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيكم ترونــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو متجاوبونـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــايلكم وشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت اعيونــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــربلا واهلــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالوا كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گـــــ

ــرّيه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاره ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــــب ن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر والگلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او تحسّـــ

   
  )دكسن(

ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحابي انزلونــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين يصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاح احســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ايذبحونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاع كلنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاي الگــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اiـ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي ويگيدونـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س يبگــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او بــــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين ايديـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذبح مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي ينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هاو طفلـ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتت شملنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي يتشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــومي اiـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يگـــ

ـــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلنهاو نبگـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدم غســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمس والـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بالشـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدب يهلنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا او تنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بى احريمنـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او تســـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر هديـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــون نتيسّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ترضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   چـــ

   
  )تخميس(

ــربلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرت لديـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن إذا ذكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــــلا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدامع اهمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدود وللمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لطـــ

   
  مهما مررت على الفرات فقل ألا

ـــرّ لا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرات فمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطّك يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداً لشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعـ

ــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا فإنـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــريتخلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني ولا مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ك لا هـ
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  والعشرونالمطلب الثاني 

  في استنصار الحسين 
جماعــة في طريقــه الى كــربلاء، وألقــى علــيهم الحجــج وحــذّرهم مــن سمــاع  إسنتصــر الحســين 

واعيتــه، وكــان استنصــاره لهــم تـــارة بلســانه، وتــارة بإرســال رســول مـــن قبلــه إلى مــن يستنصــره، وتـــارة 
عد في الــدارين بــل وحضــى الســعادة الأبديــة، مــنهم مــن أجــاب ورزق الشــهادة معــه، وسُــفبالكتــب، 

وبعدها أسـف ونـدم علـى مـا فاتـه  يءومنهم من اعتذر بتجارة له، ومنهم من لم يجبه على ذلك بش
زهـير بـن القـين البجلـي رحمـه «ا دعاه لنصرته هـو لمّ  من فضل الشهادة، فالذي أجاب الحسين 

 يوطلــــب منــــه النصــــرة، فأجــــاب ورزق الشــــهادة وحظــــ، وأرســــل عليــــه الحســــين أثنــــاء الطريــــق »االله
كمــــا ذكــــره صــــاحب أســــرار   -» عمــــرو بــــن قــــيس المشــــرفي«بالســــعادة والــــذي اعتــــذر بتجارتــــه هــــو 

  :قال عمرو -الشهادات 
منا عليـه، فقـال لـه فسـلّ » قصـر بـني مقاتـل«لي وهـو في  أنـا وابـن عـمّ  دخلت على الحسـين 

خضــاب، والشــيب «]: [الــذي أرى خضــاب أو شــعرك؟ فقــال يــا أبــا عبــداالله هــذا : يابــن عمّــ
: وقلـت لـه: جئتمـا لنصـرتي؟ قـال عمـرو: علينـا، وقـال ثمّ أقبـل : ، قـال»إلينـا بـني هاشـم يعجـل

 رجل كبير السن، كثير الدين، كثير العيال، وفي يدي بضائع للنـاس مـا أدري مـاذا يكـون سيدي إنيّ 
إذاً انطلقـا ولا تسـمعا «: فقـال لنـا: ي مثـل ذلـكع أمانتي، وقال له ابـن عمّـضيّ اُ  من أمرك، وأكره أن

  لي
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 ه من سمع واعيتنـا أو شـهد سـوادنا ولم يعيننـا كـان حقـاً علـى االله عزّوجـلّ ، فإنّ واعية، ولا تريالي سواداً 
ه تقاعــدا مــن النصــرة واعتــذرا فهــذا هــو عمــرو بــن قــيس وابــن عمّــ .)١() ه مــن منخريــه في النــارأن يكبــّ

  .بالتجارة للحسين 
عبيــداالله بــن «ومــا أجابــه ونــدم بعــدها علــى عــدم نصــرته هــو  ا الــذي استنصــره الحســين وأمّــ

  :عن أبي مخنف قال -النظيم  كما ذكره صاحب درّ   -» الحر الجعفي
لمن هذا الفسطاط؟ فقيـل : طاً مضروباً فقالرأى فسطا» قصر بني مقاتل« لماّ نزل الحسين 

بـن مسـروق الجعفـي وزيـد بـن معقـل االحجـاج  لعبيداالله بن الحرّ الجعفي، وكـان مـع الحسـين : له
يابن الحرّ أجـب الحسـين بـن : الحجاج ليدعوه إليه، فلمّا أتاه وقال له الجعفي، فأرسل الحسين 

 فـراراً مـن  لم أخـرج مـن الكوفـة إلاّ  وقـل لـه إنيّ أبلغ الحسين عنيّ : ، فقال لهعلي بن أبي طالب 
  . أعين عليك، والحسين ليس له ناصر بالكوفة ولا شيعةدمك، ولئلاّ 

ــغ الحســين  ــّمقالتــه فعظــم ذلــك علــى الحســين  فجــاء الحجــاج وبلّ ه دعــى بنعليــه ، ثم أن
حــتى دخــل علــى عبيــداالله وهــو في الفســطاط، فلمّــا رأى الحســين أقبــل قــام وقــد ركبهــا، وأقبــل يمشــي 

حـدّثني بـن الحـر، : قال يزيد بن مرة -إجلالاً له وأوسع له عن صدر ا[لس حتى أجلسه في مكانه 
ا جنـاح غـراب، ومــا رأيـت أحـداً قـط أحســن ولا ولحيتــه المباركـة كأّ=ـ الحسـين  دخـل علـيَّ : قـال

أملأ للعين من الحسين، ولا رققت لأحـد قـط كـرقّتي علـى الحسـين حـين رأيتـه يمشـي وأطفالـه حواليـه 
  ما يمنعك يابن الحرّ أن«: ألى عبيداالله وقال له ـ، فألفت الحسين  )٢(

__________________  
  ).ا[لس الرابع( ١٦٦/  ٢ :نديأسرار الشهادات للفاضل الدرب) ١(
  .وسيعود إلى اتمامه بعد تمام هذا الخبر ،»الدرّ النظيم«هذا الخبر جاء اعتراضي من المؤلف رحمه االله ضمن سرد خبر ) ٢(
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ن كتب لك مع من كتب لكنت معك ثم كنت من أشـد أصـحابك لو كنت ممّ : فقال» تخرج معي؟
الخــروج معــك، ولكــن هــذه خيلــي المعــدّة والأدلاء مــن  علــى عــدوك، وأنــا الآن أحــب أن تعفيــني مــن

فواالله ما طلبـت عليهـا شـيئاً إلا أدركتـه، ومـا طلبـني أحـد إلا فلـت، » الملحقة«أصحابي وهذه فرسي 
يهــم إليــك أو أمــوت أنــا فـدونكها فأركبهــا حــتى تلحــق بمأمنـك، وأنــا ضــمين لــك بالعيــالات حـتى أؤدّ 

ت في أمــر لا يضــمني فيــه أحــدوأصــحابي دو=ــم، وأنــا كمــا تعلــم إذا دخ : فقــال لــه الحســين . لــ
أني «: نعـــــم فـــــواالله الـــــذي لا فوقـــــه شـــــئ، فقـــــال الحســـــين : قـــــال» هـــــذه نصـــــيحة منـــــك لي؟«

سأنصـحك كمــا نصـحتني، مهمــا اسـتعطت أن لا تشــهد وقعتنـا ولا تســمع واعيتنـا، فــواالله لا يســمع 
  .)١(» ة االله على منخريه في النارأكبّ  اليوم واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلاّ 
 -ثم تــلا  -لا حاجــة لنــا فيــك ولا في فرســك، «: فقــال لــه : وفي أمــالي الصــدوق رحمــه االله

نـدم عبيـداالله علـى عـدم  ولمـا قتـل الحسـين : قـال. »)٢( )وَمَا كُنتُ مُتخِّذَ المُْضِلIَّ عَضُداً (
  :نصرته فأنشأ يقول

  مى علـــــــــــــى أن لا أكـــــــــــــون نصـــــــــــــرتهفيـــــــــــــا نـــــــــــــد

  ألا كــــــــــــــــــــــلّ نفــــــــــــــــــــــس لا تســــــــــــــــــــــدّد نادمــــــــــــــــــــــه   

   
  رواســــــــــــــــــــــــــــــقى االله أرواح الــــــــــــــــــــــــــــــذين تــــــــــــــــــــــــــــــأزّ 

  علـــــــــــى نصـــــــــــره ســـــــــــقياً مـــــــــــن الغيـــــــــــث دائمـــــــــــه   

   
ــــــــــــت نبــــــــــــيّ    همتأســــــــــــوا علــــــــــــى نصــــــــــــر ابــــــــــــن بن

ـــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــرغامه      بأســـــــــــــــــــــيافهم آســـــــــــــــــــــاد غي

   
  :وله أيضاً قال متأسف على عدم نصرته للحسين 

ت  ـــــــــــــــك حســـــــــــــــرةً مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــ ـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــاً في   حيّ

  تــــــــــــــــــــــــــــردّد بــــــــــــــــــــــــــــين حلقــــــــــــــــــــــــــــي والتراقــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  حســــــــــــــين حـــــــــــــــين يطلــــــــــــــب بـــــــــــــــذل نصـــــــــــــــري

  علـــــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــلالة والنّفـــــــــــــــــــــــــاق   

   
__________________  

  .الدر النظيم) ١(
  .٥١/ سورة الكهف ) ٢(
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  غــــــــــــــــــــــــداة يقــــــــــــــــــــــــول لي بالقصــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــولاً 

  أتتركنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفراق   

   
   أواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنيّ 

  لنلـــــــــــــــــــــــــــــت كرامـــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــتلاق   

   
  ابـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــطفى نفســـــــــــــــــي فـــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــع

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىّ ثم ودع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانطلاق   

   
 Fفلـــــــــــــــــــو فلـــــــــــــــــــق التلهّـــــــــــــــــــف قلـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــي  

  لهـــــــــــــــــــــــــــــم اليـــــــــــــــــــــــــــــوم قلـــــــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــــــانقلاق   

   
  ولى نصــــــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــــــيناً فقـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــاز الاُ 

  وخــــــــــــــــــــــــــــــاب الآخــــــــــــــــــــــــــــــرون ذوو النفــــــــــــــــــــــــــــــاق   

   
، وذلــك لمـّـا رأى إنّ الــذين فهــذا عبيــداالله بــن الحــر يتأســف ويتلهّــف لعــدم نصــرته الحســين 

  :نصروه سعدوا في الدارين، ونالوا بنصرته تلك المرتبة العالية والمنزلة السامية، قال الأعسم رحمه االله
  هم طــــــــــــوبى لهـــــــــــــمنصــــــــــــروا ابــــــــــــن بنـــــــــــــت نبــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــامية      نـــــــــــــــــــــــــالوا بنصـــــــــــــــــــــــــرته مرات

   
: ويخـاطبهم بقولـه وأي مرتبة هي أعظم وأرفع مـن هـذه المرتبـة بحيـث يقـف علـيهم الصـادق 

  .»بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم واالله فوزاً عظيماً «
  صـــــــــــــــــــالوا وجـــــــــــــــــــالوا وادّوا حـــــــــــــــــــقّ ســـــــــــــــــــيدهم

  في موقـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــقّ فيـــــــــــــــــه الوالـــــــــــــــــد الولـــــــــــــــــد   

   
  يتهــــــــــــــــــــــــــــــادون الى الحــــــــــــــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــــــــــــــــكارى

)١(طربـــــــــــــــــاً فيـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم بســـــــــــــــــكارى    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

گ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــام گضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم دون الخيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   العلـ

ـــــام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين تنضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوات حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا خــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا خلـّ

   
ـــــام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنهم الهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــايض مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحوا تفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمـّــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنجم مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل مهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاهوا مثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   }ـ

   
  )دكسن(
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادة ايتثنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرمح بفّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذا الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاب رنـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه للنشّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا بيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ةوهــــ

   
ــنّه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدره رضرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا الخيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهـ

ــوذّر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي امــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذا وذاك بالهنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهـــ

   
  )عاشوري(

ـــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وتعنّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب غوجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاركــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين ليهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   احسـ

ـــــلّبيها    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث وامســ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس جثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لگاهــــ

   
    



١٢٦ 

  المطلب الثالث والعشرون

  في ترجمة مسلم بن عقيل 
  :روى المدائني وغيره، قال

نعـم، : هل من حاجة فأقضيها لك؟ قـال: قال معاوية ابن أبي سفيان لعقيل بن أبي طالب يوماً 
: فأحب معاويـة أن يمازحـه، فقـال لـه.  بأربعين ألفاً وأبى أصحاiا أن يبيعوها إلاّ  جارية عرضت عليَّ 

: وما تصنع بجارية قيمتها أربعـين ألفـاً وانـت أعمـى وتجتـزي بجاريـة قيمتهـا أربعـون درهمـا؟ً فقـال عقيـل
مازحنـاك : أرجوا أن أطأها فتلد لي غلاماُ إذا أغضبته ضرب عنقك بالسيف؛ فضحك معاوية وقـال

  .)٢(له الجارية التي أولدها مسلماً ، وأمر فابتيعت )١(يا أبا يزيد 
__________________  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف عليهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدمع واتلهّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبّ الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــ

ــــــبر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد االله واصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب عنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال احتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وگــ

   
  )تخميس(

ـــــدكم ودَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاذليّ اقطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

ـــــبُ     ـــ ـــ ــــ ـــ بي حـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بقلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواأبكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هم طبعــ

   
  غابوا وعن ناظري طيب الكرى منعوا

ـــــذرٌ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا نــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادوا وإن رجعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــئن عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّ لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــفّ ريحانــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنّ طريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأزرعـــ

   
  .٦٨الشهيد مسلم بن عقيل للسيد المقرم ص ) ١(
وطبقـات ابـن  ،٢٠٤ :المعـارف لابـن قتيبـة :انظـر. هكذا ذكرها بن قتيبة في المعـارف ،ية النبطية من آل فرزنداهي علّ ) ٢(

  .٢٩/  ٤ :سعد
    



١٢٧ 

ت علــى مســلم ســنين وقــد مــات أبــوه عقيــل وجــاء إلى الشــام فلمّــ لي أرضــاً  إنّ : وقــال لمعاويــةا أتــ
عطيت iا مائة ألف، وقد احببـت أن ابيعـك إياهـا فـادفع لي ثمنهـا؛ ، وقد اُ )١(بمكان كذا من المدينة 

أمّـا بعـد «: فكتب إلى معاويـة فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليه، فبلغ ذلك الحسين 
لا يملكهــا فــاقبض منــه مــا دفعتــه إليــه واردد الينــا  فإنــك أغــررت غلامــاً مــن هاشــم فابتعــت منــه أرضــاً 

  .»أرضنا
اردد علينــا مالنــا وخــذ أرضــك، : وقــال لــه فبعــث معاويــة إلى مســلم فــأقراه كتــاب الحســين 

ت مــالا تملــك أمّــا دون أن أضــرب رأســك بالســيف فــلا، فاســتقلى معاويــة : فقــال مســلم. فإنــّك بعــ
ثم كتـب . مّـكيـا بـني هـذا واالله مـا قالـه أبـوك حـين ابتـاع اُ : هضاحكاً يضرب برجليه الأرض ويقول ل

  .)٢(إلى الحسين أن قد رددت أرضكم وسوّغت مسلماً ما أخذ 
ـــ: قـــال أهـــل الســـير  ه أمـــير المـــؤمنين كـــان مســـلم بـــن عقيـــل فارســـاً شـــجاعاً، شـــهد مـــع عمّ

ؤمنين »صــفين« ير المــ ، كــان )٣(» يــوم صــفين«علــى الميمنــة  ، وكــان مــن القــواد الــذين جعلهــم أمــ
  .ربعينلى الكوفة قد ذرف على الأإ يوم بعثه الحسين 

دعا مسلماً وسـرحه مـع قـيس  ا كتبوا الى الحسين وروى أبو مخنف وغيره، أنّ أهل الكوفة لمّ 
الله وكتمـــان أمـــره بـــن مســـهر الصـــيداوي وعبـــدالرحمن بـــن عبـــداالله وجماعـــة مـــن الرســـل، وأمـــره بتقـــوى ا

  واللطف، فإن رأي الناس مجتمعين
__________________  

تي أراد الحســين  ،وفيهــا عــين مــاء وهـي للحســين ،وهـي البغيبغــة) ١( أن  فبــاع مســلم قســم منهـا علــى معاويــة وهــي الــ
  :انظر. يعطيها لابن سعد عوض ملك الري الذي حرمه االله منه

  .طبعة مصر ٨٢/  ٣ :شرح =ج البلاغة) ٢(
  .٢٦٠/  ٢ :المناقب) ٣(

    



١٢٨ 

أمّــا «: إلى أهــل الكوفــة كتابــاً يقــول فيــه وكتــب الحســين . )٢(عجّــل إليــه بــذلك  )١(] مســتوثقين[
ي، وثقتي من أهل بيـتي، مسـلم بـن عقيـل، وأمرتـه أن يكتـب بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمّ 
  .» من قام بالحق وما يشاكل هذامام إلاّ لي إن رآكم مجتمعين، فلعمري ما الإ

، وأتــى المدينــة فصــلّى في مســجد رســول االله )٣(فخــرج مســلم مــن مكــة في نصــف شــهر رمضــان 
وســار، فلمّــا أن  وودع قــبر النــبي  ،ع أهلــه وخــرج، فإســتأجر دليلــين مــن بــني قــيسوودّ  

هـذا طريـق ينتهـي بـك إلى : عطـش شـديد، فقـالا لـه ماالـدليلان وأصـاi صار في بعض الطريـق ضـلاّ 
  :»بالمضيق«من الموضع المسمى  ثم ماتا، فكتب مسلم بن عقيل الى الحسين  .الماء فلا تفارقه

إني ُ أمّــ«  قــد أتيــت مــع الــدليلين فضــلاّ عــن الطريــق واشــتد iمــا خــبرك يــابن رســول االله إنيّ ا بعــد فــ
  :كتب جوابه  فلمّا وصل الكتاب الى الحسين . »ت من وجهي هذافتطيرّ  العطش فماتا،

  بسم االله الرحمن الرحيم
  من الحسين بن علي بن أبي طالب

  إلى ابن عمّه مسلم بن عقيل
فـإذا » ما منـّا أهـل البيـت مـن يتطـيرّ بـه« سمعت جدّي رسول االله يقول إنيّ  ا بعد، يابن العمّ أمّ «

  .»وبركاته فامض على ما أمرتك به، والسلام عليك و قرأت كتابي هذا
__________________  

  .ما أثبتناه من المصدر) ١(
  .١٩ :لابي مخنف مقتل الحسين ) ٢(
  .٥٤ ٣ :انظر مروج الذهب للمسعودي) ٣(

    



١٢٩ 

ل عليـه، ورأى فنـز » لطـي«ا ورد الكتاب إلى مسلم وقرأه سار من وقته وساعته حتىّ مر بمـاء فلمّ 
وســـار حـــتى وافى : قـــال. نقتـــل عـــدوّنا هكـــذا انشـــاء االله تعـــالى: رجـــلاً قـــد رمـــى ظبيـــة فصـــرعها فقـــال

  .)١(الكوفة، فدخلها ونزل في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
ا دخــل مســلم الكوفــة نــزل في دار ســالم بــن المســيب، ولمــا دخــل ابــن لمـّـ: وقــال ابــن شــهر آشــوب

. )٣(في جــوف الليــل  )٢(جي حمــن دار ســالم إلى دار هــاني بــن عــروة المــرادي المــذزيــاد الكوفــة انتقــل 
  .)٤(ين وكان دخوله يوم الخامس من شوال سنة ستّ 

مــا دخــل عليــه جماعــة مــن أهــل الكوفــة قــرأ علــيهم  فجعــل النــاس يختلفــون إليــه وجعــل مســلم كلّ 
حـتى صـار مجلسـه : وهم يبكـون، حـتى بايعـه في ذلـك اليـوم ثمـانون ألـف، وقيـل كتاب الحسين 
  .)٥(ثمانية عشر ألفاً 

الرائـد لا يكـذب  أمـا بعـد فـإنّ «: ويروى أنه بايعه ثمانية عشـر ألـف كمـا كتـب الى الحسـين 
يك كتابي هـذا، أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألف فالعجل العجل بالإقبال حين يأت

ثم أرســل الكتـاب مــع عـابس بــن . »هــم معـك ولــيس لهـم في آل معاويــة رأي ولا هـوىفـإن النـاس كلّ 
  .)٦(شبيب الشاكري إلى مكة 

__________________  
  .عبدالرزاق المقرم ١٤ :الشهيد مسلم بن عقيل) ١(
بطـن  :بـن سـبأ ومـرادان زيـد كهـلان وهو مذحج بـن جـابر بـن مالـك بـ ،أبو قبيلة من قبائل اليمن ،كمجلس  :مذحج) ٢(

  :انظر. وكان هانئ بن عروة مرادياً  ،من مذحج
  .٩١/  ٤ :المناقب لابن شهر آشوب) ٣(
  .٥٤/  ٣ :مروج الذهب للمسعودي) ٤(
  .١٠٨ :الملهوف على قتل الطفوف) ٥(
  .٢٤٣ :الاخبار الطوال للدينوري) ٦(

    



١٣٠ 

ير الانصــاري ولمـّـ: قــال : دوم مســلم إلى الكوفــة كتــب كتابــاً إلى يزيــدبقــ )١(ا سمــع النعمــان بــن بشــ
ا بعد فإن مسلم بن عقيل قـد دخـل الكوفـة وقـد بايعـه النـاس فـإن كانـت لـك في الكوفـة حاجـة مّ أ«

  .»فابعث إليها من ينفذ أوامرك
إنّ مّــأ«: إلى يزيــد )٢(عبــداالله بــن شــعبة الحضــرمي  -ايضــاً  -وكتــب  مســلم بــن عقيــل ورد  ا بعــد فــ

ت لـــك في الكوفـــة حاجـــة فانفـــذ إليهـــا رجـــلاً قويــّـالكوفـــة وقـــد بايعـــه   اً فـــإنّ شـــيعة الحســـين، فـــإن كانـــ
  .»النعمان ضعيف أو يتضاعف

وكتــب لــه عمــر بــن ســعد بنحــو ذلــك، فــدعى يزيــد بمــولى لــه يقــال لــه ســرجون، فاستشــاره iــذا 
بـن زيـاد فكتـب يزيـد الى : لالو نشر لك معاوية حيّاً لمـا عـدا رأيـه عـن أبـن زيـاد، قـ: الأمر، فقال له

ـــإنيّ مّـــأ«: علـــى البصـــرة والٍ  وهـــو يومئـــذٍ  ، فخـــذ بـــالرأي )٣( وليّتـــك المصـــرين الكوفـــة والبصـــرة ا بعـــد ف
الســديد واعمــل النصــح، ثم قــد بلغــني أن مســلم بــن عقيــل قــد ورد الكوفــة وقــد اجتمــع عليــه النــاس 

إني لا أجــد ســهماً أرمــي بــه عــدّوي أجــرأ منــك، فــإذا قــرأت كتــابي هــذا فســر ــ مــن قوّتــك  يبايعونــه، ف
اك والإبطاء والتواني، واجتهد ولا تبقي من نسـل علـي بـن أبي طالـب، واطلـب مسـلم وساعتك، وإيّ 

  .»رأسه والسلام بن عقيل طلب الخرزة واقتله، وابعث إليَّ 
__________________  

خت عبداالله بن ه بنت رواحة اُ عمر  :مّهواُ  ،كان والياً على الكوفة من قبل معاوية فأقره يزيد عليها  :النعمان بن البشير) ١(
اً الله وخـــاض وعـــدوّ  - يعـــني عليـــاً  - كـــان النعمـــان بـــن البشـــير منحرفـــاً عنـــه  :قـــال ابـــن أبي الحديـــد في الشـــرح ،رواحـــة

تى قتــل وهــو علــى حالـه ،الـدماء مــع معاويــة خوضـاً  ه قتلـه حمــص في فتنــة ابــن ويــروى أنـّـ. وكــان مــن أمــراء يزيـد بــن معاويــة حـ
  .»النعمان بن بشير« :شرح =ج البلاغة لابن أبي الحديد :انظر. ه كان والياً عليهالأنّ  ،الزبير

  .ل ما كاتب يزيد في حرب الحسين وكان أوّ ) ٢(
هو زياد بن أبيـه وذلـك ) العراقين(ع له ول من جمُ أوذكر ابن قتيبة وغيره أن  ،وهي البصرة والكوفة ،العراقين :أو يقال) ٣(

المعــارف  :انظــر). راقينالعــِ(لابــن زيــاد فكــان ثــاني مــن يجمــع لــه ) راقينالعــِ(ثم جــاء يزيــد بــن معاويــة فجمــع  ،ن معاويــةفي زمــ
  .٣٤٧ ،٣٤٦ :لابن قتيبة

    



١٣١ 

لى البصـرة وافـع كتـابي هـذا إلى إمـض إ: ، وقـال لـه)١(ودفع الكتـاب إلى مسـلم بـن عمـرو البـاهلي 
صــعد علــى المنــبر خاطبــاً » لعنــه االله«ا قــرأه بــن زيــاد فلمّــفأخــذه اللعــين وجــاء بــه، . عبيــداالله بــن زيــاد

ت علــى الرحيــل إليهــا، وقــد  يــا أهــل البصــرة إنّ : وقــال الخليفــة يزيــد ولاّني الكوفــة والبصــرة، وقــد عزمــ
استخلفت عليكم أخي عثمان بن زيـاد، فـاسمعوا لـه وأطيعـوا لـه، وإيـاكم الأراجيـف، فـواالله ان بلغـني 

  .عزيزه ولآخذّن الأدنى بالأقصى حتى تستقيموا لاقتلنّ  منكم خالف أمري أن رجلاً 
المنـذر بـن جـارود العبيـدي، وشـريك الأعـور : ثم خرج من البصرة يريـد الكوفـة ومعـه جماعـة مـنهم

أن هـؤلاء الثلاثـة تكاسـلوا في الطريـق : الحارثي، ومالك بن مشيع، ومسلم بن عمرو الباهلي، ويقال
  .عين مسلم بن عمرو الباهلي، فجاء معه حتى دخلا الكوفة اللوما مضى معه الى الكوفة إلاّ 

  هو الذي قابل مسلم بن عقيل ) مسلم بن عمرو الباهلي(هذا اللعين 
__________________  

ولـيس لهـم في الشـرف مـن  ،مـن قـيس عـيلان :وباهلـة ،بـاهلي ؛مسلم هذا والد قتيبة بن مسلم أمـير خراسـان المشـهور) ١(
يعـني . »سـلام نصـيبفـو الـذي فلـق الحبـة وبـرء النسـمة مـا لهـم في الإ« :مالي الطوسـي قـال أميرالمـؤمنين وعن أ ،ذكر

  .باهلة :iذا الكلام قبائلا منهم
  :أنشد أبو العباس لرجل من عبد القيس :وفي الكامل للمبرد

ـــبكم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي كلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهلي ينجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبــــ

ـــرب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلاب العــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدكم ككــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأسـ

   
ـــــاهلي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل للكلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا قيـــ

ــــب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا النســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤم هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوى الكلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــ

   
  :وقال الآخر

ــاهلي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدت حليلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــام إذا ول ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اللئـــ

ــــدد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد في عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاً زيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غلامــ

   
  ).٣٤الحديث  - ا[لس الرابع( ١٨٠/  ١١٦ :أمالي الطوسي :انظر

    



١٣٢ 

على باب القصر، فقال اسقوني مـاء؟ فقـال لـه اللعـين  )١(بكلمات حين جيء به مكتوفاً، فرأى قلّة 
واالله لن تذوق منها قطرة واحدة حتى تذوق الحامية وتشـرب مـن حميمهـا، : مسلم بن عمرو الباهلي

: مـن أنـت؟ قـال: ثم قال لـه: ك وأقسى قلبككل، ما أجفاك وأفضّ مّك الثُ لأُ : فقال له مسلم 
ت أولى وأحـق بـالحميم مـن نـار جهـنم، ويلـك أنا مسلم بن عمرو البـاهلي، فقـا ل لـه، يـابن باهلـة أنـ

  .)٢(أنا أرد على رسول االله وأشرب من الكوثر 
  .ثم أدخل على ابن زياد وجراحاته تشخب دماً 
ــــــــه مــــــــا بــــــــه قــــــــد حكمــــــــا   ومــــــــذ بــــــــه شــــــــاء الإل

)٣(للقصـــــر أقبلـــــوا بـــــه لهفـــــي لـــــه يشـــــكوا الظمـــــا    
  

   
__________________  

  .ويكون من الفخار لكي يبرد الماء فيه ،إناء كبير يوضع فيه الماء :القلة) ١(
  .٥٩/  ٣ :انظر مروج الذهب للمسعودي) ٢(
)٣(  

  )نصاري(
ــران ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل حمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــويلي نغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرب وجهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ضـ

ــان    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو عطشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارة وهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر الإمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل گصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او وصــ

   
ــــوّان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه الخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر يچتلونــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه آمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرض الوطيـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــطح لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةاو ذبــّـ

   
ـــــونين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو زاد لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه وهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعدوا بيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـ

ــالعين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدير بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة ايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوب المدينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او علــ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك يحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاح االله ويــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــله وصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ

ــــوا را    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاو گطعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه او أمســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه رميــّـ

   
  )بحراني(

ـــــال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدع الجبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيبة اتصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيبتهم مصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مصــ

ــال    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيب الاطفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــيّب تشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل المشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن گبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
ــــال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة بالحب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت يجرّونــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفت ميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــارت مثلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاحب لا تظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يصـــ

   
  )تخميس(

ــــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن عقيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلم بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــودي لمســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

ـــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبط الرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول الحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لرســـ

   
ــــداً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــادي وحيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين الأعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــهيد بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لشـــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير قتيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل لنصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقتيـ

   
    



١٣٣ 

  المطلب الرابع والعشرون

  بن زياد الى الكوفةافي كيفية دخول 
  :)١(قال أبو مخنف 

كــان دخــول بــن زيــاد الكوفــة ممـّـا يلــي الــبر، وعليــه ثيــاب بــيض وعمامــة ســوداء متلثّمــاً، وانتعــل 
نعلـين يمــانيتين وتخــتّم بيــده اليمــنى، وكــان راكبــاً علــى بغلــه شــهباء، وبيــده قضــيب مــن الخيــزران، وكــان 

، فلمّــا دخولــه يــوم الجمعــة، هــذا وقــد انصــرف النــاس مــن الصــلاة وهــو يتوقعــون قــدوم الحســين 
ير : رأوه ضــنّوا أنــه الحســين لتشــبه بــه بلباســه فجعلــوا يقولــون مرحبــاً بــك يــابن رســول االله، قــدمت خــ

ا وصل إلى قصر الإمـارة فلمّ . م عليه بقضيبه وهم يستبشرونعلى ملأ إلاّ ويسلّ  مقدم؛ وصار لا يمرّ 
م؛ ثم أســفر ابــن زيــاد تــأخرّوا عــن وجــه الأمــير، فلــيس هــو طلبــتك: قـال لهــم مســلم بــن عمــرو البــاهلي

عن وجهه، فلمّا رأوه وعرفوه تفرقوا عنه، فجاء وطرق باب القصر فأشرف النعمان وإذا علـى البـاب 
ت حصــنة دارك وضــيعة مصــرك: ابــن زيــاد، وصــاح ابــن زيــاد ثم دخــل القصــر، . ويلــك افــتح، لا فتحــ

  وبات مسلم بن عقيل والناس
__________________  

  .٢٨ ،٢٦ :مخنفمقتل الحسين لأبي ) ١(
    



١٣٤ 

إلى الكوفـــة ونـــزل في دار هـــاني بـــن عـــروة  )١(ا أصـــبح الصـــباح دخـــل شـــريك بـــن الأعـــور حولـــه، فلمّـــ
  .المرادي فبقي عنده حتى مات

فلينـــادي منـــادي الصـــلاة جامعـــة؛ فنـــادى المنـــادي واجتمـــع النـــاس في المســـجد، : وقـــال ابـــن زيـــاد
  :فصعد ابن زياد على المنبر خطيباً وقال

من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعـرفني فأنـا اعرفـه بنفسـي، أنـا عبيـداالله بـن زيـاد، وإن  أيها الناس«
ــــن معاويــــة قــــد ولاني مصــــركم هــــذا، وأمــــرني بالانصــــاف للمظلــــوم، وإعطــــاء المحــــروم،  الامــــير يزيــــد ب

بـــــع فـــــيكم أمـــــره، وأمـــــرني أن أزيـــــد في مســـــيئكم، وأنـــــا متّ  نوالإحســـــان إلى محســـــنكم، والتجـــــاوز عـــــ
ثم نزل عن المنبر، وأمـر مناديـه أن ينـادي في . »ضع السيف في رقاب الذين يخالفونيعطائكم، وأن أ

  .قبائل العرب أن اثبتوا على بيعة يزيد بن معاوية
ــــبعض: قــــال أبــــو محنــــف ــــا الــــدخول بــــين : فلمّــــا سمــــع أهــــل الكوفــــة جعــــل بعضــــهم يقــــول ل مالن

لى المســـجد إ ويـــة، وخـــرج مســـلم وبـــايعوا يزيـــد بـــن معا الســـلاطين، ونقضـــوا بيعـــة الحســـين 
ا فـرغ مـن صـلاته وإذا هـو ليصلي صلاة الظهر فلم يجد أحداً، فأذّن وأقام وجعل يصلي وحده، فلمّـ

 م نقضــوا بيعــة الحســين ســيدي إّ=ــ: يــا غــلام مــا فعــل أهــل هــذا المصــر؟ قــال: بغــلام فقــال لــه
  وبايعوا يزيد بن

__________________  
 ،وكــان شــديد التشــيّع ،عــور الحــارثي كريمــاً علــى ابــن زيــاد وعلــى غــيره مــن الامــراءكــان شــريك بــن الأ  :ال ابــن الاثــيرقــ) ١(

  .أنت شريك وليس الله شريك :وله حكاية مشهورة مع معاوية حين قال له» صفين« وشهد مع أمير المؤمنين 
ــواص  ـــان مـــــن خــ ـــذي كـ ـــه االله الــ ــارث الهمــــداني رحمــ ــؤمنين  ،أميرالمـــــؤمينين وأبــــوه الحـــ ــه أمـــــير المـــ ــال لــ ـــذي قـــ ـــو الـ وهــ

  :الكلمات التي نظمها السيد الحميري شعراً  
ــــــرني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدان مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار همـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ــــبلا الخ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــافق قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــؤمن أو من ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
ـــير :انظـــر ــة صـــفين للمنقـــري ،٢٦/  ٤ :الكامـــل في التـــاريخ لابـــن الاث ــاريخ مـــن دفـــن في العـــراق مـــن  ،١١٧ :ووقعـ وتـ
  .للمؤلف - الصحابة

    



١٣٥ 

بـن عـروة، اصـفق بـين يديـه وخـرج مـن المسـجد متّجهـاً إلى دار هـاني  ا سمـع مسـلم معاوية، فلمّ 
أمة االله أدخلي على هاني وقولي له أن على الباب : ا أتى عليها رأى على الباب جارية فقال لهافلمّ 

: فقـولي لـه مسـلم بـن عقيــل؛ فـدخلت الجاريـة هنيئـة وخرجـت، فقالــترجـل، فـأن سـألك عـن إسمــي 
  .عليلاً، فنهض ليعتنقه فلم يقدر وجلسا يتحدّثان ادخل يا سيدي، وكان هاني بن عروة يومئذٍ 

، وضــاع عليــه خــبره فجعــل العيــون ولم يعلــم ابــن زيــاد بمكــان مســلم بــن عقيــل : قــال الــراوي
وكـان داهيـة دهمـاء، وأعطـاه ثلاثـة آلاف » معقـل«، ومـن جملـتهم مـولاه على مسلم بـن عقيـل 

. خذ الدراهم واجعل نفسك من الموالين للحسين لعلّك تأتيني بخبر مسلم بن عقيـل: درهم وقال له
فأخــذ معقــل الــدراهم وجعــل يــدور في الكوفــة ويســأل عــن مكــان مســلم، حــتى أرشــد إلى مســلم بــن 

ا فـرغ مـن صـلاته قـام إليـه معقـل واعتنقـه واظهـر لـه في المسجد، فلمّ  عوسجة، فجاء إليه وهو يصلي
ت، وعنــدي ثلاثــة آلاف  الإخــلاص، وقــال لــه، أنــا رجــل شــامي وقــد أنعــم االله علــيَّ  بحــب أهــل البيــ

درهـم وقــد أحببـت أن ألقــى الرجــل الـذي بــايع علـى يــده النــاس لابـن رســول االله، وقـد دللــت عليــك 
. دراهم إليـه وتـدخلني عليـه، فأنـا ثقـة مـن ثقاتـه وعنـدي كتمـان أمـرهوأنا اريد منـك أن تأخـذ هـذه الـ

ت، ومـا أصـاب : فقال له مسلم بن عوسجة يا اخا العـرب أعـزب عـن هـذا الكـلام، مالنـا وأهـل البيـ
ــق، ثم حلــف لــه : الــذي أرشــدك الي؟ فقــال لــه معقــل ــت لم تطمــئن فخــذ علــيّ العهــود والمواثي إن كن

اً أني لم أخـبر بســرّه أحـداً، ولم ينــزل بـه حــتى اطمـئن منــه مسـلم بــن يمـان وأقسـم عليــه قسـماً عظيمــالإ
وأخــذ منــه البيعــة  وأخــبره بخــبره، فوثــق بــه مســلم  عوســجة فادخلــه علــى مســلم بــن عقيــل 

  امةأعطى الدراهم لأبي ثمُ  ، ثم أن مسلم للحسين 
    



١٣٦ 

  .)١(لأموال ويشتري السلاح، وكان فارساً شجاعاً الصائدي وكان هو الذي يقبض ا
 وصار معقـل يأخـذ أسـرارهم حـتى استقصـى أسـرارهم، فخـرج مـن عنـد مسـلم : قال الراوي

وجاء إلى ابن زيـاد وأخـبره بمكـان مسـلم وبـثّ إليـه أسـراره، فصـار ابـن زيـاد جـلّ همـّه أن يحتـال iـاني 
أن ابن زياد بلغه أنيّ : أريد أن أعودك؛ فقال هاني لمسلم: يهويقبضه وقد أخبر أنه مريض، فأرسل إل

مريض وهو يريد أن يعودني، فخذ هذا السيف وادخل المخدع فإذا جلس أخرج إليه وأقتله، وأحـذر 
ــت عمــامتي عــن رأســي؛ فقــال مســلم  أن يفوتــك، فــإن فاتــك فإنــه يقتلــني ويقتلــك، انظــر إذا أنــا رمي

  .أفعل: 
ولما فرغ ابن زيـاد مـن صـلاة العشـاء أقبـل يعـود هانيـاً، ولم يكـن معـه سـوى حاجبـه،  :قال الراوي

خــذ الســيف وأدخــل الى المخــدع، فقــام مســلم : ا صــار علــى البــاب اســتخبر هــاني فقــال لمســلمفلمّــ
ودخل المخدع، ودخل ابن زياد على هاني وسلم عليه وجلس إلى جنبه وجعل يحادثـه ويسـأله  

وهاني يشكو إليه الـذي يجـده وهـو مـع ذلـك يسـتبطي خـروج مسـلم، فجعـل هـاني يأخـذ عن حاله، 
معامتــه مــن علــى رأســه ويضــعها علــى الارض مــراراً مســلم لا يخــرج، ثم وضــعها علــى رأســه، ولم يــزل 

  هاني يتمثّل iذه الأبيات وهي يصنع هاني هكذا ثلاث مراّت ومسلم لا يخرج، فجعلُ 
  ييّهــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــا الإنتظـــــــــــــــــــــار بســـــــــــــــــــــلمى لا تحُ 

  كــــــــــــــــــــــأس المنيــــــــــــــــــــــة بالتعجيــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــقوها   

   
  هــــــــــــل شــــــــــــربة عذبــــــــــــة أســــــــــــقى علــــــــــــى ظمــــــــــــأ

ت منيــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــا      ولــــــــــــــــــو تلفــــــــــــــــــت وكانــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــك داهي ـــــــــــــــإن أحســـــــــــــــت ســـــــــــــــليماً من   ف

  فلســــــــــــــــت تــــــــــــــــأمن يومــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن دواهيهــــــــــــــــا   

   
  ما بال: فلم يزل هاني يردد هذه الأبيات ومسلم لم يخرج، فقال ابن زياد

__________________  
  .٣٤٦/  ٥ :الطبريتاريخ ) ١(

    



١٣٧ 

الرجل؟ يهجر؟ فقيل له؟ بلى يهجـر مـن شـدّة المـرض، ويقـال إنـه احـسّ بشـيء وقـام مـن عنـد هـاني 
قــال سمعـت خــبراً عــن ! مالـذي منعــك عــن قتلـه؟: فقــال هـاني لمســلم. وخـرج وأقبــل إلى قصـر الإمــارة

: مــا منعــك مــن قتلــه؟ قــال: فقــال لــه شــريك» اً لا إيمــان لمــن قتــل مســلم«: قــال رســول االله 
إحــــــــداهما كرهـــــــت أن يقتــــــــل في دارك، والثانيــــــــه لحـــــــديث حدّثنيــــــــه النـــــــاس عــــــــن النــــــــبي : خلصـــــــتان
أمـا واالله لـو قتلتـه لقتلـت : ؛ فقـال لهـا هـاني»الإيمـان قيـد الفتـك فـلا يفتـك مـؤمن«: أنه قـال 

  .)١(فاسقاً فاجراً 
إنّ ابن زياد جاء ليعود شريكاً حيث لماّ ورد الكوفة ونـزل في دار هـاني بـن : ينوقال بعض المؤرخ
  .)٢(الفرج الأصفهاني والدينوري  وعروة؛ هكذا روى أب

أقـول امتنـع مسـلم مـن قتـل ابـن الزاينـة، لا واالله بـل القضـاء والقـدر حـال بينهمـا، ولـو لا القضـاء 
: دخـل عليـه لم يسـلّم، فقـال لـه الحـرسا أُ مكتوفـاً، فلمّـ دخل عليه مسلم بـن عقيـل والقدر لما أُ 

ير؟ فقــال مــا هــو لي بــالأمير، فقــال لــه ابــن زيــاد لا عليــك إن ســلّمت أو لم : لم لا تســلّم علــى الأمــ
إن قتلتني فقد قتل من هو شرّ منك خير منيّ، فقال ابـن : تسلّم فإنك مقتول لا محالة، فقال مسلم

كـلا مـا لهـذا : كلمـتهم وفرّقـت جمـاعتهم، فقـال مسـلم  جمـع فشـتّتّ  مهـيا شاق أتيـت النـاس و : زياد
ت، ولكــن أهــل هــذا المصــر زعمــوا أنّ أبــاك قتــل خيــارهم وســفك دمــاءهم وعمــل فــيهم أعمــال   ــ أتي
كسـرى وقيصـر، فأتينـاهم لنـأمر بـالمعروف وننهـي عـن المنكـر؛ فجعـل ابـن زيـاد يشـتمه ويشـتّم عقـيلاً 

  .تكلموالحسن والحسين ومسلم ساكت لا ي
  سجيًته وهذا دينده، يشتم هكان اللعين ابن زياد هذا دأبه وهذ: أقول

__________________  
  .٣٦٣ - ٣٦٠/  ٥ :انظر تاريخ الطبري) ١(
  .٢٣٤ :الأخبار الطوال ،٩٨ :مقاتل الطالبين) ٢(

    



١٣٨ 

م بكلمات الظفر وجعل يشتم أمـير ، حتى إذا جاؤا إليه بالسبايا صعد المنبر وتكلّ أمير المؤمنين 
  .والحسن والحسين  المؤمنين 

  ون بســـــــــــــــــــــــــــبّهنـــــــــــــــــــــــــــأعلـــــــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــــــــابر تعل

)١(وبســــــــــــــــــيفه نصــــــــــــــــــبت لكــــــــــــــــــم إعوادهــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ـــواتين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب والخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد زينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن زي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت علـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دشّــــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة العــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل دمعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجاد يهمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهم الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويــــ

   
ـــت  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوگ التخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرجس فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاوالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرج عليهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يتفــ

ــديها    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتر بيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتار بســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا اسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــا بلي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كلهــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم وليهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت ابمبســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيب او ينكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــده قضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بيـــ

ـــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ويـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل ابزنجيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاللي امغلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول هــ ــــ ـــ ـــ   ويگــــ

   
ــــذبوح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون مــ ـــ ــــ ـــ ــــى يقولــــ ــــ ـــ ـــ ـــم علـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي گلهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالوا علــ ــــ ـــ ـــ   گـــــ

ــروح    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف مطـ ـــ ـــ ــــ ـــوادي الطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبر اب ـــ ــــ ـــ ـــــم الأكــ ـــ ـــ ــــ ـــالوا نعـ ـــ ـــ ــــ   گـــ

   
ــــروح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالج الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين ظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه احســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذّام أبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جـــ

ـــاشميين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أولاد الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــذي ظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهــــ

   
ـــكّاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدمع ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه وابــ ـــ ـــ ــــ ـــــد يجيبـــ ــــ ـــ ـــ ـــو محمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم وبـ ــــ ـــ ـــ   اتكلـــ

ـــردّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدر عليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد تگــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــواب گلّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الجـــ

   
ـــتراب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوگ الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــده فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــحبونه ابقيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر يسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وآمـ

ـــواتين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ذيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه بالبكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــجت الحالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وضـ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ماخذينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــن عزن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادي ويـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــــب تن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   او زين

بي اتقطّ     ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحبونهگلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد لا تســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت هالولــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزمكم تذبحونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالم عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانكـ

ــــوني    ـــ ــــ ـــ ــه اذبحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين گبلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا معــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتي گشــ ـــ ــــ ـــ   عيشــــ

   
  :ولسان الحال تلتفت إلى رأس الحسين  وكأني بمولاتي زينب 

  )عاشوري(
ـــربوني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه يضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحت خويـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إن صـــ

ـــتموني    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه يشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــحت بويــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن صــــ

   
  )تخميس(

ـــه بالعَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاني منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان رمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــور الزمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بجَـــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب هُ وحكمُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــادات بالعطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار في الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جــــ

   
  ولا نسب منيّ  سبٍ لم يبق ذا حَ 

ـــــد اُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيح ورحلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي ذبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيح وبيأخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

ــــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير حمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالي بغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيح وأطفـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاق الفســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضـــــ

   
    



١٣٩ 

  المطلب الخامس والعشرون

  في كيفية قبض هاني بن عروة وقتله رحمه االله
ه كـان كأبيـه صـحابياً، وحضـرا مـع أمـير كان هاني بن عروة هو وأبوه من وجـوه الشـيعة، يـروى أنـّ

  :وهو القائل يوم الجمل شعراً  به الثلاث،و حر  المؤمنين 
ــــــــــــــــــــــــــــك حربــــــــــــــــــــــــــــاً حثّهــــــــــــــــــــــــــــا جمالهــــــــــــــــــــــــــــا   بال

  يقودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالها   

   
  )١(هذا علي حوله إقبالها 

أنـــه كــان شــيخ مــراد وزعيمهـــا، وكــان يركــب في أربـــع آلاف : وروى المســعودي في مــروج الــذهب
  .)٢( دارع وثمانية آلاف راجل، فإذا تلاها أحلافها من كندة ركب في ثلاثين ألف دارع

تسـعين سـنة، وكـان و بضـع : عمـره كـان ثـلاث وثمـانين سـنة، وقيـل نّ أوكـان معمـراً، ذكـر بعضـهم 
  .يتوكأ على عصى iا زجّ، وهي التي ضربه ابن زياد iا

ابــن زيـاد لمـّـا أخـبره معقـل بخــبر هـاني أرســل إليـه محمـد ابــن الأشـعث وأسمــاء  أنّ : وروى أبـو مخنـف
  آمناً، فقالا، وهل أحدثإءتياني به : بن خارجة وقال لهما

__________________  
  .٤٦٦ :انظر تاريخ من دفن في العراق من الصحابة) ١(
  .٥٩/  ٣ :مروج الذهب) ٢(

    



١٤٠ 

: ه قـد ذكـرك وقـالما الذي يمنعك من لقاء الأمير فإنّ : لا، فأتوه إليه جماعة، وقالوا له: قال! حدثا؟ً
في باب داره، وأنـت تعلـم إن الإسـتبطاء والجفـاء لا  ه يجلسنّ أه مريض لعدته ولكن بلغني نّ ألو أعلم 

  . ما ركبت معناا نقسم عليك إلاّ يحتمله السلطان، فإنّ 
مــن القصــر   افــدعى هــاني بثيابــه فلبســها، ثم دعــى ببغلتــه فركبهــا، وجــاء معهــم حــتى إذا دنــ: قــال

االله يـــابن أخـــي إني و : كـــأن نفســـه أحسّـــت بـــبعض الـــذي كـــان فقـــال لحسّـــان بـــن أسمـــاء بـــن خارجـــة
تجعـل علـى نفسـك سـبيلاً  ولمَِ  اي عم واالله مـا أتخـوّف عليـك شـيئاً : لخائف من هذا الرجل، فقال له

  :؛ فأدخل هاني على ابن زياد فلمّا رآه عبيداالله بن زياد جعل يقول)١( يءوأنت بر 
  أتتــــــــــــــــــــــــــك بخــــــــــــــــــــــــــائن رجــــــــــــــــــــــــــلاه تســــــــــــــــــــــــــعى

  يقـــــــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــــــنفس منهـــــــــــــــــــــــــــا للهـــــــــــــــــــــــــــوان   

   
بأم نافع ابنـة عمـارة بـن عقبـة المـرادي، فلمّـا دنـا مـن ابـن  وكان قد عرس عبيداالله بن زياد إذ ذاك
  :زياد وعنذه شريح القاضي إلتفت إليه وقال

  أريــــــــــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــــــــــه ويريــــــــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــــــــي

)٢(عـــــــــــــــذيرك مــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــك مــــــــــــــــن مــــــــــــــــراد    
  

   
ايـه هـاني مـا هـذا الأمـور الـتي تـربص في دارك، جئـت بمسـلم : وما ذاك يـا أمـير؟ قـال: فقال هاني

ت  ت لــه الســلاح والرجــال في الــدور حولــك، وظننــ ذلــك يخفــي  نّ أبــن عقيــل فأدخلتــه دارك، وجمعــ
ير مــا فعلــت ذاك ولــيس عنــدي مســلم: ؟ قــالعلــيَّ  ا كثــر الكــلام بيــنهم بــل عنــدك؛ ولمـّـ: قــال. يــا أمــ

نعـم؛ ثم : ن زياد معقلاً، فجاء اللعين والتفت ابن زياد إلى هـاني وقـال لـه، أتعـرف هـذا؟ قـالدعى اب
  أسقط ما في

__________________  
بن الاشعث من جملة من  اد وكان محمّ  ،بعثه ابن زياد يءيقال إن حسان بن أسماء بن خارجة كان لا يعلم في أي ش) ١(

  .كان معه
  .ي كرب الزبيديوهذا البيت لعمرو بن معد) ٢(

    



١٤١ 

 وصــدّق مقــالتي فــواالله لا أسمــع مــنيّ : نفســه راجعتــه وقــال لــه هــذا كــان عينــاً لــه، ثم أنّ  يــده، وعلــم أنّ 
 آويـت مسـلماً وقـد كـان أمـره الـذي بلغـك فـإن شـئت أعطيتـك أكذب، واالله الذي لا إله غـيره فـإنيّ 

لارض فــأخرج مــن ذمامــه رهينــة في يــدك حــتى أنطلــق وآمــره أن يخــرج مــن داري إلى حيــث شــاء مــن ا
  .واالله لا آتيك به: لا واالله لا تفارقني حتى تأتيني به؛ قال: وجواره، فقال

ث إذا تكلّ يا أمير دعني أكلّ : فقام مسلم بن عمرو الباهلي وقال مـوا مه؛ ثم أخـذه واعتـزل بـه بحيـ
شـامي ولا  ولم يكـن -تارة يسمعهم ابن زياد وتارة لا يسـمعهم، فقـال لـه مسـلم بـن عمـرو البـاهلي 

واالله لا أســلمه : فقــال هــاني - عليــك مــن القتــل ىســلّم لــه مســلماً فــإنيّ أخشــ: قــال -بصــري غــيره 
، فأدناه منه فقال لـه ادنه منيّ : كلامه فصاح بمسلم بن عمرو) لعنه االله(حتى أقتل؛ فسمع ابن زياد 

وا لهفتــاه : فقــال. تكثــر البارقــة حــول دارك إذاً : لتــأتيني بــه أو لأضــربنّ عنقــك؟ فقــال هــاني: ابــن زيــاد
ـــاد -أن عشـــيرته ســـيمنعونه  يظـــنّ  -فنيي أبالبارقـــة تخـــوّ  ، فأخـــذ يـــدنوا إليـــه ادنـــوه مـــنيّ : فقـــال ابـــن زي

علــى ثيابـه حــتى كســر  هكســر أنفــه وسـال دمــاو فاسـتعرض وجهــه بالقضــيب، فلـم يــزل يضــرب وجهـه 
لعنــه (لشــرطي ومنعــه، قــال ابــن زيــاد القضــيب، فضــرب هــاني يــده علــى قــائم ســيف شــرطي فجاذبــه ا

  .خذ هاني وحبسفأُ : خذوه واحبسوه في حجرة من هذه الحجر وأغلقوا عليه باiا): االله
فســمعت مــذحج وسمعــت عمــرو بــن الحجــاج أن هانيــاً قــد قــبض، لأن روعــة أخــت عمــرو ابــن 

أنـا عمـرو : فـأقبلوا حـتى أحـاطوا بالقصـر، ونـادى عمـرو بـن الحجـاج )١(الحجاج تحت هاني بـن عـروة 
هذه مذحج : وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة، فقيل لعبيداالله بن زياد

  فقال لشريح! بالباب
__________________  

  .ولىوهي أم يحيى بن هاني الذي قتل بالطف مع اصحاب الحسين في الحملة الاُ ) ١(
    



١٤٢ 

صــاحبهم حــي لم يقتــل؛  أنّ بــأدخــل عليــه صــاحبهم وانظــر إليــه ثم اخــرج إلــيهم وأعلمهــم : القاضــي
مــن مــذحج  خــل علــيَّ دواالله لــو : م معــه، فقــال هــانيفقــام شــريح ودخــل علــى هــاني في الحــبس وتكلــّ

: ثم خرج شريح من عنده وأقبل حتى أشرف على مذحج وقال لهـم. عشرة لأنقذوني من هذا اللعين
مير لما بلغه مكانكم ومقالتكم في صاحبكم أمـرني بالـدخول إليـه فأتيتـه فنظـرت إليـه وخرجـت لأإن ا

فعنــد ذلــك انصــرفوا وهــم يقولــون . لأخــبركم أنــه صــحيح ســالم، والــذي بلغكــم مــن موتــه كــان بــاطلاً 
  .)١(فأمّا إذا لم يقتل فالحمدالله 

د بــإخراج هــاني إلى الســوق وبقـي هــاني في الســجن حــتى إذا قــبض علــى مســلم وقتـل أمــر ابــن زيــا
ـــــه الأغنـــــام، فـــــأخرج مكتوفـــــا فجعـــــل ينـــــادي ـــــاع في .. لا مـــــذحج لي اليـــــومو وا مـــــذحجاه : الـــــذي تب

  ...وامذحجاه وأين عني مذحج
 يناً أمـا مــن عصـا أو ســكّ : ا رأي أن لا ينصـره أحــد اجتـذب يـده مــن الكتـاف فنزعهــا ثم قـالفلمّـ

! امــدد عنقــك: وا عليــه وشــدّوه وثاقــاً فقيــل لــهفتواثبــ! أو حجــرا أو عظمــاً يــذب بــه الرجــل عــن نفســه
) تركــي(فضــربه مــولى لعبيــداالله بــن زيــاد ! ، ومــا أنــا بمعيــنكم علــى نفســيســخيّ  مــا أنــا iــا مجــدٍ : قــال

إلى رحمتـك ورضـوانك  هـمّ إلى االله المعـاد اللّ : ، فقال هـانيبالسيف فلم يصنع شيئاً  )٢(يقال له الرشيد 
)٣(.  

ة مسلم بن عقيل وربطوا برجليهما الحبـال، وجعلـوا يسـحبو=ما في ه وجثّ توا رأسه وجاؤا بجثّ ثم حزّ 
  الاسواق، وفي ذلك يقول عبيداالله بن الزبير الاسدي من

__________________  
  .٤٠ - ٣٩ :مقتل أبي مخنف) ١(
  :ثير في الكاملقال ابن الأ) ٢(

ّ
رشـيد التركـي وقـال قتلـني االله إن  ا كان يوم خازر نظر عبدالرحمن بن الحصـين المـرادي إلىلم

  .٣٧٩/  ٥ :انظر الكامل لابن الاثير. لم أقتله أو أقتل دونه ثم حمل عليه بالرماح فقتله ورجع إلى موقفه
  .٥٧ - ٥٦ :مقتل أبي مخنف) ٣(

    



١٤٣ 

  :)١(شعراً  -للفرزدق  اع ويقال أ=ّ وكان يتشيّ  -بني أسد 
ـــــــــــــــ نـــــــــــــــتَ ن كُ إ   فـــــــــــــــانظري مـــــــــــــــالموتَ  درينَ لا تَ

  قيــــــــــــــــــــلِ هــــــــــــــــــــانىء بالســــــــــــــــــــوق وابــــــــــــــــــــن عَ  إلى   

   
  هُ جهَــــــــــــــوَ  يفُ السّــــــــــــــ مَ شَّــــــــــــــإلى بطــــــــــــــل قــــــــــــــد هَ 

  ديلٍ جَـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــارٍ يهـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن طِ  وآخـــــــــــــــــرَ    

   
ــــــــــــــــــــــهُ أصــــــــــــــــــــــاب ـَ   حاخ البغــــــــــــــــــــــي فأصــــــــــــــــــــــبَ رَ ما فَـ

  ســـــــــــــــبيلِ  مـــــــــــــــن يســـــــــــــــري بكـــــــــــــــلِّ  أحاديـــــــــــــــثَ    

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــرَ د غَ تـــــــــــــرى جســـــــــــــداً قَ ــَـــــــــــ المـــــــــــــوتُ  يـّ   هُ لون

  يلِ سِــــــــــــــــــــمَ  ل أيُّ أد ســــــــــــــــــــقـَـــــــــــــــــــ دمٍ  جَ ضَــــــــــــــــــــنَ وَ    

   
  ييــــــــــــــــةٍ فتـــــــــــــــاة حَ فـــــــــــــــتىً كـــــــــــــــان أحيــــــــــــــــا مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــ وأقطــــــــــــــــــــعَ       قيلِ رتين صَــــــــــــــــــــفَ ن ذي شَــــــــــــــــــــمِ

   
ــــــــــــــــــــــاً  المهــــــــــــــــــــــاليجِ  )٢( أسمــــــــــــــــــــــاءُ  أيركــــــــــــــــــــــبُ    آمن

  ولخُ بـــــــــــــــــــــــــذُ  ذحجٌ مِـــــــــــــــــــــــــ بتـــــــــــــــــــــــــهُ لَ وقـــــــــــــــــــــــــد طَ    

   
ــــــــــــــــــــــــفُ وتُ  ــــــــــــــــــــــــهِ  طي ــــــــــــــــــــــــ حوالي ــــــــــــــــــــــــوكُ  رادٌ مُ   ملّهُ

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــائل ومســــــــــــــــــول    ــــــــــــــــــى رقب   عل

   
ـــــــــــــــــــــــــأ تثـــــــــــــــــــــــــم لمَ إن أنـــــــــــــــــــــــــتُ فــَـــــــــــــــــــــــ   مأخيكُ روا بِ

  قليــــــــــــــــــــــــلِ ايــــــــــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــــــــــيت بِ غَ كونــــــــــــــــــــــــوا ب ـَفَ    

   
ة هــاني ومســلم فصــلبتا بجثــّ) لعنــه االله(وأمــر ابــن زيــاد : مســلم وهــاني يــوم الترويــة، قــالوكــان قتــل 

  .)٤(بالكناسة، وبعث برأسيهما إلى يزيد بن الزبير بن الأروح التميمي وهاني بن أبي حيّة الوداعي 
وكــان رأس مســلم أول رأس حمــل مــن بــين هاشــم، وأول جثــّة مــنهم صــلبت وبعــدها رأس : أقــول
ورؤوس أخوته وأولاده وبنو عمومته وأصـحابه، فلـئن حمـل رأس مسـلم مـن الكوفـة إلى  الحسين 

على قتـاة مـن كـربلاء إلى الكوفـة ومـن الكوفـة إلى الشـام، بمـرءى  الشام فقد حمل رأس الحسين 
  من

__________________  
 ،١٥/  ٤ :)لابــن الأثــير(الكامــل في التــاريخ  :لــك ايضــاً انظــر في ذ ،إلى الفــرزدق ،٢٦٨ :نســبها في ريــاض المصــائب) ١(

ومثـير الأحـزان  ،٦٤/  ٢ :والإرشـاد للشـيخ المفيـد ،٢٤٢ :والأخبار الطـوال للـدينوري ،١٢٣ :الملهوف في قتلى الطفوف
  .٣٧ :لابن نما

  .هو أسماء بن خارجة الفزاري أحد الثلاثة الذين ذهبوا iانىء بن عروة الى ابن زياد) ٢(
  .٥٨ - ٥٧ :مقتل أبي مخنف )٣(
  .٥٩ :مقتل أبي مخنف) ٤(

    



١٤٤ 

وقـال زيـد . القـوم ظخـرى، وربمـا وعـعيون أخواته وبناته، وهو يتلـوا القـرآن تـارة ويـدعوا علـى حاملـه اُ 
وهـو علـى رأس رمـح طويــل  بـرأس الحسـين بـن علــي  كنـت في روشـن لي فمــرّوا علـيَّ : ابـن أرقـم

مْ حَسِبْ (: فسـمعته يتلـو
َ
ً أ صْحَابَ الكَْهْفِ وَالرّقِيمِ َ#نوُا مِنْ آياَتنَِـا عَجَبـا

َ
نّ أ

َ
: قـال زيـد )١( )تَ أ
  .)٢(يابن رسول االله رأسك أعجب وأعجب : فضربت رأسي بالروشن وقلت

  ايتلــــــــــــــــوا الكتــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى الســــــــــــــــنان وإنمّــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــنان كتابــــــــــــــــــــا      رفعــــــــــــــــــــوا ب

   
  ألم تعـــــــــــــــــــــــــه يتلـــــــــــــــــــــــــوا الكتـــــــــــــــــــــــــاب ونـــــــــــــــــــــــــوره

  والليــــــــــــــل مســــــــــــــدفيشــــــــــــــق ظــــــــــــــلام الليــــــــــــــل    

   
  يـــــــــــــــا رأس مفــــــــــــــــترس الضــــــــــــــــياغم في الــــــــــــــــوغى

)٣(وغـــــــــــــــــــاد ة الأســـــــــــــــــــكيـــــــــــــــــــف انثنيـــــــــــــــــــت فري   
  

   
__________________  

  .٩ :١٨سورة الكهف ) ١(
  .١١٧/  ٢ :الإرشاد للمفيد) ٢(
  :كأني بلسان حالها  وزينب ) ٣(

  )دكسن(
ـــالي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلون حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة اشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدري يخويــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا تـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

ـــالي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك اگبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرمح راســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى راس الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

   
ــالي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالي بچـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاف ذل حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كلمــ

ــــيَّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدوانك علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدو يبچـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غـــ

   
  )ابوذية(

ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي ويتلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرمح يمشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   راســـ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتكم ويتلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار محنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاب ونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الكتـــ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدنيا ويتلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارت الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي جــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابگلـــ

ــرية    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلت الغاضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن وصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــايب مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المصــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدك محنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر يحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زجـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم محنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــداك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفر واعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابســـ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبيك محنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرمح اشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى راس الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين ليـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدير العـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س يـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدماه او بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هابـــ

   
  )تخميس(

ـــــن لا لا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة الحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــور بجبهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــك نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ــــاه ربيّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا كســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالابمحيـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    جمـــ

   
  ضاء في الدهر حقبة ثم زالا

ــــالا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتتمّ كمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلالاً لم اســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى غروبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفه فأب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه خسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غالـ

   
    



١٤٥ 

  المطلب السادس والعشرون

  وهاني في غدر أهل الكوفة بمسلم 
أنـا واالله أول رسـول لابـن عقيـل أمضـي : المفيد رحمه االله عـن عبـداالله بـن خـازم، قـالروى الشيخ 
ت فرســي وكنــت أول أهــل ظــإلى القصــر وأن ر مــا فعــل iــاني، فمضــيت حــتى إذا ضــرب وحــبس، ركبــ

! يا ثكـلاه! يا عبرتاه: الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبر، وإذا نسوة من مراد مجتمعات ينادين
م وأخبرتــه بخــبر هــاني فــأمرني أن أنــادي في أصــحابه وقــد مــلأ iــم الــدور حولــه، فــدخلت علــى مســل

ـــت ـــا منصـــور أمـــت، فتنـــادى أهـــل الكوفـــة واجتمعـــوا إليـــه فعقـــد : وكـــانوا أربعـــة آلاف رجـــل، فنادي ي
لعبداالله بن عزيز الكندي راية على ربع كندة، ويروى أنه عقد لحبيب بن مظاهر رايـة وبعثـه إلى ركـن 

فــة، وعقــد رايــة لمســلم بــن عوســجة، وعقــد رايــة إلى المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي، مــن أركــان الكو 
  .)١(وعقد راية إلى عابس بن شبيب الشاكري 

ومعه مـا ينـوف علـى الألفـين فجـاءوا واحـاطوا بالقصـر، فخـاف ابـن زيـاد واضـطرب  وخرج 
بــن الأشـعث وشــبث بــن ربعــي وضـاق عليــه أمــره فأخـذ يفكّــر ولا يــدري مــا يصـنع، فاستشــار محمــد 

فأشارا عليه أن يخرج لهم من القصر ثلاثين رجلاً شاكّين بالسلاح ويتفرّقون مع اصحاب مسلم بـن 
  عقيل ويتكلّم بعضهم مع

__________________  
  .٤٢ - ٤١ :لابي مخنف ومقتل الحسين  ،٥٢ - ٥١/  ٢ :الارشاد للمفيد) ١(

    



١٤٦ 

اراً إلى الكوفــــة لقتــــال مســــلم بــــن عقيــــل بحيــــث يســــمع الأمــــير قــــد بعــــث جيشــــاً جــــرّ  بعـــض علــــى أنّ 
وقــام إليــه : قـال. ّ=م يتفرّقـون عــن مسـلم ويتخــاذلون فيمـا بيــنهمإأصـحاب مســلم فـإذا سمعــوا ذلـك فــ

ن معــك في قصــرك مــا ينــوف علــى ثلاثمائــة رجــل فــاخرج إلــيهم يــا أمــير الآ: أنــس بــن مالــك، وقــال
اعرض عن هذا الكلام، والتفـت إلى شـبث بـن ربعـي وقـال : ه ابن زياد وقال لهوقاتلهم؛ فالتفت إلي

ت أنـت، فـدعى ابـن زيـاد ثلاثـين رجـلاً مـن اصـحابه وقـال لهـم: له إنزلـوا جميعـاً والحقـوا : القول مـا قلـ
بأصــحاب مســلم بــن عقيــل؛ فنزلــوا واختلطــوا مــع أصــحاب مســلم، وجعلــوا يســبّون ابــن زيــاد ويزيــد، 

اراً لقتــال مســـلم بـــن م بعضـــاً بـــأن الأمــير يزيـــد بـــن معاويــة قـــد بعــث جيشـــاً جـــرّ وجعلــم يكلـــم بعضــه
إلحقــوا بأهــاليكم ولا تعجّلــوا الشــرّ ... أيهــا النــاس: عقيــل، وصــاح شــبث بــن ربعــي مــن أعلــي القصــر

متم علـى ولا تعرضوا أنفسـكم للقتـل، فـإن جنـود أمـير المـؤمنين يزيـد قـد أقبلـت مـن الشـام، فـإن صـمّ 
تكم هــذا فيحــرم ذريــّتكم العطــاء ويفــرّق مقــاتلتكم؛ وتكلّمــت الأشــراف فوا مــن عشــيّ حربنــا ولم تنصــر 

  .بنحو من ذلك فلما سمعوا أصحاب مسلم جعلوا يتشتتون ويتفرّقون عنه
ت تــأتي ولــدها وأخاهــا فتقــول لــه: حــدّثني مجالــد بــن ســعيد، قــال: بــو مخنــفأقــال  : إن المــرأة كانــ

انصــرف غــداً يأتيــك أهــل الشــام : إبنــه وأخيــه ويقــول لــه انصــرف فالنــاس يكفونــك، ويــأتي الرجــل إلى
حــتى يــذهب بــه، فمــا زالــوا يتخــاذلون ويتفرقــون حــتى أمســى مســلم ولم !! فمــا تصــنع بــالحرب والشــر

يبقــي معــه إلا ثلاثــون رجــلاً، فــدخل المســجد وصــلى المغــرب والعشــاء وهــم معــه، ثم خــرج مــن بــاب  
مـن يدّلـه علـى مـنهم فنظـر إلى ورائـه فلـم يجـد أحـداً كندة فنظر وأذا عشرة، ثم صار في بعض الأزقة 

حــتى خــرج إلى دور ! الطريــق، فمضــى علــى وجهــه يتلــدد في أزقــة الكوفــة ولا يــدري إلى أيــن يــذهب؟
ام ولـــد، » طوعـــة«بـــني جبلـــة مـــن كنـــدة فمشـــى حـــتى انتهـــى إلى بـــاب الـــدار وعليهـــا أمـــرأة يقـــال لهـــا 

  وكانت تحت الاشعث بن قيس، ثم تزوّجها أسيد
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ت لــه ألم : الحضــرمي فولــدت لــه بــلالاً، ومــات أســيد عنهــا، فاستســقاها مــاء فســقته، ثم وقــف، فقالــ
ألا تجيريـني ولعلـي : إذاً فمـا وقفـك علـى بـاب داري؟ فقـال لهـا: بلى، فقالـت لـه: قال! تشرب الماء؟

مـن أنـت؟ قـال أنـا مسـلم بـن عقيـل غـدر بي أهـل مصـركم هـذا، : مكافئك به بعـد اليـوم، فقالـت لـه
. ادخـل علـى الرحـب والسـعة: نعـم، فقالـت لـه: قـال! ؟أنت مسلم رسول الحسين : قالت لهف

فدخل دارها وجعلته في بيت لها، ولماّ إن جاء إبنها بلال إلى الدار رأى أمـه تكثـر الـدخول والخـروج 
ره، فعاهـــدها إلى تلـــك الحجـــرة، فســـألها فلـــم تجيبـــه حـــتى ألح عليهـــا، اســـتحلفته أن لا يخـــبر أحـــداً بـــأم

  .هذا مسلم بن عقيل: وأقسم لها أن لا يخبر أحداً، فقالت
يا مـولاي مـا : إنه لما كان وقت الفجر جاءت طوعة إلى مسلم بالماء ليتوضأ، فقالت له: ويروى

اعلمي أني رقدت رقدة ورأيت في منـامي عمّـي أمـير المـؤمنين وهـو : فقال!! رأيتك رقدت هذه الليلة
  . وهذا اليوم هو آخر أيامي من الدنياالعجل العجل العجل ولا أظن إلاّ الوحا الوحا : يقول

ه بــات ليلتــه ينتظــر الصــباح، حــتى إذا أصــبح خــرج مــن الــدار وأقبــل إلى قصــر بــلال فإنـّـ اا ابنهــوأمّـ
الإمــارة، فــرأى ابـــن زيــاد جالســاً وعنـــده الأشــراف مــن أهـــل الكوفــة وهــو في حـــديث مســلم، فجـــاء 

مــا أســرك هــذا الغــلام؟ : قــال ابــن زيــادفالأشــعث وأخــبره بخــبر مســلم وجلــس إلى جانــب محمــد بــن 
طوّقـوه بطـوق مـن ذهـب، : فأخبره بمقالته وأن امه أجارت مسلم بن عقيـل في بيتهـا، فقـال ابـن زيـاد

ت ابـن زيـاد إلى محمـد ابـن الاشـعث وقـال لـه قـم فـأتني بـه : فطوقوه من حينه بطـوق مـن ذهـب والتفـ
ث في ســبعين رجــل حــتى إذا وصــلوا الــدار خــرج إلــيهم مســلم وهــو شــعالســاعة؛ فخــرج محمــد بــن الأ

  :يقول
  صـــــــانعُ  مـــــــا أنـــــــتَ  يـــــــكَ فاصـــــــنع وَ  المـــــــوتُ  وَ هُـــــــ

ــــــــــــتَ       جــــــــــــارع لا شــــــــــــكَّ  المــــــــــــوتِ  كــــــــــــأسِ لِ  فأن

   
  جلالــــــــــــــــــــــــه  االله جــــــــــــــــــــــــلّ فصــــــــــــــــــــــــبراً لأمــــــــــــــــــــــــر 

  فحكــــــــــــــــــم قضــــــــــــــــــاء االله في الخلــــــــــــــــــق ذايـــــــــــــــــــع   
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مســـلم لـــك الأمـــان لا تقتـــل شـــعث يـــا وجعـــل يضـــرب بســـيفه فصـــاح محمـــد بـــن الأ: قـــال الـــراوي
  :نفسك فجعل يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أ   راّإلاّ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا أقُت

ــــــــــــــــــــــــتُ       كــــــــــــــــــــــــراً شــــــــــــــــــــــــيئاً نُ  المــــــــــــــــــــــــوتَ  وإن رأي

   
  راّشَــــــــــــــــــــــ لاقٍ مــــــــــــــــــــــ اً يومــــــــــــــــــــــ لُّ امــــــــــــــــــــــرءٍ كُــــــــــــــــــــــ

  راّغَــــــــــــــــــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أن اكــــــــــــــــــــــــــــــــــذب أو أُ    

   
  مس فاســـــــــــــــــــــــــــــــــتقراّردّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــعاع الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــوتخَ       راّخناً مُـــــــــــــــــــــــــــــسُـــــــــــــــــــــــــــــ البـــــــــــــــــــــــــــــاردَ  طُ لِ

   
لا أمــان : يــا مسـلم لا تكــذب ولا تقـر أنــت آمـن، فقــال لـه مســلم: فقـال لــه محمـد بــن الأشـعث

فجعل يقاتلهم حتى قتل منهم جماعة، فأرسـل محمـد بـن الأشـعث لابـن زيـاد أن !! لكم أهل الكوفة
مـدّني بالخيــل والرجــال، فبعــث إليــه جنـد كثــير فجعــل مســلم يقــاتلهم حـتى قتــل مــنهم مقتلــة عظيمــة، 

ث إليــه ابــن زيــادفأرســل مح إنمّــا بعثتــك علــى رجــل : مــد بــن الأشــعث أن مــدّني بالخيــل والرجــال، فبعــ
فأرســل إليــه  يعــني الحســين ! واحــد مــن بــني هاشــم فكيــف لــو بعثتــك إلى مــن هــو أشــجع منــه؟

ير أتظــن أنــك]: [ابــن الأشــعث[  )١(بعثنــتي علــى بقــال مــن بقاقيــل الكوفــة أم إلى جرمقــان ] أيهّــا الأمــ
هــذا مســلم بــن عقيــل عمّــه علــى ابــن أبي طالــب، فمــدّه ثلاثــاً بالخيــل والرجــال ! مــن جرامقــة الحيلــة؟

ومسلم يقاتلهم حتى اثخن بالجراح، وكثرت عليه الحجارة والخشـب والرمـاد مـن فـوق الـدور، وجعلـوا 
جاعة قـد ا شاهدوا منه هذه البسـالة وهـذه الشـالقصب ويرمونه عليه، فلمّ  )٢(يضرمون النار بأطناب 

دمّر فيهم عزموا أن يأخـذوه غيلـة، فحفـروا لـه حفـيرة وأسـقفوها بجريـد النخـل والليـف ووضـعوا عليهـا 
الــتراب، ثم لمـّـا حمــل علـــيهم انكســروا بــين يديـــه، فأقبــل يعــدو خلفهــم حـــتى ســقط في الحفــيرة، فلمّـــا 

  سقط فيها اغمى عليه فجاء إليه بكر بن حمران
__________________  

  .هو رقاع الأخذية :نالجرمقا) ١(
  .جمع طنب والطنب الحزمة من الحطب :اطناب) ٢(
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الأحمري وبيده سيفه فضربه على شفته العليا فقطعها، ومضى السيف إلى السفلى، ثم ازدحمـوا عليـه 
فقبضوه وقد ضعف حاله وأوثقوه كتافاً فأراد أن يمشـي معهـم فمـا اسـتطع المشـي، فجـاؤو اليـه ببغلـة 

  .ه أيس من نفسهيه فكأنّ اجتذبوا سيفه من يده، فجرت دموعه على خدّ وأركبوه عليها و 
واالله : أن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل هـذا لا يبكـي فقـال: فقال عمرو السلمي

ــت ولا لهــا مــن القتــل أرثــى، وإن كنــت لا أحــب لهــا التلــف طرفــة عــين ولكــني أبكــي  مــا لنفســي بكي
  .الحسين لأهلي المقبلين، ابكي لحسين وآل

ــــــــــــــــــابن عــــــــــــــــــمّ الحســــــــــــــــــين ــــــــــــــــــك دمــــــــــــــــــاً ي   بكت

  محــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــافحة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــون   ولا برحـــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــاطلات العي

)١(تحييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم عمّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ذاك اليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــلم وي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يمســـ

ـــدمّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارگ ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــك غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك ايعاينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كيجيـــ

   
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن النـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلم محـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكيمســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اس يمـــ

ــــك ت    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد مالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد اiالبلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــچوحيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةيــّـ

   
ــــاس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن ذاك الي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلم ويـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمســـ

ـــيمته     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك ابشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراسو يجيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرعّ الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مفـ

   
ــــاس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل الأرجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابك نغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوفك يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يشــ

ــرضّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الگصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ وهويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةالوطيّ

   
  )ابوذية(

ــــار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون ينجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتجيره ايكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاد اليســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عـــ

ــــار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرف ينجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه حليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن چتلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعـــ

   
ــــار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل ينجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدق بالحبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلم صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مثـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوج أميــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرّس ابچتلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هوتتفـــ

   
* * *  

ـــــدّ  ـــ ـــ ــــ ـــا شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدٌ مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى أحـ ـــ ـــ ــــ ــرو العلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ   لحييـــ

ــــلاّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الأهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ولا ندبتـــ

   
ــوذٌ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيرة منبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائي العشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرعه نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بمصـ

ــــرنٍ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترّب الجســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدمإ مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لى قــ

   
    



١٥٠ 

  المطلب السابع والعشرون

  في شهادة مسلم بن عقيل 
: شـــعث وقـــال لـــهلمـــا جـــيء بســـلم بـــن عقيـــل إلى قصـــر الأمـــارة مكتوفـــاُ التفـــت إلى محمـــد بـــن الأ

وقــد خــرج إلــيكم اليــوم، أو هــو  إلاّ  أتســتطيع أن تبعــث رجــلاً عــن لســاني يبلــغ حســيناً، فــإنيّ لا أراه
مسـلماً بعثـني إليـك  إنّ «: خارج غداً وأهل بيتـه معـه وإن مـا تـرى مـن جزعـي لـذلك، فيقـول الرسـول

ك أهــل وهـو في قبضـة القـوم أسـير لا يــرى أن يمسـي حـتى يقتـل وهـو يقــول ارجـع بأهـل بيتـك ولا يغـرّ 
أهـل الكوفـة قـد كـذبوك  م أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، فإنّ الكوفة فإ=ّ 

  .ه ما فعلنّ أإلاّ . افعل: فقال محمد ابن الأشعث. »وكذبوني وليس لمكذوب رأي
ــّ: قــال الــراوي ه لم يشــرب المــاء وأقبلــوا بمســلم بــن عقيــل إلى بــاب القصــر وقــد كضّــه العطــش لأن

واالله لـن تـذوق المـاء : اسقوني ماء، فقال له مسلم بن عمرو الباهلي: يومين، فرأى قلة فيها ماء قال
أنـا مسـلم بـن : قـال! من أنت يا هذا؟: حتى ترد الحميم من نار جهنم، فالتفت إليه مسلم وقال له

من نـار جهـنم، أنت يا يابن باهلة أولى بالحميم : عمرو الباهلي الذي أطاع لأميره إذ عصيته، فقال
  .أنا أرد على رسول االله وعلى علي وعلى فاطمة وعلى الحسن فيسقوني من ماء الكوثر

  لم: الإمرة على ابن زياد، فقال له الحرسبلم يسلم و ثم أدخل على ابن زياد 
    



١٥١ 

ه مقتـول لا محالـة، ثم التفـت إليـه دعه إن سلم أو لم يسلم فإنـّ: لا تسلم على الأمير، فقال ابن زياد
: كلمـتهم وفرقـت جمــاعتهم، فقـال مســلم  تّ شــتَّ يــا عـاق يـا شــاق أتيـت النــاس وهـم جمـع فَ : لـه الوقـ

ت ولكــن أهــل هــذا المصــر زعمــوا أنّ كــلاّ  ــ أبــاك قتــل خيــارهم وســفك دمــائهم، فأتينــاهم   مــا لهــذا أتي
وما أنت وذاك يا فاسق كنت تشـرب : المنكر؛ فقال له ابن زيادو لنأمر بالعدل وننهى عن الفحشاء 

لأقتلنّــك شــرّ : الفاســق مــن ولــغ في دمــاء المســلمين ولغــا؛ ثم قــال لــه: فقــال مســلم. مــر في المدينــةالخ
  .منيّ  اً إن قتلتني فلقد قتل شرّ منك خير : قتلة، فقال

يــابن : ثم أقبــل عليــه يشــتمه ويشــتم عليــاً وعقــيلاً، ومســلم ســاكت لا يــتكلم ثم قــال: قـال الــراوي
افعـل، فنظـر مسـلم إلى جلسـائه فـإذا : وصي بعض قومي، قـالزياد إن كنت عازم على قتلي دعني أ

ولي إليـك حاجـة وهـي  )١(يـا عمـر إن بيـني وبينـك لقرابـة : فيهم عمر بن سعد بـن أبي وقـاص، فقـال
ث ينظـر : وصية؛ فأبى ابن سعد، فقال له عبيداالله قم وانظر لحاجة بن عمّك، فقام معـه وجلـس بحيـ

محمـداً رسـول االله وأن  نّ أفأنـا أشـهد أن لا ألـه إلا االله و «يّتي وصـ: أوصـي، قـال: إليه ابن زياد، فقـال
ـــاً ولي االله ووصـــيّه وخليفتـــه في اُ  متـــه، يـــابن ســـعد وإن علـــيّ ديـــن بالكوفـــة اســـتدنته منـــذ دخلـــت علي

تي مـن ابـن زيـاد فوارهـا، ثمّ ابعـث الكوفة، وهي سبعمائة درهم بع لامتي واقضها عنيّ، اسـتوهب جثـّ
  ).الناس معه ولا أراه إلا مقبلاً  ، فإني كتبت إليه أعلمه أنّ إلى الحسين من يرّده

ير أتـدري مـا قـال لي؟: فقال عمرو بن سعد لابن زيـاد مـا : قـال كـذا وكـذا فقـال ابـن زيـاد! يـا أمـ
  أمّا درعه فبعها واقض iا: خانك الأمين ولكن ائتمنت الخائن، ثم قال

__________________  
أخـوات  هـا}نّ مّ الأكـبر اُ  عمـر بـن سـعد وام علـي بـن الحسـين  امُ والـد آمنـة وإنّ  كان ابن أبي وقاص بن وهيـب) ١(

  .فمن هنا ادّعاه مسلم بالقربة
    



١٥٢ 

صــاح مــن الــذي  ه إن لم يردنــا لم نــرده، ثمّ ا الحســين فإنـّـتــه إذا قتلنــاه لا نعبــأ بجثتــه، وأمّــدينـه، وأمّــا جثّ 
حضـــاره إ قتلـــه، فـــأمر بهـــو يتـــولىّ : الأحمـــري قـــالهـــو بكـــر بـــن حمـــران : ضـــربه علـــى وجهـــه؟ فقيـــل لـــه

اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمـه مـن أعلـى القصـر إلى الأرض واتبـع : فاحضر فقال له
: االله ويقدّســه ويكــبرّه ويســتغفره وهــو يقــول حرأســه جســده؛ فصــعد بــه بكــر بــن حمــران ومســلم يســبّ 

  .احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذّبونا وذلّونا
صــلّ، فصــلّي مســـلم حــتى إذا فــرغ مـــن : يـــا بكــر دعــني اصـــلّي لــربيّ ركعتــين، فقـــال: قــال مســلم

» السلام عليك يا أبا عبداالله، السلام عليك يـا بـن رسـول االله«: الصلاة وجّه وجهه نحو مكّة وقال
يا بكر عجّل عليه، فشهر بكر سيفه وضـرب عنـق مسـلم ورمـى برأسـه مـن أعلـى القصـر : فصيح به
رض وأتبع جسده، وأراد أهـل الكوفـة في ذلـك اليـوم إرضـاء ابـن مرجانـة بفعلهـم فجـاؤا لمسـلم الى الأ

  .)١(ولهاني ورضعوا الحبال برجليهما وجعلوا يسحبو=ما في بالأسواق 
ــــــــــــــــــابن عــــــــــــــــــمّ  ــــــــــــــــــك دمــــــــــــــــــاّ ي   الحســــــــــــــــــين بكت

  محــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــافحه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــونبولا    رحـــــــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــــــاطلات العي

  تحييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رائحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــربة وَ ك لم تــــــــــــــــــــــــــــــر لأنـّــــــــــــــــــــــــــــ

  ثنايـــــــــــــــــــــــــاك فيهــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــدت طائحــــــــــــــــــــــــــه   

   
  رمـــــــــــــــــــــــوك مـــــــــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــــــــر إذا أوثقـــــــــــــــــــــــوك

  فهــــــــــــــــل ســــــــــــــــلمت فيــــــــــــــــك مــــــــــــــــن جارحــــــــــــــــه   

   
__________________  

ا قتل ابن زياد مسلماً وهانياً صلب جثتيهما ثلاثة أيام وبعـث برأسـيهما إلى يزيـد بـن معاويـة مـع هـاني بـن أبي حيـة ولمّ ) ١(
وكان قتلهما في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية في ذلك اليوم كان خرج الحسين  ،التميميالوادعي والزبير بن الأروح 

  .من مكة المشرفة
ه كان قبض مسلم على ا قتلا مسلم وهاني أمر ابن زياد باخراج جماعة من الحبس وقتلهم فقتلوا ويروى أنّ ه لمّ ويروى أنّ 

  .٤٨ :للسماوي راجع ابصار العين ؛غير هذا وا=م أعطوه الأمان
    



١٥٣ 

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحباً تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ بأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقهم

  ألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  أتقضــــــــــــــــــــــــــــــي ولم تبكـــــــــــــــــــــــــــــــك الباكيـــــــــــــــــــــــــــــــات

  أمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــك في المصـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن نائحـــــــــــــــــــه   

   
  لــــــــــــــــــــــــــئن تقــــــــــــــــــــــــــض نحبــــــــــــــــــــــــــاً فكــــــــــــــــــــــــــم زرود

)١(عليــــــــــــــــــــــك العشــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــائحه    
  

   
__________________  

  .٤٨ :العين للسماويابصار . الابيات للمرحوم السيد باقر الهندي رحمه االله انتهى) ١(
ا إليــه ا الله وإنـّكـأني بـه اسـترجع قــائلاً إنـّ  ،وكــان في زرود للحسـين  ا وصـل خــبر الستشـهاد مسـلم وذلـك لمـّ

وضـعها في ا أقبلت إليـه فلمّ  ،قائلاً ائتني بحميدة عمد إلى خيمة النساء ونادى الحوراء زينب  ه ثم إنّ  ،راجعون
  :حجره وأخذ يمسح على رأسها

  )نصاري(
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيم بيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلم مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت مســـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــذ ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أخـــ

ـــديده    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــره شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــها ابحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى راســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــح علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمســـ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر حسّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدهوبالشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه حميــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ت الطفلـــ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه يعمّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــينگالتلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالت العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي وســــ

   
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهيعمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك علامـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت ابوجهــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي لاحــ

ــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــحت گلــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي امســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى راســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي علامــــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه اليتامــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس ويـّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــجيه هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الســـ

ــــودي      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــينأظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــني الب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ويتّمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گضـــ

   
  )دكسن(

ــلعه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنيّ ضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا ومحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــح دمعهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــده يمســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل دمعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ويهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه يگلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوچ آنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابـــ

   
ـــدعه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوح دلالي يصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي النــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يعمّـــ

ـــونّين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوّدي لا تــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه وهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي البچــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبطلـــ

   
  )تخميس(

ـــعرت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــها فاستشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين برأســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــح الحســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مســــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة تكفيهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي علامــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاليتم وهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوق بعمّهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدم الوثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يبكهــــ

ــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلاّ ولا الوجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبرحّ فيهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المــــ

   
ـــــلكنّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة أّ=ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي مخافـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تبكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اهــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وأبيهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة عمّهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي يتيمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تمســـ

   
    



١٥٤ 

  المطلب الثامن والعشرون

  بقتل مسلم  في استعلام الحسين 
ير، عــن ابــن عبــاس، قــال ــ يومــاً  قــال علــي : روى الصــدوق في أماليــه، باســناده عــن ابــن جب

ـــاً اي واالله إنيّ «: عقـــيلاً؟ فقـــال  يـــا رســـول االله إنـّــك لتحـــبّ : لرســـول االله   لأحبـّــه حبّ
ي عليـه الملائكـة ولده مقتول في محبّة ولدك، فتدمع عليه عيـون المـؤمنين وتصـلّ  ، إنّ لأبي طالب 

إلى االله اشكوا مـا تلقـى عـترتي مـن بعـدي : ثم قال ثم بكى حتى جرت دموعه على خدّيه،» بونالمقرّ 
)١(.  

 ، كيـف لا يكـون كـذلك وهـو رائـد الحسـين وسـفيره ولعظم قدره بكـاه رسـول االله 
أمّـــا «: لى الكوفـــةإالـــذي كتبـــه  والـــذي يـــدّلنا علـــى جلالـــة قـــدره وعظـــيم شـــأنه كتـــاب الحســـين 

د بعثــت إلــيكم أخــي وابــن عمّــي وثقــتي مــن أهــل بيــتي، مســلم بــن عقيــل رأيــه رأيــي، أمــره فقــ... بعــد
   :ورحم االله الأعرجي حيث أنشد. »...أمري، فأطيعوا له

  أيــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــل ومــــــــــــــــن قــــــــــــــــد سمــــــــــــــــى

  فخــــــــــــــــــــــــــــــــاراً إلى الكوكــــــــــــــــــــــــــــــــب الثاقــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  لســـــــــــــــــــــــــرّ ســــــــــــــــــــــــــليل النـــــــــــــــــــــــــبي اصــــــــــــــــــــــــــطفاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون آل أبي طال

   
  هنيئـــــــــــــــــــــــــــــاً فرفعـــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــدر المنـــــــــــــــــــــــــــــوب

  تـــــــــــــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــــــــــــى رفعـــــــــــــــــــــــــــــة النائـــــــــــــــــــــــــــــب   

   
__________________  

  .أمالي الصدوق) ١(
    



١٥٥ 

ا اسـتعلم وحبـّه لـه فقـد بكـاه في مـواطن عديـدة وذلـك لمـّ ولعظم قـدره ومنزلتـه عنـد الحسـين 
  :بقتله، فالموطن الأول هو

ا قضــينا لمـّـ: مــا قــد رواه أبــو مخنــف عــن عبــداالله بــن ســليمان والمنــذر ابــن المشــعل الأســديان، قــالا
حجّنا لم تكن لنا همةّ إلا اللحاق بالحسين في الطريق للنظر مـا يكـون مـن أمـره وشـأنه، فأقبلنـا ترقـل 
بنا ناقتنا مسرعين حتى لحقناه بزرود، فلما دنونـا منـه وإذا نحـن برجـل مـن أهـل الكوفـة قـد عـدل عـن 

فقـال أحـدنا لصـاحبه . ه يريـده ثمّ تركـه ومضـىفوقـف الحسـين وكأنـّ: الطريق حـين رأى الحسـين، قـالا
منا عليــه، وانتســبنا لــه وانتســب لنــا، فانتهينــا إليــه وســلّ : خــبر الكوفــة، قــالعــن امــض بنــا إليــه لنســأله 

ما خرجت من الكوفـة حـتى رأيـت : فإذا هو بكير بن المثعبة الأسدي، فاستخبرناه عن الكوفة فقال
منا ثم ودّعنا وسار فلحقنا بالحسـين فسـلّ : ما في الأسواق، قالامسلماً وهانياً قتيلين يجراّن من أرجله

ا عنـدنا خـبراً إن يـا ابـن رسـول االله، إنـّ: عليه وسـايرناه حـتى نـزل الثعلبيـه ممسـياً، فـدخنا عليـه وقلنـا لـه
: مـادون هـؤلاء سـرّ، فقلنـا: فنظر إلى أصـحابه وقـال: شئت أخبرناك به سراًّ وإن شئت علانية؟ قال

نعــم وقــد أردت مسـألته، فقلنــا وقــد اســتبرئنا لــك : الــذي اســتقبلك عشـية أمــس؟ قــال رإيـت الراكــب
ا ذوي رأي وصــدق وفضــل وعقــل وقــد حــدّثنا يــابن رســول االله خــبره وكفينــاك مســئلته، وهــو امــرء منّــ

عليهمــا وكررهمــا  : لم أخــرج مــن الكوفــة حــتى قتــل مســلم بــن عقيــل وهــاني، فاســترجع وقــال: قــال
ه لــيس لــك في الكوفــة ناصــر بــل  انصــرفت فإنــّننشــدك االله في نفســك وأهــل بيتــك إلاّ : لنــامــراراً، فق

واالله لا نرجـع : فقالوا: ما ترون يا بني عقيل: نتخوّف أن يكونوا عليك؛ فالتفت إلى بني عقيل وقال
منـا فعل. قبّح االله العيش بعد هـؤلاء: حتى نصيب ثارنا أو نذوق ما ذاق مسلم، ثم التفت إلينا وقال

  .يرحمكم االله: خار االله لك، قال: أنه عزم على المسير فقلنا له
    



١٥٦ 

ا أمّـ«: زبالة أخرج كتاباً لأصحابه فقرأه عليهم، وفيـه وذلك لماّ ورد الحسين : والموطن الثاني
ــّ... بعــد ه قتــل مســلم بــن عقيــل وهــاني ابــن عــروة وعبــداالله بــن يقطــر، وقــد فقــد أتانــا خــبر فضــيع بأن
فتفـرّق النـاس : قـال. »نصـراف فالينصـرف فلـيس عليـه منـّا ذمـامنا شيعتنا فمن أحـبّ مـنكم الإخذلت

  . صفوتهعنه يميناً وشمالاً إلاّ 
الســــلام عليــــه  م عليــــه، فــــردّ ه لقيــــه رجــــل مــــن شــــيعة أبيــــه في زبالــــة فســــلّ وروي في خــــبر آخــــر، إنـّـــ

ك مســلم بـــن الـــذين قتلــوا بــن عمّــيــابن رســول االله كيـــف تــركن لأهــل الكوفــة وهــم : فقــال لــه 
رحـم االله مسـلماً فلقـد صـار إلى روح االله وريحانـه : باكياً، وقـال فاستعبر الحسين : قال! عقيل؟

  :ه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا، ثم أنشأ يقولوتحيته ورضوانه، ألا إنّ 
ـــــــــــــــــــدّ  إن تكـــــــــــــــــــن ال   نيا تعـــــــــــــــــــدّ نفيســـــــــــــــــــةفـــــــــــــــــــ

  ثـــــــــــــــــــــــــواب االله أعلـــــــــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــإنّ    

   
ــــــــــــــــدان للمــــــــــــــــوت أنشــــــــــــــــأت   وإن تكــــــــــــــــن الأب

  الله أفضـــــــــــــــــلا في فقتـــــــــــــــــل امـــــــــــــــــرء بالســـــــــــــــــيف   

   
  راً وإن تكــــــــــــــــــــــــــن الأرزاق قســـــــــــــــــــــــــــماً مقـــــــــــــــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــة حـــــــــــــــرص المـــــــــــــــرء في ال   أجمـــــــــــــــل رّزقفقلّ

   
  وإن تكــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــوال للــــــــــــــــــــترك جمعهــــــــــــــــــــا

  فمـــــــــــــــا بـــــــــــــــال مـــــــــــــــتروك بـــــــــــــــه المـــــــــــــــرء يبخـــــــــــــــل   

   
وبينهم في مسـتقر رحمتـك، إنـك علـى  هم اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً، واجمع بيننا اللّ «: ثم قال

  .»كلّ شيء قدير
بينـا نحـن جلـوس في زرود إذ طلـع : يروى أيضاً عـن زهـير بـن القـين البجلـي قـال: والموطن الثالث

الســلام : ركــزّ اللــواء ببــاب خيمــتي، ثم دخــل وقــالفعلينــا رجــل مــن جهــة الكوفــة، وبيــده لــواء أســود 
فقـال لـه . الحسـين بـن علـي بـن إبي طالـب: تريـد؟ قـال مـن: عليك يا أبا عبداالله الحسـين، فقلـت لـه

فأشـاروا لـه علـى : أريـد أن أعلمـه بقتـل ابـن عمّـه مسـلم بـن عقيـل، قـال: وما تريـد منـه؟ قـال: الناس
: فقام الرجل وأقبل الى الخيام فرأى حول الخيام أطفالاً يلعبون، فقـال للأطفـال: قال. خيمة الحسين

  يا هذا: امت إليه بنت صغيرة وقالتمن يدلّني على خيمة الحسين؟ فق
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ت: ومـــا تريـــد منـــه؟ قـــال ـــ واأبتـــاه : أريـــد أن أعلمـــه بقتـــل ابـــن عمّـــه مســـلم بـــن عقيـــل، فصـــاحت البن
مـا صـنعت : ثم وقعت مغماً عليها، أقبل إليه الحسين وأقبلـت بنـو هاشـم وقـالوا للرجـل... وامسلماه
ت لــه شــيء إلاّ : iــا؟ قــال ومــا تريــد : قلــت لــه إرشــديني علــى خيمــة الحســين، فقالــت  أنيّ واالله مــا قلــ

  .يا هذا إّ=ا إبنة مسلم: أريد أن اعلمه بقتل ابن عمّه مسلم بن عقيل، فقالوا: منه؟ فقلت لها
وأخذها الحسين إلى الخيمة فأجلسها في حجره فجعل يمسح على رأسـها وناصـيتها : قال الراوي

  :بنية أنا أبوك وبناتي إخوتك: لها عم استشهد والدي مسلم؟ فقال: فقالت له
  مســــــــــــــــح الحســــــــــــــــين برأســــــــــــــــها فاستشــــــــــــــــعرت

  بـــــــــــــــــــــــــاليتم وهـــــــــــــــــــــــــي علامـــــــــــــــــــــــــة تكفيهـــــــــــــــــــــــــا   

   
  لم يبكهــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــدم الوثــــــــــــــــــــــوق بعمّهــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــــــلا ولا الوجـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــبرّح فيهـــــــــــــــــــــــــا   

   
  لكنّهـــــــــــــــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــــــــــــــي مخافـــــــــــــــــــــــــــــة أ=ـــــــــــــــــــــــــــــا

  تمســـــــــــــــــــــــــــي يتيمـــــــــــــــــــــــــــة عمّهـــــــــــــــــــــــــــا وأبيهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــلأب: أقــول لكــن بوجــود عمّهــا الحســين لا تعــد  ولا تســمّى هــذه الطفلــة يتيمــة وإن كــان اليــتم ل

 ودعاهـــا وأجلســـها في حجـــره يلاطفهـــا ويســـليّها، فهـــي عزيـــزة مـــا نـــزل إلاّ  الحســـين  يتيمـــة، لأنّ 
، وعمومتهـــا مـــن بـــني عقيـــل وبـــني هاشـــم واخو}ـــا، بـــل اليتيمـــة هـــا الحســـين مكرّمـــة بوجـــود عمّ 

لم تجـد أحـداً يسـليّها، بـل كـان يقرعهـا شمـر برمحـه ويضـرiا  ا بعد قتل أبيها الحسـين =ّ سكينة لأ
  .»ما دمعت من أحدنا عين أو بكت منّا طفلة قرعوا راسها بالرمحكلّ «زجر بسوطه وهي القائلة 

  يقنّعهــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــوط شمــــــــــــــــــر وإن شــــــــــــــــــكت

  بهـــــــــــــــــــــــــا زجـــــــــــــــــــــــــر ويوســـــــــــــــــــــــــعها زجـــــــــــــــــــــــــراً يؤنّ    

   
  تســـــــــــــــوّد مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرب السّـــــــــــــــياط متو=ـــــــــــــــا

  طليصــــــــــــــــــووجوههــــــــــــــــــا بلظــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــواجر ت   

   
  فـــــــــــــــــــإن يبكـــــــــــــــــــي اليتـــــــــــــــــــيم أبـــــــــــــــــــاه شـــــــــــــــــــجواً 

ـــــــــــــــــــــــــيم     )١(مســـــــــــــــــــــــــحن ســـــــــــــــــــــــــياطهم رأس اليت
  

   
__________________  

  .كانت تضرب بكعب الرمح إذا دمعت لها عين  نعم سكينة بنت الحسين ) ١(
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  المطلب التاسع والعشرون

  في مقتل أولاد مسلم بن عقيل
  :ذكر الصدوق رحمه االله في أماليه

وهجــم القــوم علــى رحلــه، فــرّت العيــالات والأطفــال كــالطيور الهاربــة  ا قتــل الحســين ه لمـّـإنــّ«
من النار، فمن جملة من هرب من الاطفال طفلي مسلم بن عقيل، ولماّ ألقي القـبض عليهمـا جـيء 
iمـا إلى الكوفـة وادخـلا علـى ابـن زيـاد فـأمر iمـا أن يزجـا في السـجن، حـتى إذا مـرت عليهمـا سـنة  

.. أخـــي: كاملـــة وهمـــا في الســـجن، وقـــد ضـــاقت صـــدورهما، فقـــال الصـــغير ذات يـــوم لأخيـــه الكبـــير
  يوشك أن تفنى أعمارنا

__________________  
  )نصاري(

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــياط ولوّعنهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلّنها الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يســـ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــود متنهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــياط اسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرب الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

   
ـــنها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن زغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اتيتّمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يتيمــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت هزلهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــده او ركبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيره او يالعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يســ

   
  )ابوذيةّ(

ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالحرم وحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادي الظعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســــ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــجّاد وحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى السـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س علـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالي بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا بــ

   
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدمع وحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــس }ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارى وب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يســ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــه خفيّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــون ونـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــربوها وتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يضــــ

   
  )تخميس(

ــــر واد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيم في قفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاك اليتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم دعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كـ

ــلم تجُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تَ بـُ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوثَ  ه وكنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادي غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   المنـ

   
  يا أخي ندبه أذاب فؤادي

ــا أذلَّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادي مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين ينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيم حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   اليت

ـــراه مجُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه لا يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابأبيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يبـ

   
    



١٥٩ 

ـّـفي هــذا الســجن، فلــم لا نخــبر الســجّان بخبرنــا ونعرفــه أنفســنا لقربنــا مــن رســول االله  ن أا ؟ ولم
ــبي هــذه : جــاء إليهمــا الســجّان بقو}مــا قــام إليــه الصــغير وقــال لــه يــا هــذا أتعــرف محمــد المصــطفى ن

: ؟ قـالأو تعـرف ابـن عمّـه علـي بـن أبي طالـب : فقال له!! وكيف لا أعرف النبي: ة؟ قالالأمّ 
يـا : نعـم، فقـال لـه: يا شيخ أو تعرف مسلم بن عقيل؟ قال: فقال له!! وكيف لا أعرفه وهو إمامي

عليهمــا  جان بكــى وانكــبّ فلمّــا سمــع السّــ! هــذا فــنحن أولاده فمالــك ومالنــا لا ترحمنــا لصــغر ســننّا؟
أمـــير  نفســـي لكمـــا الفـــداء، واالله مـــا كـــان لي علـــم بأنكمـــا أبـــني مســـلم وإنّ : ويقبلهمـــا، وهـــو يقـــول

كما، سيّدي هذا باب السجن مفتوح فخذا أي طريق شـئتما وسـيرا في الليـل واكمنـا في المؤمنين عمّ 
  .النهار

فجعـلا يسـيران في فأطلقهما من السجن وخرجـا وهمـا لا يـدريان إلى أيـن يتوجّهـان، : قال الراوي
شوارع الكوفة حتى إذا كان وقت طلوع الفجر ودخلا في بستان هناك فكمنا، فمرّت عليهم جاريـة 

ا مواليــة لعمهمــا، فســألتهما عــن حالهمــا، فأقســما عليهــا أن لا تخــبر أحــداً بخبرهمــا، وعلمــا منهــا اّ=ــ
فجــاءا . كمـا ومحبـّة لكمـامّ دي إمضـيا معـي فـإن مــولاتي مواليـة لعسـيّ : فقصـا لهـا خبرهمـا فقالـت لهمــا

ت قامـت لاسـتقبالهما وقالـت  معها حتى إذا وصلا سبقتهما الجاريـة علـى مولا}ـا وأخبر}ـا فلّمـا سمعـ
  .ادخلا البيت على الرحب والسعة ورفّهت عليهما: لهما

مــن جــائني بولــدي : هــذا وقــد اســتخبر ابــن زيــاد بخروجهمــا مــن الســجن فــأمر مناديــه أن ينــادي
شون عليهما ويطلبو=مـا، ومـن فصار أجلاف أهل الكوفة يفتّ . لأمير الجائزة العظمىمسلم له عند ا

ا جنّ الليل أقبل زوجها وقد أتعب نفسه في طلبهمـا فلمّ : جملتهم زوج تلك المرأه التي جار}ما، قال
ت لــه زوجتــه ــ فحكــى لهــا بمــا نــادى ! أيــن كنــت اليــوم وأرى عليــك آثــار التعــب؟: رجــاء الجــائزة، فقال

  ةمالك وذريّ : ي ابن زياد وقد أتعب نفسه في طلب الطفلين، فلمّا سمعت الحرّة قالت لهمناد
    



١٦٠ 

دعيــني مـــن هـــذا؛ فبينمـــا هـــي : داً غـــداً خصـــمك؟ فقـــال لهـــاعبــد المطلـــب أمـــا تخشـــى أن يكـــون محمّــ
! أي شــيء أسمعــه هــل عنــدنا أحــد؟: تكلّمــه ويكلّمهــا إذ سمــع همهمــة مــن داخــل الحجــرة فقــال لهــا

لجـت فقـام اللعـين وأخـذ الضـياء ودخـل الحجـرة وإذا بـالطفلين قـائمين يصـليان حـتى فأعرضت وتلج
أتعبـت : أولاد مسلم بن عقيل أجارتنا هذه الحرّه، فقـال اللعـين: من أنتما؟ فقالا: إذا فرغا قال لهما

  !!نفسي وفرسي في طلبكما وأنتما في داري
مالـك تفعـل بنـا : وثقهما كتافاً فقالا لهثم رفع يده ولطم الكبير على وجهه وجاء لهما بالحبال وا

هــذا الفعــل وامرأتــك أضــافتنا؟ أمــا تخــاف االله فينــا، أمــا تراعــي يتمنــا وقربنــا مــن رســول االله؟ فلــم يعبــأ 
  .اللعين بكلامهما ولا رقّ لهما فتركهما في الحجرة يبكيان حتى الصباح

ره االله، حـتى توسّل به وتمانعـه وتـذكّ ثم أخرجهما من داره وتبعته امرأته وولده وعبده، هذا وامرأته ت
خــذ الســيف واضــرب عنقيهمــا : جــاء iمــا إلى جانــب الفــرات ليقتلهمــا فالتفــت إلى عبــده وقــال لــه

ؤذن : وأثــنى برأســيهما، فأخــذهما العبــد وأراد قتلهمــا فقــالا لــه يــا هــذا مــا أشــبه ســوادك بســواد بــلال مــ
مــن : فقــال لهمــا. صــمك رســول االله يــوم القيامــةيــا هــذا لا تقتلنــا فإنـّـك إن قتلتنــا يخا... رســول االله
  .نحن أولاد مسلم بن عقيل: فقالا! أنتما؟
فانكــب العبــد عليهمــا يقبّلهمــا ورمــى الســيف مــن يــده وألقــى نفســه في الفــرات وعــبر إلى : قــال

واالله لا : ا عصيت االله، فقال اللعينعصيتك لمّ : فقال له! عصيتني؟: جانب الآخر، فصاح به مولاه
أبـه : فأخذ السـيف وأتـى إليهمـا فلمّـا هـم بقتليهمـا جـاء إليـه ابنـه وقـال لـه. قتلهما أحد غيري يتولىّ 

ا رأيـا صـنعه تباكيـا ووقـع كـل منهمـا ارحمهما لقرiما من رسول االله ولصغر سـنّهما، فلـم يعبـأ بـه فلمّـ
  مام رسول االله يومعلى الآخر يودعه ويعتنقه، والتفتا إليه وقالا له، يا هذا لا تدعنا نطالبك بدمنا أ
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يـا هـذا : ليس إلى ذلك من سبيل، فقالا: ين إلى ابن زياد يصنع بنا ما يشاء، فقالالقيامة خذنا حيّ 
أمـا تـرحم يتمنـا وصـغر : فقـالا لـه. لابـد مـن قتلكمـا: بعنا في السوق وانتفع بأثماننـا ولا تقتلنـا، فقـال

يا مــا شــئتما إن نفعــتكم صــلّ : قــال. عتــينســننّا، وإن كنــت عزمــت علــى قتلنــا فــدعنا نصــلّي لربنّــا رك
أقتلـني قبـل : ا فرغا من الصـلاة شـهر سـيفه وقـدّم الكبـير ليضـرب عنقـه فقـال لـه الصـغيرالصلاة، فلمّ 

أن أرى أخي قتـيلاً، فشـهر سـيفه وضـرب الكبـير فقتلـه فوقـع عليـه  إنيّ لا أحبّ : أخي، فقال الكبير
واأخـــاه ثم اجتذبـــه وضـــرب الصـــغير فقتلـــه، وقطـــع رأســـيهما : الصـــغير يتمـــرغّ بـــدم أخيـــه وهـــو ينـــادي

وحملهما في مخلاة له ورمـى بأبـدا=ما في الفـرات، وسـار برأسـيهما إلى ابـن زيـاد، فلمّـا مثـّل بـين يديـه 
مــا معــك؟ فــأخرج إليــه الرأســين فكشــف عــن وجهيمــا وإذا همــا  : ابــن زيــادووضــع المخــلاة فقــال لــه 

في داري وإن : طمعــاً بالجــائزة، فقــال أيــن ظفــرت iمــا؟ قــال: قــال لم قتلتهمــا؟: كــالقمرين فقــال لــه
زوجتي أجار}ما، فقال لـه ابـن زيـاد، مـا عرفـت لهمـا حـق الضـيافة وقتلتهمـا، ولـو جئتـني iمـا أحيـاء 

لي ارحــم يتمنــا : قـالا: لاويلـك مــا قــالا لـك حــين أردت قتلهمـا؟ قــ: ثم قــال لضـاعفت لــك الجـائزة،
ين، وإن شــئت فبعنــا في داً يــوم القيامــة وامضــي بنــا إلى ابــن زيــاد حيــّولا تقتلنــا فيكــون خصــمك محمّــ

مــا أفضــه : لابــدّ مــن قتلكمــا، فنظــر ابــن زيــاد إلى جلســائة وقــال: فقلــت لهمــا. الســوق وانتفــع بثمننــا
  .وأجفاه

فــامر ابــن زيــاد بقتلــه فقتــل عليــه لعــائن االله وأمــر الرأســين أن يــدفنا في المكــان الــذي : الــراويقــال 
ت اللعــين فعــل هــذا الفعــل ودفــن رأس الحســين ورؤوس أهــل بيتــه مــع الجثــث، بــل ســير  قــتلا بــه، وليــ
علــى أطــراف الرمــاح مــن كــربلاء إلى الكوفــة ومــن الكوفــة إلى الشــام وفي مقدمــة الــرؤوس رأس إمامنــا 

  :كأنه البدر ليلة تمامه  الحسين 
  د ووصـــــــــــــــــــــــيّهرأس ابـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــت محمّـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــــــــــــاة يرف ــــــــــــــــــــــــــــاظرين علــــــــــــــــــــــــــــى قن   للن

   
    



١٦٢ 

  
  والمســـــــــــــــــــــــــــــــــلمون بمشـــــــــــــــــــــــــــــــــهد وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــمع

  لا منكـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متفجّـــــــــــــــــــــــــــــــــع   

   
ت بـــــــــــــــواعظ ـــــــــــــــاب ومـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــ   يتلـــــــــــــــو الكت

  تخــــــــــــــــــــذ القنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدلاً عــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــواد   

   
  أحامــــــــــــــــــــل ذاك الــــــــــــــــــــرأس قــــــــــــــــــــل لي بــــــــــــــــــــرأس

)١(مــــــــــــن تمايــــــــــــل هــــــــــــذا الســــــــــــمهري الثقــــــــــــف    
  

   
__________________  

  :وهو على الرمح كأني بلسان حالها تخاطب رأس الحسين   وزينب ) ١(
  )نصاري(

ــــوّه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى ريحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لحگتـــ

ــــلوه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاع شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني ابگـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوفك عفتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أشـــ

   
ـــروّه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي امـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرب مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديرة غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ــوّه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه اشســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــمر بيـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدري الشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تـــ

   
  امتوني تلوّهسوطه على 

  )بحراني(
ــــاچ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرمح االله يرعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوگ الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ناداهـ

ــــــولاچ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرچ المـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلّمي أمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتي وســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبري يخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

   
ــــاچ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالرايح اويــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرمح هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى راس الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   راســـ

ــــون    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى اليطيحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ويرعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبره العايلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاچ يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــّـ   وي

   
ــــدّام ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم والهظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتعدّي للهظــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتي اســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يخـــــ

ــام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاغي الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاره الطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــودّوك يســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولابــ

   
ــبّه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمعون المســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد تســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــامولابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابمجلــــ

ــــون    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوان وافنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوفون المذلــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد تشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولابــ

   
  )تخميس(

ــراتِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــولِ  خفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر تجَ في الأ الرســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــىســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــــ

ــــــلاتٌ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى أرمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاوبن ثكلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في الســ

   
  من لها والحماة بالطف قتلى

ـــي إلاّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا فمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــق iـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فترفــّـ

ـــاظرٌ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــبٌ  نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع وقلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــروعٌ  دامـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ
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  المطلب الثلاثون

  قيس رحمه االله في شهادة رسول الحسين 
ا بلغ ابن زياد قدوم الحسين من مكة المشرفة يريد الكوفة بعث الحصـين بـن لمّ : قال شيخنا المفيد

، )٢(، ونظــم الخيــل والرجــال مــا بــين القادســية إلى خفــان )١(نمــير صــاحب شــرطته حــتى نــزل القادســية 
  .العراقهذا الحسين يريد : ، وقال للناس)٣(وما بين خفان إلى القطقطانية 
__________________  

: بو عمر وقيل سميّت القادسـية بقـادس هـراة وقـال المـدايني كانـت القادسـية تسـمى قدّيسـاً، وروى أبـو عيينـة قـالأ قال) ١(
ت مــن أرض فســمّيت القادســية  ت رأســه فقــال قدّســ مــر ابــراهيم الخليــل بالقادســية فــرأى زهر}ــا ووجــد هنــاك عجــوزاً فغلســ

وم القادسـية بـين سـعد ابـن أبي وقـاص والمسـلمين والفـرس في أيـام عمـر بـن الخطـاب في سـنة سـتة عشـر وiذا الموضع كان ي
  :من الهجرة وقاتل المسلمون يومئذ وسعد في القصر ينظر إليهم فنسب إلى الجبن فقال رجل من المسلمين

ــره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر أن االله نصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألم تـ

ــــم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــية معصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاب القادســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعد ببــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســـ

   
يرة ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء كثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت نســـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأبنــــ

ــيهنّ آيم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعد لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوة ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونســ

   
  .خفان بالخاء المعجمة والفاء المشدودة والألف والنون موضع فوق الكوفة قرب القادسية) ٢(
نيــف وعشــرون مــيلاً إذا خرجــت مــن القادســية تريــد  قــال أبــو عبــداالله الســكوني القطقطانيــه بينهــا وبــين الرهيمــة مغربــاً ) ٣(

زهري بالفتح موضع قرب الكوفة من جهة البريـة بـالطف كـان في المعجم ورواه الأ ل وقال ياقوتالشام ومنه إلى قصر مقات
به سجن النعمان بن منذر وقال السكوني وقصر مقاتل قريباً منها وهو منسـوب إلى مقاتـل بـن حسـان ولم يـذكر قصـر بـني 

  .مقاتل وأما عين التمر فهي الآن تعرف بشفاثا
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، بعـث قـيس بـن مصـهر )٢(مـن بطـن الرمـة  )١(الحسـين الحـاجر  ا بلغلمّ : وروى المفيد رحمه االله قال
  :وكتب معه كتاباً يقول فيه )٤(بعث أخاه من الرضاعة عبداالله بن يقطر : ، وقيل)٣(الصيداوي 

  من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى إخوته المؤمنين،«
  سلام عليكم

إن كتــاب مســلم بــن عقيــل قــد جــائني يخــبر فيــه بحســن .. ا بعــدأمّــ رأيكــم، واجمــاع ملّــتكم علــى فــ
نا، فسئلت االله أن يحسن لنا الصنع، وأن يثيبكم علـى ذلـك أعظـم الأجـر، وقـد نصرنا، والطلب بحقّ 

شخصـت إلــيكم يــوم الثلاثــاء لثمـان مضــين مــن ذي الحجــة، فـإذا قــدم علــيكم رســولي فانكمشــوا في 
  » قادم عليكم في أيامي هذه والسلامأمركم وجدّوا، فإنيّ 

  :كتب كتاباً غير هذا إلى أشراف أهل الكوفة ممن كان يظن أنه على رأيه، فكتب  هويروى أنّ 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ...من الحسين بن علي بن أبي طالب
__________________  

  .بحاء مهملة وجيم وراء مهملة اسم مكان) ١(
  .الرمة بضم الراء المهملة وتشديد الميم وقد تختلف قاع عظيم بنجد) ٢(
  :أحد بني الصيداء وهي قبيلة من بني أسد وإياّهم عنى الشاعر) ٣(

ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيداء ردّوا فرســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

ــــذليل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا بالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا يفعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنمّـــ

   
  .كان قيس رجلاً شريفاً شجاعاً مخلصاً في محبة أهل البيت   :وقال علماء السير

ه لـدة الحسـين واللـدة الإصـابة كـان عبـداالله بـن يقطـر صـحابياً لأنـّسـد الغابـة والعسـقلاني في أروى عزالدين الجـزري في ) ٤(
يقطـر كـان خادمـاً عنـد رسـول االله وكانـت زوجتـه ميمونـة في بيـت أمـير المـؤمنين  الذي ولد مـع الإنسـان في زمـان واحـد لأنّ 

  .فولدت عبداالله قبل ولادة الحسين بثلاثة أيام وكانت حاضنة للحسين  
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إلى ســليمان بــن صــرد الخزاعــي والمســيّب بــن نجيبــة ورفاعــة بــن شــدّاد وعبــداالله بــن وائــل وجماعــة 
  ...المؤمنين
ــ« مــن رأى ســلطاناً جــائراً مســتحلاًّ «: رســول االله قــد قــال في حياتــه فقــد علمــتم أنّ ... ا بعــدأمّ

بــالإثم والعــدوان، ثم لم يغــير لمحــارم االله، ناكثــاً لعهــد االله، مخالفــاً لســنة رســول االله، يعمــل في عبــاد االله 
هـؤلاء القـوم قـد لزمـوا طاعـة  وقد علمـتم أنّ » بقول ولا فعل كان حقيقياً على االله أن يدخله مدخله

الشيطان، وتوانوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلّوا الحدود، واستأثروا بالغيّ، وأحلـّوا حـرام 
 لقــرابتي مــن رســول االله، وقــد أتتــني كتــبكم وقــدمت علــيَّ االله، وحرّمــوا حلالــه، وإنيّ أحــق iــذا الأمــر 

كــــم كــــم لا تســــلّموني ولا تخــــذلوني، فــــإن وفيــــتم لي ببيعــــتكم فقــــد أصــــبتم حظّ رســــلكم ببيعــــتكم، أنّ 
ورشـــدكم، ونفســـي مـــع أنفســـكم، وأهلـــي وولـــدي مـــع أهلـــيكم وأولادكـــم، فلكـــم بي اُســـوة، وإن لم 

ا هــي مــنكم بنكــر، لقــد فعلتموهــا بــأبي وأخــي تفعلــوا ونقضــتم عهــودكم وخــالفتم بيعــتكم فلعمــري مــ
ضيّعتم، ومن نكـث فعلـى نفسـه،  موابن عمّي، والمغرور من اغترّ بكم، فحظّكم وأخطأتم، ونصيبك

  .»وسيغنينى االله عنكم
حـتى إذا  ثم طوى الكتاب ودفعه لقيس بن مسهر الصيداوي، فسار قيس بكتاب الحسـين 

ين بـن نمـير ليفتّشـه، فـأخرج قـيس الكتـاب حرقـه، فحملـه الحصـين إلى بلغ القادسية قبض عليه الحص
ؤمنين: مــن أنــت؟ قــال: ابــن زيــاد بالكوفــة، فلمّــا مثــل بــين يديــه قــال لــه . أنــا رجــل مــن شــيعة أمــير المــ

مـن الحسـين : ممـّن الكتـاب وإلى مـن؟ قـال: لئلا تعلم بما فيه؛ قال: لماذا أحرقت الكتاب؟ قال: قال
  .ب إلى جماعة لا أعرف أسمائهمبن علي بن أبي طال

واالله لا تفـارقني حـتى تخـبرني بأسمـاء القـوم، أو تصـعد المنـبر فتسـب : فغضـب ابـن زيـاد وقـال: قال
  .الحسين وأباه وأخاه، وإلا قطعتك بالسيف إرباً إرباً 
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فاصـعد  إذاً : قـال -وحاشـاه  -ا السـب فأفعـل خـبرك بأسمـائهم، وأمّـا القـوم فـلا اُ أمّـ: فقال قيس
  .المنبر
ــبي فصــلّى عليــه، وأكثــر مــن الــترحّ ]فصــعد المنــبر[ م علــى علــي ، فحمــد االله وأثــنى عليــه وذكــر الن

أنـــا .. هـــا النـــاسأيّ «: وولــده، ثم لعـــن ابـــن زيـــاد وأبـــاه وأخـــاه، وعتـــات بــني اميـــة عـــن آخـــرهم، ثم قـــال
زيـاد وأمـر أن يصـعد فغضـب ابـن » رسـول الحسـين إلـيكم، وقـد خلّفتـه بموضـع كـذا وكـذا، فـأجيبونني

فصعدوا بـه إلى أعلـى  به إلى أعلى القصر، وأن يوثقّوه كتافاً ويرموه من أعلى القصر إلى الأرض حيّاً 
بـه رمــق الحيـاة فأقبـل إليــه رجـل مــن أهـل الكوفــة و القصـر ورمـوه إلى الأرض فتكســرت عظامـه، فوقــع 

  .أردت أن أريحه: ك، فقاليسمّى عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه بمديه وعيب عليه بعد ذل
مـن رجليـه في  فاستعبر باكياً، هذا وقد سمع بقتله ولم يسمع بأنه يجـرّ  ولماّ بلغ خبره الحسين 

رض حين سمع بخبر مسلم بن عقيـل وقـد رمـوه مـن أعلـى القصـر إلى الأ الأسواق، إذاً ما حاله 
  :ا في الأسواقووضعوا الحبال في رجلي مسلم وهاني وسحبوهم
ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان في الكوفــــــــــــــــة غــــــــــــــــير مســــــــــــــــلم   ول

)١(ومســـــــــــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــــــــا قطعّـــــــــــــــــــــــــــوه إربـــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

)١(  
ـــــلاه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاهر اويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو طـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي اعلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اويلــــ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت رعايـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي خان ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

   
ــداه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة اعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب ابوليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــبح غري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واصـــ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد اويـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا واحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن اخوتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـ

   
ـــدناه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع اليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارمه ويمنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او يجــ

ــــيره     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالته الغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه  وأشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاواهيومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

   
ــاه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــامي احمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبه العمّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يشــ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاغي تلقّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعف والطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن ضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
ــاه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع ثنايــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبمرهفــــ

ــاهأ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوگ يمنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاره فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجتفــــ

   
ــاه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدير عينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت ويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل يلتفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وظــ

ــاه وأ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا تمنــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــگ الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين ذيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لحســ

   
    



١٦٧ 

  المطلب الواحد والثلاثون

  إلى البصرة في كتب الحسين 
  :قال السيد في اللهوف

إلى أهل البصرة اثنى عشر كتاباً وحين أراد الخرج من مكـة المشـرفة مـع مـولى  كتب الحسين 
كتـاب : ، يـدعوهم إلى نصـرته واللـزوم تحـت طاعتـه، منهـا)١(أبـا رزيـن : سـليمان، ويكـنىّ : له يقال لـه

 الأحنــف بــن إلى: كتــاب المنــذر بــن الجــارود العبــدي، ومنهــا: إلى يزيــد بــن مســعود النهشــلي، ومنهــا
  قيس، ومنها إلى مالك بن

__________________  
ــويلي  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه وأيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاد مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن زيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لابـ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمّت لگـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان متشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فرحــ

   
ــر ودّاه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالي القصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوگ عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او مــ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ترجّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا واحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانوخــ

   
ــــولاّه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم التـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرجس يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   آه ولــ

ــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمه رمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه والجسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــص راســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گــــ

   
ــــواه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل مهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار النفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاع صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او للگـــ

ــــالي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحبوه عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهاو بحب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الجـ

   
* * *  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل البنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوه ثم رمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قتلـــــ

ـــلُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو قتيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــحبوه وهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وعلــ

   
ـــوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال ومثلّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه الحبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا برجليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ربطـــ

ـــلُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابني التمثيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت أصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه فليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيــ

   
أرســله بكتبــه إلى رؤســاء الأخمــاس  ،مــولى الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب  ،ســليمان المكــنى بــأبي رزيــن :أقــول) ١(

ت تخـدم في البيـت ام اسـحاق بنـت  ،ه كبشة كانـت جاريـة للحسـين اشـتراها بـألف درهـممّ واُ  ،بالبصرة حين كان بمكة وكانـ
  .ثم تزوج الجارية أبو رزين فولدت منه سليمان فهو مولى للحسين  ،طلحة بن عبداالله التميمية زوجة الحسين

    



١٦٨ 

  .)١(وغيرهم من الرؤساء والأشراف ... إلى قيس بن الهيشم: ي، ومنهامسمع البصر 
يصـبرهّ ويرجّيـه، والبـاقون كتمـوا أسـرارهم إلاّ  ه كتـب إلى الحسـين ا الأحنف بن قـيس فإنـّفأمّ 

ه خــاف أن يكــون دسيســة مــن عبيــداالله بــن زيــاد، فإنــه جــاء بالكتــاب المنــذر بــن الجــارود العبــدي فإنــّ
ــت المنــذر بحريــة زوجــة عبيــداالله بــن زيــادوالرســول إ ت بن فأخــذ عبيــد االله ابــن زيــاد . لى ابــن زيــاد وكانــ

  .الرسول فصلبه ثم صعد المنبر فخطب وتوعّد أهل البصرة على الخلاف وإثارة الأرجاف
ا حضـروا عنـده قـام ه جمع بني تميم وبني حنظلة وبني سعد، فلمّ وأما يزيد بن مسعود النهشلي فإنّ 

ت واالله : يا بني تميم كيف تـرون موضـعي مـنكم وحسـبي فـيكم؟ فقـالوا: اً وقالفيهم خطيب بـخ بـخ أنـ
ت في الشــرف وســطاً وتقــدمت فرطــاً  إني جمعــتكم لأمــر أريــد : فقــال. فقــرة الظهــر ورأس الفخــر، حللــ

أمـــا واالله نمنحـــك النصـــيحة ونحمـــد لـــك الـــرأي، فقـــل : فقـــالوا. شـــاوركم فيـــه واســـتعين بكـــم عليـــهأن اُ 
ه قــد انكســر بــاب الجــور  إنــّمعاويــة قــد هلــك فــاهون بــه هالكــاً ومفقــوداً إلاّ  إنّ : فقــال. نســمع ونطــع

ه قـــد أحكمهـــا، فهيهـــات الـــذي أراده وتضعضـــعت أركـــان الظلـــم، وقـــد كـــان أحـــدث بيعـــة ظـــن إنـّــ
اجتهـــد، ففشـــل وشـــاور فخـــذل، وقـــام مـــن بعـــده نغلـــة يزيـــد شـــارب الخمـــور ورأس الفجـــور، يـــدعي 

ء قدمـه، واقسـم بـاالله ىقلـة علمـه وقصـر فهمـه، لا يعـرف مـن الحـق مـوط للخلافة على المسـلمين مـع
  قسماً مبروراً لجهاده على الدين
__________________  

  :وهذا ما كتبه إليهم) ١(
  بسم االله بالرحمن الرحيم

  من الحسين بن علي بن أبي طالب
  .»فإن أجبتم دعوتي أهديكم إلى سبيل الرشاد والسلام ،حييتوالبدعة قد اُ  ،السنة قد اميتت فإنّ . ..ا بعدأمّ «

  .»ودلّ  خير الكلام ما قلّ «إذا أراد أن يكتب كتاباً مثل هذا يوجز لأن  وكان 
    



١٦٩ 

افضـل مــن جهـاد المشــركين، وهــذا الحسـين بــن علــي ذي الشـرف الأصــيل والــرأي الأثيـل لــه فضــل لا 
ـــزف، وهـــو أولى iـــذا الأمـــر لســـابقته وقدمـــه، يحنـــو علـــى الكبـــير ويعطـــف علـــى  يوصـــف وعلـــم لا ين

الصــغير، فــأكرم بــه مــن راعــي رعيــه وإمــام حــق وجبــت الله بــه الحجــة، وبلغــت بــه الموعظــة، وقــد كــان 
، وهـا صخر بن قيس انخذل بكـم يـوم الجمـل، فاغسـلوها بخـروجكم مـع بـن بنـت رسـول االله 

لهـــا بـــدرعها، فمـــن لم يقتـــل يمـــت، ومـــن يهـــرب لم يفـــت،  أنـــا قـــد لبســـت للحـــرب لامتهـــا، وادرعـــت
  .فأحسنوا رحمكم االله ردّ الجواب
ت بنــو حنظلــة وقــالوا يــا أبــا خالــد نحــن نبــل كنانتــك وفرســان عشــريتك، إن غــزوت iــا : فتكلمــ

فتحت، لا تخوض غمرة إلا خضناها، ولا تلقى شدّة إلا لقيناها، ننصـرك بأسـيافنا ونقيـك بأبـداننا، 
  .شئتفا=ض لما 

يــا أبــا خالــد نحــن بنــو ابنــك وحلفــاؤك لا ترضــى إن غضــبت والأمــر : وتكلمــت بنــو تمــيم فقــالوا
  .إليك إذا شئت

ت بنــو ســعد فقــالوا يــا أبــا خالــد إن أبغــض الأشــياء علينــا خلافــك والخــروج مــن رأيــك، : وتكلمــ
نراجـــع  وقــد كــان صــخر بــن قــيس أمرنـــا بــترك القتــال، فحمــدنا أمــره وبقـــى عزنــا فينــا، فأمهلنــا حــتى

  .المشورة ونأتيك بالجواب
  .واالله يا بني سعد لإن فعلتموها لا رفع االله السيف عنكم ولا زال سيفكم فيكم أبداً : فقال

ت مـا نـدبتني   فقـد وصـل إليّ .. ا بعـدأمّـ: كتاباً يقول فيه  ثم كتب إلى الحسين  كتابـك وفهمـ
يبي مــن نصــرتك، وإن لم يخــل الأرض مــن إليــه، ودعــوتني مــن الأخــذ بحظــي مــن طاعتــك والفــوز بنصــ

عامــل عليهــا بخــبر وأنــتم حجــج االله علــى خلقــه وأمنــاؤه علــى عبــاده، تفــرّعتم مــن زيتونــة أحمديــة هــو 
ــت لــك أعنــاق بــني تمــيم وتــركتهم أشــد  أصــلها وأنــتم فرعهــا، فاقــدم ســعدت بأســعد طــائر، فقــد ذلل

  ها، وذللت لك أعناق بني سعد،تتابعاً في طاعتك من الإبل الظما لورود الماء في يوم خمس
    



١٧٠ 

  .وغسلت درن صدرهم بماء سحابة مزن حين استهل برفقها فلمع
فــورد علــى الحســين وهــو إذ ذاك بكــربلاء وحيــداً فريــداً  ثم ســرح الكتــاب إلى الحســين : قــال

ت أصــحابه وإخوتــه، فلمّــا فــض الكتــاب وقــرأه جعــل يقــول  مالــك يــابن مســعود آمنــك االله: وقــد قتلــ
  .يوم الخوف الأكبر
وتجهــزّ يزيــد بــن مســعود، وخــرج مــن البصــرة بــأثنى عشــر ألــف رجــل، فلمــا صــار في : قــال الــراوي

  .فشهق شهقة ومات بعض الطريق بلغه خبر قتل الحسين 
قـــد احاطـــت بـــه و علـــى ابـــن مســـعود لـــو رأى ســـيده الحســـين  هـــذا ولم يـــر مـــا صـــنع بإمامـــه، فيعـــزّ 

  .فه وهذا يطعنه برمحه وهذا يرميه بالحجارةأعداؤه هذا يضربه بسي
  ولقــــــــــــــــــــد غشــــــــــــــــــــوت فضــــــــــــــــــــارب ومفــــــــــــــــــــوّق

)١(ســـــــــــــــــــــهماً إليـــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــاعن متقصّـــــــــــــــــــــد    
  

   
__________________  

 فشـهق شــهقته ومـات ســاعد االله قلـب الحــوراء زينــب  نعـم هــذا يزيـد بــن مسـعود بلغــه خـبر قتــل الحســين ) ١(
  :حين نظرت إلى أخيها وفيه ألف وتسعمائة جراحة كأ=ا iا

  )نصاري(
ـــول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيوجعك گــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة اشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين خويــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يحســـ

ـــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوي معلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرح يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او مـ

   
ــنگول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدونة النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو ناشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ــلول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيف مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــور او سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت ســـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يالچنـــ

   
ـــول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع المحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرم يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دون الحـــ

ـــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي مگتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك تمســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى حگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــافه اعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســـ

   
ـــول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوس الخيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك اتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي اوعليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مرمــــ

ـــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت اتجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدرك گامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوگ صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او مـ

   
ــبول ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم اشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن هاشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت ألـــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تمنّيـــ

ـــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الرمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــمك علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوفون جسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يشــ

   
ــيول ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرمح مشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراس الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وراســــ

ــــول    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد تنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوفنّه اشمنــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويشـــ

   
  )ابوذية(

ــــــي وداوي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن امــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاجر علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الگلـــ

ــــوري وداوي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدم ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع وا=ـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تضعضـ

   
ــــد وداوي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى اگعـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروح حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا مجـــ

ـــود     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول ايعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب وأگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهولا غايــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ليـ

   
  )تخميس(

ــــلاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدائد معقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا في الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت فينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد كنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـــ

ــــراجاً مُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامي ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــعلاولبيتنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شــــ

   
  بنا ثكّلاواليوم مالك لم تجُ 

ــــا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــغلتك عنــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــىأألمحنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   م قلــ

ت ودودا    ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا برحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك إن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حاشـ

   
    



١٧١ 

  المطلب الثاني والثلاثون

  ي بالشهادة من أهل البصرةظفي من ح
أشــراف أهــل البصــرة ورؤســائهم يــدعوهم إلى نصــرته؛ واللــزوم  ا كاتــب الحســين بــن علــي لمـّـ

هم فــاتتهم عشــر ألــف، لكــنّ  اتحــت طاعتــه، أجابــه مــن أجابــه كيزيــد بــن مســعود النهشــي، ومعــه اثنــ
فوافـــاهم خـــبر قتلـــه في  م خرجـــوا مـــن البصـــرة متّجهـــين إلى الحســـين إذ إّ=ـــ نصـــرة الحســـين 
  .، فرجعوا خائبين من نصرتهبعض الطريق

عبـداالله الفقعسـي، : وأما الذين سعدوا ورزقوا الشهادة فهم سـتة كمـا ذكـرهم أهـل المقاتـل، أولهـم
يراً طاعنــاً في الســن، وولــده أربعــة والســادس هــو ســعيد بــن مــرة التميمــي،  ــ ا ســبب مّــأوكــان شــيخاً كب

هـل البصـرة تسـمى ماريـة بنـت منقـذ ه كـان إمـرأة مـن أعلـى مـا يـروى أنـّ )١(خروج هـذا الشـيخ وولـده 
العبدي، وكانت تتشيّع، وهي من ذوي البيـوت والشـرف، وقـد قتـل زوجهـا وأولادهـا يـوم الجمـل مـع 

ؤمنين  كاتــب أشــراف أهــل البصــرة ودعــاهم إلى نصــرته،   الحســين  نّ أ، وقــد بلغهــا أمــير المــ
ببـــاب مجلســـها وجعلـــت تبكـــي، حـــتى عـــلا  وكـــان عنـــدها نـــاد يجتمـــع فيـــه النـــاس فجائـــت وجلســـت

  ما عندك ومن: صراخها فقام الناس في وجهها وقالوا لها
__________________  

  .عبداالله الفقعسي :اي) ١(
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ت : أغضبك؟ قالت الحسـين بـن  نّ أويلكم، ما أغضبني أحد، ولكن أنا إمرأة ما أصنع، ويلكم سمعـ
ــيّكم استنصــركم وأنــتم لا تنصــروه، فأخــذوا يعتــذرون منهــا لعــدم الســلاح والراحلــة، فقالــت ــت نب : بن

أنطلقــــي إلى الحجــــرة وآتيــــني : بلــــى؛ فالتفتــــت إلى جاريتهــــا وقالــــت لهــــا: أهــــذا الــــذي يمــــنعكم؟ قــــالوا
ت بــالكيس إلى مولا}ــا، فاخــذت مولا}ــا الجبــالكيس الفــلاني، فإنطلقــت  ته الكــيس وصــبّ اريــة وأقبلــ

فاليأخـــذ كـــل رجـــل مـــنكم مـــا يحتاجـــه وينطلـــق إلى نصـــرة ســـيدي : وإذا هـــو دنـــانير ودراهـــم، وقالـــت
  .ومولاي الحسين
فقـــاموا في  -وكـــان عنـــده أحـــد عشـــر ولـــداً  -فقـــام عبـــداالله الفقعســـي وهـــو يبكـــي : قـــال الـــراوي
: إلى مــن حضــر وقـــال ثم التفــت. إلى نصــرة ابــن بنــت رســول االله: إلى أن تريــد؟ قــال: وجهــه وقــالوا

  .يوم القيامة ه رسول االله ويلكم هذه إمرأة أخذ}ا الحمية وأنتم جلوس؟ ما عذركم عند جدّ 
ثم خرج من عندها وتبعه من ولده أربعة فأقبلوا يجـدون السـير، حـتى اسـتخبروا بـأن الحسـين : قال
  . كربلاء ورزقوا الشهادةورد كربلاء، فجاء الشيخ بأولاده إلى 

فهــو سـعيد بـن مــرةّ التميمـي، وكــان سـعيداّ شـاباً لــه مـن العمـر تســعة عشـر ســنة، : وأمـا السـادس
ه في صـبيحة عرسـه مّـيستنصر أشراف أهل البصـرة في كتبـه أقبـل إلى اُ  لما سمع بأن الحسين  نهّفإ

مـاه قـد ضـاق صـدري واريـد اُ : قـال! iا؟وما تصنع : قالت.. امّاه علي بلامة حربي وفرسي: وصاح
مّـاه لا يسـعني يـا اُ : ولـدي إنطلـق إلى زوجتـك ولاطفهـا، فقـال: ان أمضي خار البساتين، فقالـت لـه

أنـا : إلى أين تريـد يـا ابـن العـم؟ فقـال لهـا: فبينما هم كذلك إذ إقبلت إليه زوجته وقالت له... ذلك
دي ســـيّ : فقـــال لهــا! ن هـــو خــير منـــك ومــنيّ؟ومــ: فقالـــت لــه.  ومنــكماضــي إلى مــن هـــو خــير مـــنيّ 

  ولدي: ه بكت وقالت لهمّ فلمّا سمعت أُ . ومولاي الحسين بن علي 
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: بلـى، قالـت: ة أشـهر؟ قـالعجزاك االله عن الحسين خـيراً، ولكـن يـا ولـدي أمـا حملتـك في بطـني تسـ
إذاً عنـدي وصـية، : قالـت. بلـى، وأنـا لسـت بمنكـر لحقّـك علـيَّ : أما سهرت الليالي في تربيتك؟ قـال

 السـلام وقـل ولـدي إذا أدركـت سـيد شـباب أهـل الجنـّة إقـرأه عـنيّ : اه؟ فقالت لـهمّ وما هي يا أُ : قال
تمــاه وأنــا أوصــيك بوصــيّ يــا أُ : فقــال لهــا. لــه فليشــفع لي يــوم القيامــة إذا رأيــت : مــاهي؟ قــال: ة، قالــ

  .ي عرسي وشبابيشاباً لم يتهنّا بشبابه وعريّساً لم يهنأ بعرسه اذكر 
ثم ودّعهــا وخــرج مــن البصــرة، وأقبــل يجــدّ الســير في الليــل والنهــار واســتخبر بــبعض : قــال الــراوي

الحسين قد نزل كربلاء، وجعل يجدّ السير حـتى وافى الحسـين يـوم العاشـر مـن المحـرم وحيـداً  الطريق أنّ 
ك؟ مّـسـعيد مـا قالـت لـك اُ يـا : نعـم سـيدي، قـال: قـال! سـعيد هـذا؟: فريداً، فلما رآه الحسين قـال

مـــي في مـــك واُ اُ  ، يـــا ســـعيد إنّ عليـــك و: دي تقـــرؤك الســـلام؛ فقـــال الحســـين ســـيّ : فقـــال
نعـم؛ فأقبـل سـعيد حـتى : سـيّدي أتـأذن لي أن اسـلم علـى بنـات الرسـالة؟ قـال: ثم قـال سـعيد. الجنّة

ت رســ: وقــف بــإزاء الخيــام ونــادى وعليــك : فصــاحت جاريــه زينــب. ول اهللالســلام علــيكم يــا آل بيــ
ت؟ قــال ــ ســيدتي أنــا خــادمكم ســعيد بــن مــرةّ التميمــي، جئــت إلى نصــرة ســيدي : الســلام، فمــن أن

ينـادي هـل مـن ناصـر؟ هـل مـن معـين؟  يا سعيد أما تسمع الحسين : فقالت. ومولاي الحسين
، فحمـل علـى ورجع إلى الحسين ووقف يستأذنه للبراز، فـأذن لـه الحسـين  ثم سلّم عليهنّ : قال

القـــوم وجعـــل يقاتـــل حـــتى قتـــل جمعـــاً كثـــيراً، فعطفـــوا عليـــه أعـــداء االله فقتلـــوه، ولمـّــا قتـــل ســـعيد مشـــى 
ـــتراب عـــن  لمصـــرعه الحســـين فجلـــس عنـــده، وأخـــذ رأســـه ووضـــعه في حجـــره، وجعـــل يمســـح الـــدم وال

  .أنت سعيد كما سمتّك أمك، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة: وجهه، وهو يقول
  .و بكلمة تناسبهأه إما بآية من القرآن، ما قتل منه قتيل يقف عند مصرعه ويؤبنّ كلّ   وكان 
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ه على خّده، وكان الغلام مغمـى ووضع خدّ  ولما صرع الغلام التركي مشى لمصرعه الحسين 
مـن مثلـي وابـن رسـول االله واضـعاً : ه فقـالدّ ه علـى خـواضـعاً خـدّ  اق رأي الحسين ا أفعليه فلمّ 

  .يخدّه على خدّ 
  نصــــــــــــروا ابــــــــــــن بنـــــــــــــت نبــــــــــــيهم طــــــــــــوبى لهـــــــــــــم

)١(نــــــــــــــــــــــالوا بنصــــــــــــــــــــــرته مراتــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــامية    
  

   
__________________  

)١(  
  )بحراني(

ــــك ـــ ــــ ـــ ـــــه ليـــ ـــ ـــ ــــ ــعيد اوحيدتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ســ ــــ ـــ ـــ ـــرس وگبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاف العـ ـــ ــــ ـــ   عـــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب يحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــانه والگلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادي ابلســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك اينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبيـ

   
ـــعيد اُ ودِّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريةع سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الغاضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه وتعنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مّ

ــيّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبح او عشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير في صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار ايســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل او =ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هليـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــين اميــّ ـــ ــــ ـــ ــرد بــ ـــ ـــ ــــ ـــين مفــ ـــ ــــ ـــ ــــاف احســ ــــ ـــ ـــد شـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ابعيــ ـــ ــــ ـــ   امـ

ـــــك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين يأتيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر يحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن تنتظـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادوه المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اينـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي فديـّـ ـــ ـــ ــــ ــــك روحــ ـــ ــــ ـــ ـــيح الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــباب ايصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن هالشــ ــــ ـــ ـــ   لـــــ

ـــــك    ـــ ـــ ــــين رجليـــــ ـــ ـــ ــــ ـــت يحســ ــــ ـــ ـــ ـــــل رحـــ ـــ ــــ ـــعيد اگبــــ ــــ ـــ ـــ ــــدك ســـ ـــ ــــ ـــ   عبــ

   
ــــــوع  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال بمجمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين او صـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاكراووّدع احســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   العســــ

ــــاثر    ـــ ــــ ـــ ـــس تنــ ـــ ـــ ــــ ــــاجم بـــ ــــ ـــ ـــ ــة الجمــ ــــ ـــ ـــ ــــادي اويــــ ــــ ـــ ـــ ـــه الايــ ــــ ـــ ـــ   او خلــّـ

   
ـــافر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدان عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاح بالميــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ادعّ العيلـــ

ـــلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعيد ايســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكنة ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو ســ ــــ ـــ ـــ ــــاده يبـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكاو نــــ ـــ ـــ ــــ   م عليـــ

   
ـــــام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه يم الخيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرع او جابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبط مســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   راح الســــ

ــام    ـــ ـــ ـــبر او جسّـــــ ـــ ـــ ـــي الاكـــ ـــ ـــ ــــف علـــ ـــ ـــ ــــعيد ابصــ ـــ ــــ ـــــدد سـ ـــ ـــ   او مـ

   
ـــــام ـــ ـــ ـــــه الايتـــ ـــ ـــ ـــواطم ويــّـ ـــ ــــ ـــ ــــاده الفـ ـــ ــــ ــه او نـــ ـــ ــــ ـــ ـــاح او بچــ ـــ ــــ ـــ   او نـ

ــوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــباب االله يهنّ نوحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــوا ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــكوگولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا }نــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــباب ومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّس شــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــره معـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

ــاُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت عمّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــباحه فارگنــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ةه ابصـــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــه يندبنّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه وليلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه رملـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هدارن عليــ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن دمّـ ـــ ـــ ــــ ـــلون مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادي اشـ ـــ ـــ ــــ ـــــب تنـــ ـــ ـــ ــــ ــــكاوزينــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ك نحنيّ

   
  )تخميس(

ــتعل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزن تشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلو ونـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كي

ـــلتلهّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين تنهمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوع العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ودمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

   
  نزلواسحاً على جيرة في كربلا 

ــــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد رحلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي واليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــانوا معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالأمس كــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب نيران ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــويد القلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا في سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وخلّفــــ

   
    



١٧٥ 

  المطلب الثالث والثلاثون

  في ترجمة زهير بن القين البجلي رحمه االله
في لـــه كـــان زهـــير بـــن القـــين البجلـــي رجـــلاً شـــريفاً، شـــجاعاً : ذكـــر صـــاحب إبصـــار العـــين، قـــال

المغازي مواقف مشهورة وكان أولاً عثمانياً، حجّ سنة ستين من الهجرة بأهله ثم عاد من الحج فوافـق 
  .في الطريق الحسين 
كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنـا مـن مكـة نسـاير : ث جماعة من فزارة وبجليه، قالواحدّ 
أن ننازله في منزل، فإذا نزل الحسين تقدم زهـير، وإذا  ، فلم يكن شئ أبغض علينا منالحسين 

ســار الحســين تخلــف زهــير، فلــم نــزل هكــذا حــتى صــرنا في منــزل لم نجــد بــدّاً مــن أن ننازلــه فيــه، فنــزل 
الحسـين جانبــا ونــزل زهـير إلى جانــب آخــر، فبينمــا نحـن جلــوس نتغــذى إذا برسـول الحســين قــد أقبــل 

فطـرح  : قـال. الحسـين يـدعوك يـا زهـير إنّ : ثم قـال فرددنـا علينا حتى دخل الخيمة، فسـلم عينـا 
  .كل انسان ما كان في يده، حتى كأن على رؤوسنا الطير

تقــال ابــو مخنــف، حــدّ  ت عمــرو زوجــه زهــير، قالــ يبعــث أفقلــت لــه يــا ســبحان االله : ثتني دلهــم بنــ
زهـير، فمـا لبـث  يـهثم مضـى إل :قال. فأجبه واسمع منه كلامه ثم انصرف! ك الحسين ثم لا تجيبه؟يلإ

أنـــت طـــالق، : ثم قـــال. إن جـــاء مستبشـــراً وأمـــر بفســـطاطه وثقلـــه فقـــوّض وحمـــل الى الحســـين 
  لا إلحقي بإهلك فإني

    



١٧٦ 

 بعــني وإلاّ مــنكم إن يتّ  مــن أحــبّ :  خــيرا؛ً ثم التفــت إلى اصــحابه وقــالأحــب أن يصــيبك بســببي إلاّ 
  :ثكم بحديثحدّ إني اُ : انياً وقالفهذا آخر العهد؛ ثم التفت إليهم ث

أفـرحتم : البـاهلي ة، فتح االله عينا، وأصبنا غنائم كثيرة، فقـال لنـا سـلمان بـن ربيعـ)١(غزونا بلنجر 
إذا أدركـتم سـيد شـباب أهـل الجنـة، : نعـم، قـال: بما فتح االله علـى ايـديكم وأصـبتم مـن الغنـائم؟ قلنـا

  .)٢(كم االله عأستودا أنا ففرحاً بقتالكم معه، فأمّ  فكونوا أشدّ 
  ابن عم -، وكان معه سلمان بن مضارب بن قيس ثم صار الى الحسين 

__________________  
هــي مدينــة بــبلاد الخــزر خلــف بــاب  - بفتحــين وســكون النــون وجــيم مفتوحــة وراء - بلنجــر كغضــنفر :في القــاموس) ١(

 ،كمـا ذكـره أصـحاب السـير  ،البـاهلي ةفتحت في زمان عثمان في سنة اثنين وثلاثين على يد عبـدالرحمن بـن ربيعـ ،الابواب
ــه البــــاهلي :وقــــال الــــبلاذري ــليمان بــــن ربيعــ ــر ،وتجاوزهــــا ،فتحهــــا ســ ــان في جيشــــه خلــــف بلنجــ ــو  ،ولقيــــه خاقــ ــهد هــ فاستشــ

 ،هــؤلاك ملائكــة لا يعمــل فــيهم الســلاح إنّ  :وقــالوا وكــان في أول الامــر قــد خــافهم الــترك ،وكــانوا أربعــة آلاف ،وأصــحابه
ــ فنــادا في قومــه انّ  ،في غيضــة ورشــق مســلماُ بســهم فقتلــه يتركيــا اختفــ نّ أفــاتفق  ؤلاء يموتــون كمــا تموتــون فلِ  ،تخــافوهم مَ هــ

ل حـتى امكنـه وأخذ الراية أخوه سلمان بن ربيعة ولم يزل يقاتـ ،فاجترؤا عليهم ووقعوهم حتى استشهد عبد الرحمن بن ربيعة
فقال عبدالرحمن بن  ،بو هريرةأفيهم سلمان الفارسي و  ،ورجع ببقية المسلمين على طريق جيلان ،خيه بنواحي بلنجرأدفن 

  :جمانة الباهلي
ــر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبر بلنجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبرين قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن لنـــ

ــــــبر    ـــ ـــ ــــ ــــن قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك مــ ــــ ـــ ـــ ـــا لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين يــ ــــ ـــ ـــ ــــأرض الصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبر بــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

   
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين عمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي الصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذا الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهفهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت فتوحــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبل القطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــقى بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي يســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذا الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهـــ

   
فأخـذوا سـلمان  ،ا قتلوا عبد الرحمن بـن ربيعـة وأصـحابه كـانوا ينظـرون في كـل ليلـة نـوراً علـى مصـارعهميريد أن الترك لمّ 

فقـول ) أقـول. (وإذا الذي بالصين فهو قتيبة ابن مسـلم البـاهلي ،بن ربيعة وجعلوه في تابوت فيهم يستسقون به إذا اقطعوا
ت في زمـن  نّ الباهلي لأزهير قال لنا سلمان أي سلمان بن ربيعة  سلمان الفارسي توفي في زمن الخليفة الثاني وبلنجر فتحـ

  .عثمان ولم يشهد سلمان الفارسي وقعة بلنجر
  .٩٥ :ابصار العين) ٢(

    



١٧٧ 

ه ســنة فــالقين أخــو مضــارب وأبوهمــا قــيس، وكــان ســلمان حــج مــع ابــن عمّــ -زهــير بــن القــين لحــاً 
  .)١(يوم الطف  يضاً أمال معه في مضربه، وقتل  ستين، ولما مال زهير مع الحسين 

، قام خطيباً في أصحابه، فحمد االله واثـنى عليـه، وذكـر النـبي )٢(ذو حسم  ا بلغ الحسين ولمّ 
  :ى عليه، ثم قالفصلّ 
معروفهـا، رت، وأدبـر ت وتنكّـالدنيا قد تغـيرّ  ه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإنّ ا بعد، فإنّ مّ أ

 صبابة كصبابة الإناء، وخسـيس عـيش كـالمرعى الوبيـل، ألا تـرون إلى الحـق لا يعمـل ولم يبق منها الاّ 
 سـعادة لا أرى المـوت إلاّ  لا وإنيّ أالمـؤمن في لقـاء االله محقّـاً،  باهى عنـه، ليرغـنـبه، وإلى الباطل لا يت

  . برماوالحياة مع الظالمين إلاّ 
: تكلــّم؟ فقــالواأم أأتتكلّمــون : ين البجلـي رحمــه االله، وقــال لأصـحابهفقــام إليــه زهـير بــن القــ: قـال
  :فحمد االله واثنى عليه، ثم قال. مبل تكلّ 

مخلــدين  اا فيهــقـد سمعنــا هــداك االله يــابن رسـول االله مقالتــك، واالله لــو كانــت الــدنيا لنـا باقيــة، وكنــّ
  فدعا له: قال الراوي. قامة فيها، لآثرن النهوض معك على الإ)٣(

__________________  
  .١٠٠: ابصار العين) ١(
  :تين وهو اسم لموضع وفي شعر النابغةحسم بضمّ ) ٢. (١٠٠ :ابصار العين) ٢(

ــيري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــم أنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــا ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أليلتنـ

تِ     ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوري إذا انــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلا تحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيت فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   انقضــ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال ليلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذنائب طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك بالـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــإن يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلِ أفقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيري بكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   القصـ

   
  .٤٠١/  ١٥ :ربانظر =اية الإ

  :لبيدوقال 
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت ويزينهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد عربــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ب

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاو المحافـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيج وهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاث فلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دمــــ

   
  ...فراقها في نصرك ومواساتك  انّ إلاّ  :في المصدر زيادة) ٣(

    



١٧٨ 

  .)١(جزاك االله عن ابن بنت نبيك أخيراً : وقال له الحسين 
يـوم عاشـوراء، خـرج إلينـا زهـير بـن  الحسين  )٢(لماّ زحفنا نحو : وقال كثير بن عبداالله الشعبي

  :القين البجلي على فرس له ذنوب، ووقف بين الصفين ونادى بأعلى صوته
علــى المســلم نصــيحة أخيــه المســلم،  اً حقّــ نّ إيــا أهــل الكوفــة نــذاري لكــم مــن عــذاب االله، نــذار 

،، فـإذا )٣(ة واحـدة مـا لم يقـع بيننـا وبيـنكم السـيف علـى ملـّو ونحن حـتى الان إخـوة علـى ديـن واحـد 
اكم بذريـة يـّإأن االله قـد ابتلانـا و : )٤(وقع السيف انقطعت العصمة، وكنّا أمة وكنـتم امّـة، أيهـا النـاس 

 )٥(ا نــدعوكم إلى نصــرهم وخــذلان الطاغيــة يزيــد لينظــر مــا نحــن وأنــتم عــاملون، إنــّ نبيــه محمــد 
 بســــوء عمــــر ســــلطا=ما كلــــه، وإ=ــــم واالله منهمــــا إلاّ  كم واالله لا تــــدركونوعبيــــد االله بــــن زيــــاد، فــــإنّ 

،، )٦(لان بكـم ليسملان أعينكم، ويقطعان ايديكم وأرجلكم، ويصلبانكم على جـذوع النخـل، ويمـثّ 
  .)٧(أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشياعه 

واالله يـــا زهـــير لا تــبرح حـــتى نقتـــل : فســـبوه، واثنــوا علـــى عبيـــداالله بــن زيـــاد فحمـــدوه، وقــالوا: قــال
ويلكـم يـا : فقال زهير. ومن معه، أو نبعث به إلى ابن زياد سالماً  - يعني الحسين  -صاحبك 

ــة، فــإن لم تنصــروه فأعيــذكم بــ االله أن تقتلــوه، أهــل الكوفــة، إن ولــد فاطمــة أحــقّ بــالودّ مــن ابــن سميّ
  فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد بن

__________________  
  .٨٦ :مقتل أبي مخنف) ١(
  .قبل :في المصدر) ٢(
  ...ا أهلوأنتم للنصيحة منّ  :في المصدر زيادة) ٣(
  .لم ترد في المصدر ،أيها الناس) ٤(
  .لم يرد في الصدر ،يزيد) ٥(
  ...،ويقتلان أمثلكم وقراّئكم ،ويرقعانكم على جذوع النخل ،بكم لانويمثّ  :)وأرجلكم(في المصدر بعد ) ٦(
  .وأشباهه :في المصدر) ٧(

    



١٧٩ 

  .ه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسيننّ إمعاوية، فلعمري 
، أبرمتنـا بكثـرة كلامـك، فقـال )٢(أسكت، أسكت االله نامتك، : وقال )١(فرماه شمر : قال الراوي

ير ت iيمــة، واالله لا أظنـّـيــا ابــن البــوّال علــى عقب: لــه زهــ ــ ك تحكــم مــن  يــه، مــا إيــاك أخاطــب إنمــا أن
فقـال الشـمر إن االله قاتلـك وصـاحبك . كتاب االله آيتـين فابشـر بـالخزي يـوم القيامـة والعـذاب الألـيم

  .من الخلد معكم أفبالموت تخوّفني، فواالله الموت معه أحبّ إليَّ : عن ساعة، فقال زهير
عباد االله لا يغـرنّكم عـن ديـنكم هـذا الجلـف الجـافي : صوته، فقال ثم أقبل على الناس رافعاً : قال

قط قوم أراقـوا دمـاء ذريتـه وعترتـه، وقتلـوا مـن نصـرهم  وأشباهه، فواالله لن ينالوا شفاعة محمد 
  .وذبّ عن حريمهم
أقبـل، فلعمـري لـئن  : كيقـول لـ يـا زهـير إن الحسـين : فناداه رجل من أصحابه: قال الراوي

كــان مـــؤمن آل فرعــون نصـــح قــوم، وابلـــغ في الــدعاء لقـــد نصــحت لهـــؤلاء وأبلغــت لـــو نفــع النصـــح 
  .)٣(جزاك االله عن رسوله واله خيراً : ، فقال له فرجع إلى الحسين . والإبلاغ
اً لم يـر مثلـه قـط، ولم يسـمع ا أتـت نوبتـه حمـل علـى القـوم، فجعـل يقاتـل قتـالاً شـديدولمّ : )٤(قال 

  :بشبهه، وهو يقول
  أنــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــير وأنــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــين

  أذودكــــــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــــــيف عــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــين   

   
  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــيناً احـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــــــبطين نّ إ

  مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــترة الــــــــــــــــــــــبر التقــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــزين   

   
  :، وقالثم رجع ووقف الامام الحسين 

__________________  
  .بسهم :في المصدر) ١(
  .وأبرمتنا أي أضجرتنا بكثرة كلامك ،بالتشديد الصوت يقال ذلك كناية عن الموت وهو دعاء العرب مشهور :النامة) ٢(
  .باختلاف بسيط ،١٢٠ - ١١٩ :مقتل أبي مخنف) ٣(
  .والكلام للراوي) ٤(

    



١٨٠ 

  
  فـــــــــــــــــــــــــدتك نفســـــــــــــــــــــــــي هاديـــــــــــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــــــــــدياّ

  اليــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــــــدك النبيــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  اً وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وعليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد الحيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــاوذاالجنــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين    

   
ــّ ير بــن عبــداالله الشــعبي فكأن ــ ه ودعــه، وعــاد يقاتــل حــتى قتــل مائــة عشــرين رجــلاً، فشــدّا عليــه كث

ووقـف عنـده،  ا سقط الى الارض مشى لمصرعه الحسـين ومهاجر بن اوس التميمي فقتلاه، ولمّ 
يـك لعـن الـذين مسـخوا قـردة حمتـه، ولعـن قاتلر ك االله يـا زهـير عـن لا يبعـدنّ : م بكلمـات، وقـالوتكلّ 

  .)١(وخنازير 
  دهمجــــــــــــادوا بأنفســــــــــــهم عــــــــــــن نفــــــــــــس ســــــــــــيّ 

  والجــــــــــــــود بــــــــــــــالنفس اقصــــــــــــــى غايــــــــــــــة الجــــــــــــــود   

   
ن مـولاك، فقـال إذهـب وكفّـ: ل زهـير قالـت امرأتـه لغلامـهتـا قه لمـّنـّأ: ويروي في تذكرة ابن الجوزي

  .)٢(لا واالله ! أكفن مولاي وأدع الحسين؟: لها
  كفــــــــــــــــــــــــن  وه فيلوه ولا لفّــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا غسّــــــــــــــــــــــــ

)٣(وا عليــــــــــــــــه ردا يــــــــــــــــوم الطفــــــــــــــــوف ولا مــــــــــــــــدّ    
  

   
__________________  

  .٢٥٣/  ٦ :انظر تاريخ الطبري) ١(
ومفـاده أنـه  ،ا قالـت ذلـك للغـلام بعـد مقتـل الحسـين نمّـإامرأة زهـير  :نقول ،٢٥٦ :تذكرة الخواص لابن الجوزي) ٢(

  .لا يريد أن يترك الحسين بلا كفن ويكفن مولاه
امــا فــيكم مســلم يكفــن هــذا الســليب فلــم يجيبوهــا   ،ا فــيكم مســلم يــواري هــذا الغريــبنــادت القــوم أمّــ وزينــب ) ٣(

  :كأني iا التفتت إلى أهلها
  )نصاري(

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنكم غسّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالوا لبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لوهتعـ

ـــــوه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنكم دجيبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاكم كفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويــّــ

   
ـــدّوه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرح شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن للجـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو گطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جيبــ

ــيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير تغســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي بغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام مرمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ث تيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثلــ

   
  )ابوذية(

ــــــن  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرحينادمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــب يحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   للگلـــ

ــرحين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوع العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن دمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس الهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبــــ

   
ــــرحين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالهزل للســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خواتـــــ

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــالطف رميّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوفن جثتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او يعــــ

   
  )تخميس(

ــــجن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب في شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــظايا القلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائلاً وشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي

ــــلٍ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزوا لقتيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل جهّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتحن هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات ممـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
  وهن خافقٍ  أجبته بفؤادٍ 

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا غسّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــنلوه ولا لفّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وه في كفــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّوا عليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوف ولا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم الطفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ردا يـــ

   
    



١٨١ 

  المطلب الرابع والثلاثون

  للحرّ وما جرى بينهما في ملاقات الحسين 
حـتى  كنـّا نسـاير الحسـين : روي عن عبداالله بن سليم والمذري بـن المشـمعل الأسـديين قـالا

سـاروا مـن  ا أصـبحوان يكثـروا، فلمّـأ، ولما كـان السـحرة أمـر أصـحابه أن يحملـوا المـاء و )١(نزل شراف 
: شراف حتى انتصف النهار، فبينما هم يسـيرون إذ كـبر رجـل مـن اصـحابه، فقـال لـه الحسـين 

مـــا رأينـــا في هـــذا : ســـيدي رأيـــت النخـــل، فقـــال لـــه رجـــل مـــن اصـــحابه: قـــال! االله اكـــبر، لم كـــبرت؟
 أســنّة الرمــاح، وآذان إلاّ  واالله لا نــرى: ومــا تــرون؟ قــالوا: فقــال الحســين !! المكــان نخلــة واحــدة

  ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله: وأنا واالله أرى ذلك، ثم قال : الخيل، فقال 
__________________  

شــراف بفــتح اولــه وآخــره فــاء وثانيــه مخفــف فعــال مــن الشــرف وهــو العلــو وقــال أبــو عبيــدة الســكوني ومــن شــرف إلى ) ١(
بركة تعرف باللوزة وفي شراف ثلاث آبار كبار رشاؤها أقـل مـن عشـرين قامـة وماؤهـا عـذب كثـير وiـا  واقصة ميلان وهناك

 :وقــال الكلــبي. بــة المــاء يــدخلها مــاء المطــر وقيــل شــراف اســتنبطه رجــل مــن العمــاليق اسمــه شــراف فســمّي بــهآبــار كثــيرة طيّ 
ق بــن زمــرة بــن عبيــد بــن عــوص بــن آدم بــن ســام بــن نــوح  وقــال زميــل بــن زامــل . شــراف وواقصــة ابنــا عمــرو بــن معتــ

  :الفزاري قاتل ابن داه
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو كثيفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالجو جــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد عضّـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لقـــــ

ــــــراف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن وراء شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم التقينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويــــ

   
ـــبتي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرف نســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى ليعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الدعســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرت لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قصـــ

ــــــاف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد منــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه أني ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأنبأتــ
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بلــى، هــذا ذوحســم إلى جنبــك، فمــل إليــه عــن : خلــف ظهورنــا، ونســتقبل القــوم بوجــه واحــد؟ قــالوا
ت علينــا هــوادي : فأخــذت ذات اليســار، قــالا. يســارك الخيــل كــأن  )١(فمــا كــان بأســرع مــن أن طلعــ

  .، وكأن رايا}م أجنحة الطير)٢(أسنتّهم اليعاسيب 
بــن يزيــد  )٣(القــوم زهــاء ألــف فــارس يتقــدّمهم الحــرّ بالأبنيــة فضــربت، وجــاء  فــأمر الحســين 

في حـــــر الظهـــــيرة، والحســـــين  ، فنـــــزل حـــــذاء الحســـــين )٤(الريـــــاحي، وكـــــان مجيئـــــه مـــــن القادســـــية 
 )٥(] وارووهــم مــن[اســقوا القــوم : لفتيانــه وأصــحابه جالســين متقلّــدي أســيافهم، فقــال الحســين 

ا، فــأقبلوا يملـؤن القصـاع والطسـاس ثم يـدنو=ا مــن الفـرس، فـإذا عـب فيهــا المـاء، ورشّـفوا الخيـل ترشـيف
: قــال علــي بــن الطعــان المحــاربي. خــرى، حــتى ســقوهم عــن آخــرهمثلاثــاً أو أربعــاً عزلــت وســقى الآ

ت يومئــذ مــع  ــ ، فجئــت في آخــر مــن جــاء مــن أصــحابه، فلمــا رأى الحســين )٦(، ]الحــرّ بــن يزيــد[كن
  يا ابن أخي إنخ الجمل؛ فأنخته: ن العطش، قال ليما بي وبفرسي م 

__________________  
  .الهوادي جمع الهادي العنق والمتقدم وهنا يريد مقدمة الخيل) ١(
  .ة بلمعان أجنحة اليعاسيت في الشمسجمع يعسوب أمير النحل وذكرها يشبه لمعان الأسنّ ) ٢(
ه عتابا كان رديف النعمان بـن المنـذر وولـد عتـاب جدّ  لية وإسلاماً فإنّ الحر بن يزيد الرياحي كان شريفاً في قومه جاه) ٣(

ت بسـبب ذلـك حـرب يـوم الطخلـة والحـر بـن عـم  قيسا وقعنبا ومات عتاب فردف فقـيس النعمـان ونازعـه الشـيبانيون فقامـ
  .الاخوص الصحابي الشاعر

موضـع بينـه وبـين الكونـة خمسـة عشـر من كتاب المعجم البلدان للحمـوي  ٢٩١ص  ٤ القادسية وحسبما جاء في ج) ٤(
ا الموضع كان يوم القادسية بين سعد ابن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام iذفرسخاً وبينه وبين العذيب أربعة أميال و 

  .من الهجرة ١٦عمر بن الخطاب وذلك سنة 
  .ما اثبتناه من المصدر) ٦و  ٥(
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  .)٢(، وسقيت فرسي )١(ما أشرب سال الماء فجعلت كلّ 
حتى حضرت وقت صلاة الظهر، فـأمر الحسـين  وما زال الحر موافقاً للحسين : قال الراوي

: والتفـت إلى الحـرّ، وقـال الحجاج بن مسروق الجعفي أن يؤذن، فأذّن، ثم خـرج الحسـين  
ا ، فلمّـiم الحسـين كلا، بل تصلي ونصلّي بصلاتك، فصلّى : أتصلي بأصحابك؟ فقال الحرّ 

  :فرغ من صلاته اقبل عليهم بوجهه، فحمد االله وأثني عليه، وذكر النبي فصلّى عليه، ثم قال
إن كتبـتم لقـدومي كـارهين  أيها الناس، إني لم آتيكم حـتى أتتـني كتـبكم، وقـدمت علـيَّ  رسـلكم فـ

!! لا أدري ما هذه الكتب والرسـل أنا واالله: انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه، فقال الحرّ 
لعقبــة بــن ســلمان، أخــرج الخــرجين المملــوئين صــحفاً، فأخرجهــا عقبــة ونشــرها  فصــاح الحســين 

ت مــن هــؤلاء الــذين كتبــوا إليــك، وقــد أمــرت أن لا : والحــرّ، فقــال الحــرّ  بــين يــدي الحســين  لســ
  .ن زيادافارقك حتى ادخلك الكوفة، واضع يدك في يد اب

أمــــر أصــــحابه أن  ثم أن الحســــين . إذاً المــــوت أدنى إليــــك مــــن ذلــــك: فقــــال الحســــين 
ير، فقــال الحســين  يروا، فحــال الحــرّ بيــنهم وبــين المســ ك، مــا تريــد مــنهم؟ فقــال مّــثكلتــك اُ : يســ

ت ذكــر اُ لــو غــيرك مــن العـرب قالهــا لي وهــو في هــذا الحـال الــذي أنــت ع: الحـرّ  ه بالثكــل  مّــليــه مـا تركــ
فقـال الحسـين .  بأحسـن مـا نقـدر عليـهك من سـبيل إلاّ مّ كائناَ من كان، ولكن واالله مالي إلى ذكر اُ 

إذاً واالله : فقـال الحسـين . ريد أن أنطلق بك إلى الكوفة إلى ابن زياداُ : ما تريد؟ قال إذاً : 
  .لا أتبّعك

__________________  
ت لا أدري كيـف  :قال. إعطفه) أي(اخنث السقاء  :فقال الحسين  ،من السقاء :هنا سقط في الاصل) ١( فجعلـ

  ...فخنثه فشربت فقام الحسين  ،أفعل
  .٨٢ - ٨١ :عن أبي مخنف في مقتل الحسين ) ٢(
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ترادّا القـول فيمـا بيـنهم ثـلاث مـرات، فخشـي الحـرّ الفتنـة فقـال: فقال الحـرّ  يـا : إذاً واالله لا أدعـك؛ فـ
أبا عبـداالله إني أمـرت إذا لقيتـك لا أفارقـك، فـإذا كـان الأمـر كـذلك فخـذ طريقـاً لا يـردك إلى المدينـة 

لّ االله أن يــأتي بــأمر لى ابــن زيــاد، فلعــإولا يــدخلك الكوفــة، ليكــون بيــني وبينــك نصــفاً، حــتى أكتــب 
مـــن أمـــرك، فخـــذ هاهنـــا تياســـراً مـــن طريـــق العـــذيب  يءمـــن أن أبتلـــي بشـــ )١(] العافيـــه[يـــرزقني فيـــه 
  .)٢(فرضي الحسين بذلك، فساروا . والقادسية

رك االله في يـا أبــا عبـد االله إني أذكّــ: وقـال لــه فبينمـا هــم يسـيرون إذ التفــت الحـر الى الحســين 
أفبـالموت تخـوفني؟ وهـل يعـدو بكـم : فقـال لـه الحسـين . شهد لئن قاتلـت لتقـتلنّ نفسك، فإني أ

الخطـب أن تقتلـونني؟ وسـأقول كمـا قـال أخـو الأوس لابـن عمـه، وهـو يريـد نصـرة رسـول االله فخوّفــه 
  :أين تذهب؟ إنك مقتول، فأنشأ يقول: ابن عمّه وقال له

  م نفســــــــــــــــــــــــي لا أريــــــــــــــــــــــــد بقاءهــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــدّ اُ 

  خميســـــــــــــــــــاً في الـــــــــــــــــــوغي وعرمرمـــــــــــــــــــالتلقـــــــــــــــــــي    

   
  سأمضـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــالموت عـــــــــار علـــــــــى الفـــــــــتى

  إذا مـــــــــــــــا نـــــــــــــــوى حقّـــــــــــــــاً وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلما   

   
  وواســـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــــــه

  ع مجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق مثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وودّ    

   
  لم أذم فـــــــــــــإن عشــــــــــــــت لم أنــــــــــــــدم وإن مــــــــــــــتّ 

)٣(كفـــــــــــــــى بـــــــــــــــك ذلاً أن تعـــــــــــــــيش وترغمـــــــــــــــا    
  

   
ى، ثم ا أصـبح الصـباح نـزل وصـلّ سكت وجعل يسـايره، فلمّـ ا رأى امتناع الحسين فلمّ : قال

  ل بالركوب، فأخذ يتياسر بأصحابه يريد ان يفرّقهم،عجّ 
__________________  

  .ما أثبتناه من المصدر) ١(
ـــل الحســــــين ) ٢( ــر مقتـــ ـــين . ٨٥ - ٨٣ :لابي مخنــــــف انظــــ ــــل الحســـ ــوارزمي ومقتــ  ،٢٣٣ - ٢٣١/  ١ :للخــــ
  .٢٤٩ :خبار الطوال للدينوريالأو 
  :وتاريخ الكامل لابن الأثير ،١٧١/  ٣ :وانظر انساب الأشراف ،٢٣٣/  ١ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٣(
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وكــان إذا ردّهــم نحــو الكوفــة ردّاً شــديداً امتنعــوا عليــه، فلــم يزالــوا يتياســرون كــذلك حــتى  فيأتيــه الحــرّ 
  )٢(. )١(انتهوا الى نينوى 

ســيدي دعنــا نقــاتلهم، فــإن قتــال هــؤلاء : زهــير بــن القــين البجلــي قــال للحســين  ويــروى أنّ 
الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم، فلعمـري ليأتينـا بعـدهم مـا لا قبـل لنـا iـم، فقـال 

: إلى أصــحابه وقــال  والتفــت الحســين: ثم قــال. )٣(مــا كنــت لأبــدءهم بالقتــال : الحســين 
أنـا يـابن رسـول االله؛ فقـال لـه الحسـين : )٤(من منكم يعرف الطريق علـى غـير الجـادة؟ فقـال الطرمـاح 

  :م الطرماح أمام الركب وجعل يرتجزم، فتقدّ تقدّ  
  يـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــاقتي لا تـــــــــــــــــــذعري مـــــــــــــــــــن زجـــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــل طلــــــــــــــــــــوع الفجــــــــــــــــــــر      واســــــــــــــــــــر بن

   
  بخــــــــــــــــــــــــــــــير فتيـــــــــــــــــــــــــــــــان وخــــــــــــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــــــــــــفر

  وآل رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله آل الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  الســــــــــــــــــــــــادة البــــــــــــــــــــــــيض الوجــــــــــــــــــــــــوه الزهــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر      الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربين بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف الب

   
  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنين بالرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــمر

  يـــــــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــــــع معـــــــــــــــــــــاً والضـــــــــــــــــــــر   

   
ــّـــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــيناً ســـــــــــــــــــــــــيّدي بالنصـــــــــــــــــــــــــر   أي

  علــــــــــــــــــى الطغــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن بقايــــــــــــــــــا الكفــــــــــــــــــر   

   
  واخذل يزيد العهر ابن العهر

__________________  
ــزل بــه الحســين  :نينــوى) ١( تى :وقيــل ،وهــي ناحيــة بســواد الكوفــة ،المكــان الــذي ن انظــر معجــم . قريــة يــونس بــن مــ

  .٣٦٨/  ٨ :البلدان
  .٩٢ :لابي مخنف ومقتل الحسين  ،٨٢/  ٢ :الارشاد للشيخ المفيد) ٢(
  .٨٤/  ٢ :ورواه في الارشاد ،٩٤ :لابي مخنف مقتل الحسين ) ٣(
إلى  رســـوله  :وقـــال ه الشـــيخ الطوســي رحمـــه االله في أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين عـــدّ  :هــو الطرمـــاح بـــن عـــدي) ٤(

الطرمـــاح بـــن عـــدي بـــن حـــاتم  :وقـــال المـــولى عنايـــة االله القهبـــاني ،مـــام الحســـين ه أيضـــاً في اصـــحاب الإوعـــدّ  ،معاويـــة
/  ٣ :ومجمـع الرجـال ،١/  ٧٥و  ،٣/  ٤٦ :انظر رجال الشـيخ. العالي النسب المشهور - ماركسنّ  - وطرماح :الطائي
  .١٠٩/  ٢ :انظر ترجمته في تنقيح المقال. ٢٢٩

    



١٨٦ 

ا حــدا الطرمــاح لغايــة هنــاك رام أن تســير الإبــل ســيراً ســهلاً علــى عاد}ــا في الحــداء، وإنمّــ: أقــول
لى كـــربلاء علـــى هـــذه إ، فســـارت ولتســـكن روعـــات النســـاء إذا سمعـــت بمـــدح عميـــدها الحســـين 

الحالة، قد حفّتها بنو هاشم وأصحابه الصفوة، والطرماح يحدوا iا، ولكنها يوم خرجت من كـربلاء 
ت iــا الأعــداء مــن كــل جانــب، وســارت علــى حالــة يحــدو iــا شمــر بــن ذي الجوشــن وزجــر بــن حفّــ
  .قيس

  أيســـــــــــــــــــــــقوها زجـــــــــــــــــــــــر بضـــــــــــــــــــــــرب متو=ـــــــــــــــــــــــا

)١(والشــــــــــــــــــــمر يحــــــــــــــــــــدوها بســــــــــــــــــــبّ أبيهــــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  :بلسان الحال تخاطب أخاها الحسين  وزينب ) ١(
  )نصاري(

ــــونيودّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــا عي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك االله يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عتـــ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــردون عنــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذونييـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ك ياخــ

   
ــاروني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه اليبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر او خولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او زجـــ

ـــــوني    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــووا يمشّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة انــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للكوفـــــ

   
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوتي نخيّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاوبوني وأت اخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا جــــ

ــــارگوني    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنكم فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وابغصـ

   
  گطعت الرجه او خابت اظنوني

  :لى جهة العلقمي وخاطبت الجمّالإ iا توجهت وكانيّ 
  )دكسن(

ــــاس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا اعلـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر بينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يجمـــ

ـــــراس    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد اليرفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة العجيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اخونـــ

   
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاستگلـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم الارجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراهم گـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة ت

ــــرّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمر حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة وعلينـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اسخذونــ

   
  ج على أحوالنا الناستتفرّ 

  )تخميس(
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدها رةُ دّ مخُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد مجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المختــ

ـــيرّ تُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدهاسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرب لوغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء حــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ها ابن

   
  هاذ نأى عن عينها بدر سعدِ دعت مُ 

ـــــدها ـــ ـــ ــــ ـــــم وجــ ــــ ـــ ـــ ــــــن عظــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب مـ ـــ ـــ ــــ ـــى الاقتــ ــــ ـــ ـــ ـــادت علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونـ

ـــــنٍ     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا حســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمّ  أبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا خــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبريــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه القــــ

   
    



١٨٧ 

  المطلب الخامس والثلاثون

  في كيفية سعادة الحر ولحوقه بالحسين 
سرنا معه، فبينـا  )٢(من قصر بني مقاتل  ا سار الحسين لمّ : قال )١(روي عن عقبة بن سمعان 
والحمـد [ا إليـه راجعـون ا الله وإنـّإنـّ: وهو على ظهـر جـواده، ثم قـال نحن نسير إذ خفق الحسين 

ترجعت؟ فقـا: كبر فقال له؛ فأقبل عليه ولده علي الأ)٣(] الله رب العالمين : لأبه مـم حمـدت االله واسـ
  يا بني أني خفقت برأسي

__________________  
انـــه كـــان عبـــدا  :وقيـــل ،)٢٧/  ٧٨( ه الشـــيخ الطوســـي رحمـــه االله في أصـــحاب الحســـين عـــدّ  :عقبـــة بـــن سمعـــان) ١(

أخــذه أهــل  ا استشـهد فلمّــ ،وتقــديمها لـه ه كـان يتــولى خدمـة أفراســه نـّـأو  ،للربـاب زوجــة الامـام الحســين 
ويقـول  ،وروي عنـه أبي مخنـف بالواسـطة ،خـذت أخبارهـاومنـه اُ  ،وجعل يـروي واقعـة الطـف ،طلق سراحهثم اُ  ،الكوفة أسيراً 

وقـال السـيد الخـوئي رحمـه . يجعلنـا في ريـب منـه مـام فـه عـن نصـرة الإبـل تخلّ  ،حاله مجهول :العلامة المامقاني رحمه االله
/  ١٧٠ :١٤ :معجـــم رجـــال الحـــديث :انظـــر. ه استشـــهد معـــه وأنـّــ ،ن وقـــع التســـليم عليـــه في الزيـــارة الرجبيـــةممـّــ :االله

  .٧٩٦٩/  ٢٥٤ :٢ :تنقيح المقال ،٧٧٣٦
هــو قــرب القطقطانــة  :وقــال الســكوني ،قصــر كــان بــين عــين التمــر والشــام« :قــال يــاقوت الحمــوي :قصــر بــني مقاتــل) ٢(

يـوب بـن مجـروف بـن عـامر بـن أبـراهيم ابـن إوهو منسوب إلى مقاتل بن حسـان بـن ثعلبـة بـن أوس بـن  ،وسلام ثم القريات
  .٣٦٤/  ٤ :انظر معجم البلدان .»مرىء القيس بن زيد بن مناة بن تميماعصية 

  .ما أثبتناه من المصدر) ٣(
    



١٨٨ 

يرون والمنايــا : وهــو يقــول )١(] علــى فــرس[لي فــارس  خفقــه فعــنَّ  ير iــم(القــوم يســ ، )٢() لى الجنــةإ تســ
لا  أبــه أذاً : بلــى والــذي إليــه مرجــع العبــاد، فقــال: فلســنا علــى الحــق؟ قــالأ: فقــال علــي بــن الحســين

  .)٤(لده اخير ما جزى ولداً عن و  )٣(] من ولد[جزاك االله  أذاً : نبالي بالموت، فقال الحسين
يتياسـر، فـورد كتـاب ابـن ل الركـوب، فأخـذ ى بأصـحابه، ثم عجّـا أصبح نـزل وصـلّ ولمّ : قال المفيد
ض لــه الحــر وأصــحابه ومنعــوه مــن يلومــه في أمــر الحســين ويــأمره بالتضــييق عليــه، فتعــرّ  زيــاد الى الحــرّ 

ير قــد بلــى ولكــن كتــاب الأ: ألم تأمرنــا بالعــدول عــن الطريــق؟ قــال: المسـير، فقــال لــه الحســين  مــ
  .)٥(اً يطالبني بذلك عين يأمرني بالتضييق عليك، وقد جعل عليَّ  ليَّ إورد 

مــــا أراد المســــير يمنعونــــه تــــارة الحســــين ركــــب وصــــار كلّ  نّ إقــــال الســــيد رحمــــه االله في اللهــــوف، ثم 
ين فبينـا هـو يسـير واذا سـنة أحـدى وسـتّ (خرى حـتى ورد كـربلاء في اليـوم الثـاني مـن المحـرم ويسايرونه اُ 

ير : نينـوى، فقــال: (رض؟ فقيـل لـهمـا اسـم هــذه الأ: )٦() بجـواده قـد وقـف فقــال الحسـين ألهـا اسـم غــ
ير ذلــك؟ فقيــل لــه: الغاضــريات، قــال: هــذا؟ فقيــل لــه ير : ات، فقــالالمســنّ : ألهــا اســم غــ ألهــا اســم غــ
  رحالنا، هاهنا مقتل رجالنا، هاهنا تذبح كرب وبلا، هاهنا محطّ : كربلا، قال: )٧() هذا؟ فقيل له

__________________  
  .ما أثبتناه من المصدر) ١(
  .ليهمإتسري  :بين القوسين لم يرد في المصدر وجاء فيه ما) ٢(
  .ما أثبتناه من المصدر) ٣(
  .٨٢/  ٢ :رشاد للشيخ المفيديضاً الإأو  ،٩٢ :لأبي مخنف مقتل الحسين ) ٤(
  ).باختلاف بسيط( ٨٣ - ٨٢/  ٢ :رشاد للشيخ المفيدالإ) ٥(
  ...قال ،ا وصلهافلمّ  :وجاء فيه ،المصدرما بين القوسين لم يرد في نسختنا من ) ٦(
  .ما بين القوسين لم يرد في نسختنا من المصدر) ٧(

    



١٨٩ 

  .)١(لى جانب إ أطفالنا؛ ثم أمر اصحابه بالنزول فنزلوا وأمر بأبنيته فضربت، ونزل الحرّ 
بـــن ر علـــيهم عمـــر كـــربلاء جمـــع الجيـــوش والعســـاكر وأمّـــ  ا بلـــغ ابـــن زيـــاد نـــزول الحســـين فلمّـــ

تصـميم القــوم  ا رأى الحـرّ لى كـربلاء حـتى تكاملـت الجيـوش سـبعين ألـف، فلمّـإسـعد، وجـاءت تـترى 
ت هــؤلاء القــوم؟ يعــني : وأهــل بيتــه أقبــل علــى ابــن ســعد وقــال لــه علــى قتــل الحســين  أمقاتــل أنــ

ف مـع اصـحابه يسره أن تطيح فيه الرؤوس والأيدي؛ فرجـع الحـر ووقـأالحسين، قال، اي واالله، قتالاً 
مـا هـذا الـذي أراه منـك؟ ! أمـرك لمريـب نّ إ: فأخذه مثل الإفكل، فقال له مهـاجر بـن أوس التميمـي

ة والنـار، فـواالله لا ني بـين الجنـّنفسـي تخـيرّ  نّ إ: فقـال لـه الحـرّ . ن اشـجع العـرب لمـا عـدوتكولو قيـل مَـ
مـن خـيم  قريبـاً  اولـده حـتى صـار ثم ضرب فرسه، ولحقـه . حرقتولو قطعت واُ  ة شيئاً اختار على الجنّ 

، فنزل مـن علـى ظهـر فرسـه وقلـّب ترسـه وأغمـد سـيفه، ووضـع يـده علـى رأسـه، وجـاء الحسين 
ولاد أفقـد ارعبـت قلـوب  نيـب فتـب علـيَّ تـوب واليـك اُ أليـك إ هـمّ اللّ «: وهو يقول الى الحسين 

سـيدي أنـا صـاحبك الـذي منعتـك : ، وقـاللحسـين ، فـرد ام علـى الحسـين ثم سلّ . »كنبيّ 
ـــت  ـــق، ســـيدي ومـــا ظنن رى، ألى مـــا إالقـــوم يبلغـــون بـــك  نّ أعـــن الرجـــوع، وجعجعـــت بـــك في الطري

نعــم إن : مــن توبــة؟ فقــال لــه الحســين  فهــل تــرى إليَّ : لى االله عليــك، ثم قــالإنــا تائــب أســيدي 
ـــت تـــاب االله عليـــك؛ فقـــال ـــ: تب ل خـــارج عليـــك فـــأذن لي أن أكـــون أول قتيـــل بـــين ت أوّ ســـيدي كن

  :للبراز، فبرز وهو يقول يديك، فإذن له الحسين 
  إني أنـــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــأوى الضــــــــــــــــــــــــيف

  أضــــــــــــــــــــــــــــــرب في أعنــــــــــــــــــــــــــــــاقكم بالســــــــــــــــــــــــــــــيف   

   
  بأرض الخيف عن خير من حلّ 

__________________  
  .١٣٩ :الملهوف على قتلى الطفوف) ١(

    



١٩٠ 

ا ثك بشــيء ثم أعــود للحــرب، اعلــم لمـّــحــدّ  اُ نيّ إســيدي : وقــال ثم رجــع إلى الحســين : قــال
ت مناديــاً ينــاديإهــني ابــن مرجانــة وجّ  ابشــر  يــا حــرّ : لى الخــروج إليــك فخرجــت مــن بــاب قصــره سمعــ
ــ تّ بالجنّ لى ابــن إســبحان االله بعثــني هــذا الطاغيــة : لى ورائــي فلــم أر أحــد، فقلــت في نفســيإ ة فالتفــ

رزق الشــــهادة بــــين  اُ ق عنــــدي أنيّ فمــــا هــــذا النــــداء؟ يــــا ســــيدي والآن تحقّــــ بنــــت رســــول االله 
  .يديك

ــيراً، ثم عقــروا فرســه ع الحســين ثم ودّ  ، وحمــل علــى القــوم، فلــم يــزل يقاتــل حــتى قتــل جمعــاً كث
فـوا عليــه أعـداء االله وقتلــوه، عشــر راجـلاً، فتعطّ  وبقـي يقاتـل راجــلاً، حـتى قتـل اربعــين فارسـاً، وخمسـة

في  ك حـرّ مّـتـك اُ انت كما سمَّ «: ، وجلس عند رأسه وهو يقولا قتل مشى لمصرعه الحسين ولمّ 
  .»خرةفي الآ الدينا وحرّ 

  :ورثاه علي بن الحسين قال
ـــــــــــــــــــــــنعم الحـــــــــــــــــــــــرِّ  ـــــــــــــــــــــــاحِ  حـــــــــــــــــــــــرِّ  ل ـــــــــــــــــــــــني ري   ب

  الرمـــــــــــــــــــــــــاحِ  شـــــــــــــــــــــــــتبكِ عنـــــــــــــــــــــــــد مُ  صـــــــــــــــــــــــــبورٌ    

   
  إذا واســـــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــيناً  الحـــــــــــــــــــــــــرِّ ونعـــــــــــــــــــــــــم 

  )١( الصــــــــــــــــــــــياحِ  عنــــــــــــــــــــــدَ  فســــــــــــــــــــــهِ وجــــــــــــــــــــــاد بنَ    

   
  .عصب جبينه بمنديل كان عنده ويروى أن الحسين 

  من حضر عنده وعصب رأسه؟ نعم، ا صرع هو أنا لا أدري لمّ : أقول
__________________  

اشـــترك رجــلان في قتــل الحـــر احــدهم ايـــوب ابــن مســرح ورجـــل آخــر مـــن فرســان أهـــل  :قــال المفيـــد رحمــه االله :توضــيح) ١(
 ن اعتنـاءً حيـث قـبره الآ ا دفنت بنو تميم الحر على نحو ميل مـن الحسـين وإنمّ  :وقال صاحب الابصار. الكوفة انتهى

فوجده على صفته التي ترجم iا  بعض ملوك الشيعة وهو الشاه اسماعيل استغرب ذلك فكشف عن قبر الحر نّ إبه ويقال 
ت بنــو تمــيم وقــالوا هورأســه غــير مقطــوع لأنــّ رأس الحــر لا يقطــع فــدفن ولم يقطــع رأســه ووجــده  :لمـّـا أرادوا قطــع الــرؤوس منعــ

تي عصّـذلـك الملـك معصّـ ث الـدم مـن جبينـه فخــاف هـا ليأخـذها تبرّ iـا الحسـين فطمـع iـا فحلّ  بهباً بالعصـابة الـ كـاً iـا فأنبعـ
  .ها وخرج من القبر وصنع على قبره صندوقاً لك فشدّ ذلك الم

    



١٩١ 

رأسـه، وكـان علـى رأسـه بـرنس فـامتلأ  مّ علـى اُ  مالك بن النسر لما شهر سـيفه وضـرب الحسـين 
  :، لا أكلت بيمينك ولا شربت iاالبرنس دماً، فقال له الحسين 

  قولقـــــــــــــــــــــــد غشـــــــــــــــــــــــوه فضـــــــــــــــــــــــارب ومفـــــــــــــــــــــــرّ 

)١(د متقصّـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــهماً إليـــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــاعن    
  

   
__________________  

ت عشـيرته ووارتـه حيـث قـبره الآنعصّـ الحسين  نّ أويروى ) ١( أسـفي  ،ب جيبتـه بمنـديل كـان عنـده وبعـد ذلـك اقبلـ
  :وفي ذلك يقول الخضري ،ب جبينك من الذي دفن جثمانكن الذين عصَّ با عبداالله مَ أعليك يا 

  )موشح(
ـــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــواطم مجلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم الفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اهمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوتجلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   القت

ـــــوت    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامي البيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرية او حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ورج الغاضـ

   
ـــــوت ـــ ـــ ــــ ـــة المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن امذهبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــافت امـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب مــ ـــ ــــ ـــ   وعگـــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيض دمّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاح او فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيلطـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر يســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه علـ

   
ـــدر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث يهـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل الليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين مثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه احسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اجــــ

ــــدر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه يحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه علي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع عينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادي ودمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ينــ

   
ـــــن سمّ اُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت مــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا خطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ت

ــيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة ايسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتراب ومدمعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــح عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مســـ

   
ــــاح ــــ ـــ ـــ ــــ ــه اوصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا خيلنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرجس يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاده الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن نــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او مـ

ــفاح    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيض الصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلت بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيض ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ابغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عمامـــ

   
ــــاح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني ريــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادت كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذيج الخيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابـ

ـــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــداس بالخيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــــب ين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر عجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عميـــ

   
ــــيلة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً نشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلم رغمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى خشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــله جبيلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول تنهضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل مچتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيوف وتعتنيلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيض الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تســ

ــيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه اتشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ولجثتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد المعركـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لعنـــ

   
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالته ابحــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيره شـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرهالعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ر الظهـــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنهم عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيرهالكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالته الغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــس ظلـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ يرهب ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدهم عشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   و المـ

ــيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير تغســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الثـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحايا علــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضـــــ

   
  )تخميس(

ـــما ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــث الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه غيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــقي ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان يستســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

ـــما    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــداه بالضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى روحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقضــ

   
  طماوبخيل الكفر عدواً حُ 

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدم الطعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلوه بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غســ

ـــرى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء الث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير بوغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كفنـــ
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  المطلب السادس والثلاثون

  لعنه االلهفي نصيحة كامل لابن سعد 
لى كــربلاء، فــإذا هــم براكــب علــى نجيــب لــه، وعليــه الســلاح إ ومعــه الحــرّ  ا وافى الحســين لمـّـ

م علـى م علـى الحـر ولم يسـلّ لـيهم سـلّ إا انتهـى متنكبّاً قوساً، مقبلاً عليه، فوقفـوا جميعـاً ينتظرونـه، فلمّـ
  :، وإذا فيهلى الحرّ إ، ثم أخرج كتاباً من ابن زياد ودفعه الحسين 

ير مـاء، وقــد أمــرت ... أمـا بعــد فجعجـع بالحســين، ولا تنزلـه إلا بــالعراء، في غـير حصــن وعلـى غــ
  .رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري

: ، فجـاء الى رسـول ابـن زيـاد فعرفـه فقـال لـه)١(يزيد بـن مهـاجر الكنـدي  وكان مع الحسين 
بـل عصـيت : أطعـت إمـامي ووفيـت ببيعـتي؛ فقـال لـه ابـن المهـاجر: ك، بمـاذا جئـت؟ قـالمّـثكلتـك اُ 

مامـك، كمـا قـال عـز إمامك في هلاك نفسك، وكسبت النار والعـار، وبـئس الإمـام إك، وأطعت ربّ 
Oَ (: من قائل ئمِّةً يدَْعُونَ إِ

َ
  وجََعَلنَْاهُمْ أ

__________________  
ويهدلــة  ،كــان رجــلاً شــريفاً شــجاعاً فاتكــاُ   ،مــن بــني iدلــة ،أبــو الشــعثاء البهــدلي ،كنــديهــو يزيــد ابــن زيــاد المهــاجر ال) ١(

  .مبارزاً  وقد جاء ذكره في الزيارة الناحية المقدسة والتسليم عليه استشهد  ،حي من كندة
  .٢٣٩ :انظر ذخيرة الدارين
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ونَ  ُrَُّارِ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ لاَ ينQذا منهمفأمامك ه )ا.  
يـا بـن : في كربلاء على غير ماء ولا كلاء، فقال زهير بن القين البجلي ونزل الحسين : قال

ؤلاء القــوم الســاعة  ــت : هــون علينــا مــن يأتينــا مــن بعــدهم، فقــال أرســول االله إن قتــال هــ مــا كن
  .لأبدئهم بالقتال

عد علــى المنــبر وخطــب النــاس، وأمــرهم بــالخروج ولمــا بلــغ ابــن زيــاد نــزول الحســين كــربلاء صــ: قــال
إلى حرب الحسين، ووفر لهم العطاء، وكان عد}م سبعين ألف، وأراد أن يؤمر عليه أميراً فـدعى ابـن 
سعد وقال له، أريد أن أؤمرك علـى هـذا الجـيش، وان تتـولى قتـل الحسـين ولـك ولايـة الـري، فقـال لـه 

  .راجع نفسيابن سعد أمهلني حتى اُ 
وكـــان صـــديقاً لأبيـــه ســـعد،  -) كامـــل(ثم انصـــرف إلى منزلـــه متفكـــراً، فاستشـــار رجـــلاً يقـــال لـــه 

ويلــك يــا ابــن ســعد تريــد ان تقتــل الحســين ابــن بنــت رســول االله : فقــال لــه -وكــان علــى اسمــه كــاملاً 
ج ولمــن امــا تعلــم الى حــرب مــن تخــر ! اف لــك ولــدينك، اســفهت الحــق وضــللت الهــدى؟! ؟
مـا فعلـت، فكيـف  واالله لو اعطيت الدنيا على أن أقتل رجلاً واحـداً مـن امـة محمـد ! تقاتل؟

، ومـــا الـــذي تقولـــه لرســـول االله إذا وردت عليـــه يـــوم وأنـــت تريـــد أن تقتـــل ريحانـــة رســـول االله 
ئن حاربتــه أو قاتلتــه أو أعنــت عليــه لا تلبــث في الــدنيا القيامــة وقــد قتلــت ســبطه؟ وإني اقســم بــاالله لــ

واني إذا فرغــت مــن قتلــه أكــون أمــيراً علــى ســبعين !! أفبــالموت تخــوفني: إلا القليــل؛ فقــال ابــن ســعد
: قـال. قـل حـتى اسمـع: حدثك بحديث، فقال ابن سعدإذاً اُ : فقال له كامل. ألف وأتولى ملك الري

ــق وعطشــت عطشــاً إعلــم إني ســافرت مــع أبيــك ســعد الى  الشــام فانقطعــت عــن أصــحابي في الطري
  شديداً، فلاح لي دير راهب

    



١٩٤ 

 عطشـان، فقـال إنيّ : مـا تريـد يـا هـذا؟ قلـت لـه: فملت إليه وأتيت إلى باب الدير، فقال لي الراهـب
ت مــن أُ : لي ــ ت لــه. د الــذين يقتلــون بعضــهم بعضــا علــى حــب الــديناة محمّــمّــأن ــأنــا مــن الاُ : فقلــ ة مّ

كـــم لتقتلـــون ابـــن بنـــت نّ إة، فالويـــل لكـــم يـــوم القيامـــة، و مّـــكـــم لشـــر اُ نّ إ: ة محمـــد؛ فقـــالمّـــأُ المرحومـــة 
 قلــيلاً؛ لاّ إقاتلــه لا يلبــث بعــده  نّ إقاتلــه لعــين أهــل الســماوات والأرض، اعلــم يــا هــذا و  نّ إكم، و نبــيّ 

يقاتــــــــل إبـــــــــن بنـــــــــت رســـــــــول االله  نعيـــــــــذ نفســــــــي مـــــــــن أن أكـــــــــون ممـّــــــــ اُ فقلـــــــــت إنيّ : قــــــــال كامـــــــــل
 فرجـل قريـب منـك؛ ثم ردم البـاب في أن لم تكـن أنـت وإلاّ : ؛ فقـال ليوسلم وآله عليه االله صلى

  .وجهي ودخل الدير فركبت فرسي ولحقت بأصحابي
صــدقت وأنــا : ، فقــال لي أبــوك ســعد]وحــدّثت أبــاك بمــا جــرى بيــني وبــين الراهــب مــن الكــلام[

ت رســول االله  ، فاحــذر يــا عمــر مــررت بالراهــب قبلــك فقــال لي مــن ولــدك مــن يقتــل ابــن بنــ
  .ودع عنك هذا الامر فإنه خير لآخرتك ودنياك

و بعـض يـوم ثم مــات أفبلـغ الخـبر إلى بـن زيــاد فاسـتدعى كـاملاً فقطـع لسـانه، وعــاش يومـاً : قـال
  .رحمه االله
 م رأيــه أن يخــرجلى حــرب الحســين فصــمّ إر في ولايــة الــري أو الخــروج وجعــل ابــن ســعد يفكّــ: قــال

  :إلى حرب وانشأ يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالله لا أدري وإنيّ     لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرف

  أمـــــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــــــــرين فير فكّـــــــــــــــــــــــاُ    

   
  أأتــــــــــــــــــرك ملــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــري والــــــــــــــــــريّ منيــــــــــــــــــتي

  أم أرجــــــــــــــــــــــع مأثومــــــــــــــــــــــاً بقتــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــين   

   
  ي والحـــــــــــــــوادث جمــّـــــــــــــهحســـــــــــــــين ابـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــ

  لعمــــــــــــــــــــــري ولي في الــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــرةّ عــــــــــــــــــــــين   

   
  تيإلـــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــرش يغفـــــــــــــــــــــــــــر زلــّـــــــــــــــــــــــــ وإنّ 

  ولــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــا أظلــــــــــــــــــم الثقلـــــــــــــــــــين   

   
ــــــــــــــــــــــــــدنيا لخــــــــــــــــــــــــــير معجّــــــــــــــــــــــــــلألا إنمّــــــــــــــــــــــــــ   ا ال

  ومـــــــــــــــــــا عاقـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــاع الوجـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــدين   

   
    



١٩٥ 

  
  ةاالله خــــــــــــــــــــــــــــــــــالق جنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــ يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــون إنّ 

ــــــــــــــــــــــــــار وتعــــــــــــــــــــــــــذيب وغــــــــــــــــــــــــــلّ     ــــــــــــــــــــــــــدين ون   ي

   
  نيفــــــــــــــــــإن صــــــــــــــــــدقوا فيمــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــون إنــّــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــوب     ـــــــــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــنتينإأت   لى ال

   
  بوا فزنـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــدنيا عظيمـــــــــــــــــــــــةوإن كـــــــــــــــــــــــذّ 

  وملـــــــــــــــــــــــــك عقـــــــــــــــــــــــــيم دائـــــــــــــــــــــــــم الحجلـــــــــــــــــــــــــين   

   
  :فأجابه القائل: قال

  ألا أيهــــــــــــــــا النغــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي لــــــــــــــــيس مثلــــــــــــــــه

  ويمضــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدنيا بقتلــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــين   

   
  إذا أنـــــــــــــت قاتلــــــــــــــت الحســـــــــــــين بــــــــــــــن فــــــــــــــاطم

  وانـــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــراه أشـــــــــــــــــــــــــــرف الثقلـــــــــــــــــــــــــــين   

   
ــــــــــــري يــــــــــــا أخســــــــــــر الــــــــــــورى فــــــــــــلا تحســــــــــــبنّ    ال

  تفـــــــــــــــوز بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد قتـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين   

   
علــــى حـــــرم ل رام بســــهم وّ أوكــــان  فمــــا لبــــث أن خــــرج إلى حــــرب الحســــين : قــــال الــــراوي
ثم رمـــى . ل راماشـــهدوا لي عنـــد الأمـــير فأنـــا أوّ : ه خـــرج مـــن الخيمـــة بيـــده القـــوس فقـــالالحســـين، فإنـّــ

الســـهم نحـــو الحســـين ورمـــت اصـــحابه حـــتى صـــار الســـهام كـــالمطر، وأنفـــذ اللعـــين أوامـــر ابـــن مرجانـــة 
  .ذلك انه كتب له امنعه عن شرب الماء هو وأصحابه وعياله وأطفاله، فمنعهم: بالحسين، منها

  .كتب إليه بعد قتله احرق مضاربه ومضارب من معه، فحرقها: ومنها
بـه بعـد  هـذا يضـرّ  كتـب إليـه إذا قتلـت حسـيناً فـأوطئ الخيـل صـدره وظهـره ومـا أظـن إنّ : ومنها

  .القتل شيئاً، ولكن على قول قد قلته فصنع اللعين ذلك
أقبلـــوا علـــى ســـلبه وســـلبوه حـــتى تركـــوه و  ا صـــرع الحســـين ه لمـّــوالـــذي زاده هـــو مـــن نفســـه أنــّـ

 ا رأينــه وقــد لــبس درع الحســين ريانــاً، فأخــذ بــن ســعد درعــه ولبســها ودخــل علــى حرمــه، فلمّــعُ 
وا : وخرجـــت زينــب مـــن الخيمـــة واضــعة عشـــر أصـــابعها علــى رأســـها، تنـــادي... وا حســـينا: صــحن

  هذا حسينك يا جدّ ... داهجدّاه وا محمّ 
    



١٩٦ 

  .)١(رأس من القفا مسلوب العمامة والردا بالعرا محزوز ال
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك رميــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوف ابنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد وشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّي اگعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجـــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الوطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمه اعلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه او جســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذوا راســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خـــ

   
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل اميــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت خيــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول گامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اتجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هعليــ

ــــم وا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا }شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه مفصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل بيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا ظـــ

   
  )دكسن(

ــــدره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاويب البصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف أصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدي شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يجـ

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع ميــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــبرهتســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــف طعنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه والـــ

   
ـــير ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدّ  غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي تعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرهاللــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرز ظهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ى الخــــ

ــــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرز فصّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه او لعنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبج فوگـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مشــــ

   
  )ابوذية(

ـــداك ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك وريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر ذاخرتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوالي العمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لتــــ

ــــبن اُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــني وذبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــعفت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــداكمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ي وريــــ

   
ــــداك ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالطف وريــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيف الگطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عسـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل بيــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد وعمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني الوريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــع مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هگطـ

   
  )تخميس(

ــقيمٌ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ؤادي ســ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي ذا فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريح أخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جــــ

ــابن اُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني عليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوجفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريحمّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي قـ

   
  طريح وأنت عفيرٌ  ولم لا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي هُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتبيح دَّ أخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبري اســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــني وصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ركــــ

ــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم يجُ دّ وبـُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي فلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعد شملــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

   
    



١٩٧ 

  المطلب السابع والثلاثون

  مع ابن سعد في اجتماع الحسين 
فامتثــل . »ريــد أن ألقــاك اُ نيّ إ« ا وافى ابــن ســعد كــربلاء وضــرب أبنيتــه أرســل إليــه الحســين لمـّـ

مـع ولـده علـي الاكـبر، وابـن  واجتمعا لـيلاً، وتناجيـا طـويلاً، وكـان الحسـين  لأمر الحسين 
ابـن سـعد دعـا بـدوات وبيضـا وكتـب  لى خيمتـه، وإنّ إ سعد مع ولده حفص، ثم رجع الحسين 

  :لى زياد كتاباً يقول فيهإ
 ة، وهذا الحسـين بـن علـي مّ االله أطفأ الثائرة وجمع الكلمة، وأصلح أمر الاُ  فإنّ ... ا بعدمّ أ«

تى منه أو أن يسير إلى ثغـر مـن الثغـور، فيكـون رجـلاً ألى المكان الذي إقد أعطاني عهداً، أن يرجع 
  .»من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيرى رأيه فيه

أتقبــل هــذا منــه : هــذا كتــاب ناصــح مشــفق؛ فقــال الشــمر: ا ورد الكتــاب الى ابــن زيــاد قــالفلمّــ
ة ولتكــونن أولى بالضـــعف، فـــلا اولى بـــالقوّ  بأرضــك، فـــواالله لــئن رحـــل مــن بـــلادك ليكــوننّ  وقــد حـــلّ 

الـرأي رأيـك، اخـرج : ا من الوهن، ولكن فالينزل على حكمك؛ فقـال ابـن زيـادتعطه هذه المنزلة فإ=ّ 
i لى ابن سعدإذا الكتاب  

    



١٩٨ 

بـه وبأصـحابه سـلما، وإن هـم أبـوا  فليعرض على الحسين النزول على حكمي فـأن فعـل فليبعـث إليَّ 
  .ن فعل فاسمع له وأطع وإن أبى فأنت أمير الجيشإفليقاتلهم، ف
  :لى ابن سعدإثم كتب 

، لتكــون لـه عنــدي شــفيعاً و البقـاء، ولا أه الســلام فـإني لم أبعثــك الى الحسـين لتمنيــّ... ا بعــدمّـأ«
بـــه وبأصـــحابه ســلما، وإن أبى فقاتلـــه، وإن قتلـــت  ليَّ إانظــر فـــإن نـــزل الحســين علـــى حكمـــي إبعــث 

  .»بعد القتل شيئاً ولكن على قول قد قلته حسيناً فأوطئ الخيل صدره، ولا أرى االله أن هذا يضرّ 
نظــر في [ا ســعد، فلمّــ لى كــربلاء وعرضــه علــى ابــنإفجــاء الشــمر بكتــاب ابــن زيــاد : قــال الــراوي

ب االله دارك، وقــبّح االله مــا قــدمت بــه، ويلــك يــابن ذي الجوشــن لا قــرّ ... مالــك: قــال لــه] الكتــاب
نفـــس أبيـــه لبـــين  الحســـين لا يبـــايع وإنّ  ا كتبـــت بـــه إليـــه، واالله إنّ ك أنـــت الـــذي =يتـــه عمّـــواالله لأظنّـــ

  .جنبيه
ى المســنّاة أربعــة آلاف وأمــرهم أن ثم ضــيّق علــى الحســين وقسّــم الجــيش، وجعــل علــ: قــال الــراوي

ذلــك جلــس في  ا رأى الحســين يمنعــوا الحســين وأصــحابه مــن حمــل المــاء، وكتــب الكتائــب، فلمّــ
  :خيمته يصلح سيفه وهو يقول

  لــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــل فٍّ يــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــر اُ 

  كـــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــــيل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــب بحقّ ـــــــــــــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــــــــــــــــــن طال   ه قتي

  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل   

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــــبيل حـــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  وكـــــــــــــــــــــــــــــلّ 

  مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــل   

   
  لى جليلإمر ا الأوإنمّ 

    



١٩٩ 

قــــال هـــذه الأبيــــات عشــــيّة اليــــوم  الحســــين  إنّ : وفي روايـــة عــــن الامــــام زيـــن العابــــدين 
  :التاسع من المحرم، قال علي بن الحسين 

ــتي قتــل أبي إنيّ « ــت تمرّ  لجــالس في تلــك الليلــة ال ــتي زين ــزل في صــبيحتها وعنــدي عمّ ضــني وإذا اعت
أبي في خبـــاء لـــه وعنـــده جــــون مـــولى أبي ذر الغفـــاري، وهـــو يعــــالج ســـيفه ويصـــلح وأبي ينشـــد هــــذه 

ت مــــا أراد وخنقتــــني العــــبرة فردد}ــــا ولزمــــت الأ بيــــات فأعادهــــا مــــرتين أو ثلاثــــاً حــــتى فهمتهــــا، وعرفــــ
ت وهـي امـرأة مـن شـأن النسـاء الرقـّة والجـزع السكوت وعلمت إن البلاء قد نزل، وأما عمتي  لماّ سمعـ

ت المـوت أعـدمني ... وا ثكـلاه: لم تملك نفسها دون أن وثبت تجر ثوiا حتى انتهت إليـه نـادت وليـ
فنظــر . اليــوم ماتـت أمــي فاطمــة وأبي علـي وأخــي الحســن، يـا خليفــة الماضــين وثمـال البــاقين... الحيـاة

ت. »بحلمــك الشــيطان يــا اختــاه لا يــذهبنّ «: اوقــال لهــ إليهــا الحســين  أخــي نفســي لــك : فقالــ
يـا : ، فقالـت»لـو تـرك القطـا لـيلاً لنـام«: الفداء، فـردّت عليـه غصّـته وترقرقـت عينـاه بالـدموع ثم قـال

، ثم لطمت وجهها وأومـت ..ويلتاه افتغصب نفسك اغتصابا؟ً فذلك اقرح لقلبي وأشدّ على نفسي
ت  فصــب علــى وجههــا المــاء حــتى  مغشــيّاً عليهــا، فقــام إليهــا الحســين إلى جيبهــا فشــقّته فخرجــ
إنّ ختــاه تعــزّ يــا اُ «: أفاقــت فقــال لهــا الحســين ســكان الســماوات يفنــون، وأهــل الأرض   ي بعــزاء االله، فــ

 وجهه الذي خلـق الخلـق بقدرتـه، ويبعـث هم يموتون، وجميع البرية يهلكون، وكل شيء هالك إلاّ كلّ 
 ، ولي ولكـم ولكــلّ  وأخـي خـير مــنيّ ي خـير مــني وأبي خـير مــنيّ هم وهــو فـرد وحــده، جـدّ الخلـق ويعيـد

   أقسمت عليك فأبرّي قسمي، ولا تشقّيختاه إنيّ يا اُ : مسلم برسول االله اسوة، ثم قال لها
    



٢٠٠ 

  .»بالويل والثبور ، ولا تدعي عليَّ وجهاً  ، ولا تخمشي عليَّ جبيناً  عليَّ 
  فـــــــاسمعيأخـــــــت يـــــــا زينـــــــب أوصـــــــيك وصـــــــايا 

ــّــــــــــــ      رض مــــــــــــــلاق مصــــــــــــــرعيني في هــــــــــــــذه الأإن

   
  واصـــــــــبري فالصـــــــــبر مـــــــــن شـــــــــيم كـــــــــرام المفـــــــــزع

  ســـــــــينجيه عـــــــــن الأحيـــــــــاء حـــــــــين حـــــــــيّ  كـــــــــلّ    

   
  واجمعــــــي شمــــــل اليتــــــامى بعــــــد فقــــــدي وانظمــــــي

  اطعمـــــي مـــــن جـــــاع مـــــنهم ثم روّي مـــــن ظمـــــي   

   
  دمــــــــــــــــي  في حفظهــــــــــــــــم طــــــــــــــــلّ واعلمــــــــــــــــي أنيّ 

  ليتـــــــــــــــني بيـــــــــــــــنهم كالبـــــــــــــــدر بـــــــــــــــين الفرقـــــــــــــــدين   

   
  :من الخيمة وجمع أصحابه ثم خطبهم وقال ولما سكنت خرج الحسين : قال الراوي

متنـا القـرآن، وفقّهتنـا بالـدين، فاجعلنـا مـن الشـاكرين اللهم احمدك على ما أكرمتنا بـالنبوّة، وعلّ «
وا لــه اخوتــه فقــال. » قتلــيالقــوم لا يريــدون إلاّ  مـني، وإنّ  أصــحابي انطلقــوا أنــتم في حــلٍّ : ثم قـال ـ -

لم نفعـــــــل ذلـــــــك، أتحــــــب أن نبقـــــــى بعـــــــدك عـــــــاراً في النــــــاس؟ لا أرانـــــــا االله ذلـــــــك يـــــــا : هواولاد عمّــــــ
  :الى بني عقيل وقال ، وبدأهم في ذلك العباس بن علي، ثم التفت الحسين ...أباعبداالله
يــا ســبحان : فقــالوا. »مــنيّ  حســبكم مــن القتــل بمســلم، فــاذهبوا أنــتم في حــلِّ ... يــا بــني عقيــل«
دنا وبنــو عمومتنــا ولم نــرم معهــم بســهم ونطعـــن مــا نقــول للنــاس ومــا يقولــون لنــا لــو نـــترك ســيّ !! االله

معهــم بــرمح ولم نضــرب معهــم بالســيف، لا واالله لا نفعــل ذلــك نفــديك بأنفســنا ونقتــل دونــك حــتى 
  .ح االله العيش بعد يا أبا عبدااللهنرد موردك، قبّ 

ك؟ لا ي عنك؟ وبماذا نعتـذر الى االله في أداء حقّـنحن نخلّ .. بدااللهأبا ع: مت أصحابه، قالواوتكلّ 
  واالله لا نفارقك حتى نطعن في صدورهم رماحنا ونقاتلهم

    



٢٠١ 

  .بأسيافنا
  :من قال والله درّ  ض االله وجههم، لقد بذلوا مهجهم دون أبي عبداالله الحسين بيّ : أقول

  دهمجــــــــــــادوا بأنفســــــــــــهم عــــــــــــن نفــــــــــــس ســــــــــــيّ 

)١(النفس أقصـــــــــــى غايـــــــــــة الجـــــــــــود والجـــــــــــود بـــــــــــ   
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــــوا  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدونعاطربــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدوا يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه او غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   المنايــ

ـــامون    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي االله يحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات وحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او دون ابنــ

   
ـــون ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة الكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحايا ابخطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاحوا ضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن طـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمــ

ــــم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاري أنعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهادة البـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم بالشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او علــ

   
ـــرّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا اعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدوا هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروح غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاع مطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الگـ

ـــوح    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــره ايفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالج او دم منحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او ذاك ايعــ

   
ت بي روح ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بگـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الطعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهـــــ

ـــــدّم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــمه تخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبر جسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او ذاك مــ

   
ــــاره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب بالمعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين واوچــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه احسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تعنّ

ـــــاره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ايتجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه او دمعهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــال امطرحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لگـــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــده وتلهّـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفگ بيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارهصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى انصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ف علـ

ــــــجم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر واســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه انحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع عين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيهم دمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او علــ

   
  )ابوذية(

ــأتم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ا[ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى اهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــگ لي انصــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يحـ

ـــا تم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدر مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالبلوغ وبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدر تم بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

   
ـــا تم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم أبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــياح مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد اصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عجي

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت خليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارهم أمســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــس اديـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

   
* * *  

ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــابكمأحبّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــام أصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير الحمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اي لـ

ـــتُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبُ  عتبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوت معتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكـــ
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  المطلب الثامن والثلاثون

  في ما صدر في ليلة العاشر من المحرم
أصحابه عند المسـاء، قـال علـي بـن الحسـين  ا كانت الليلة العاشرة من المحرم جمع الحسين لمّ 
  :ت أبي يقول لأصحابهعفدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، وان إذ ذاك مريض، فسم: 
متنـــا  أحمـــدك علـــى مـــا كرّ إنيّ  هـــمّ لـــى الســـراّء والضـــراّء، اللّ عحســـن الثنـــاء وأحمـــده أثـــني علـــى االله اُ «

، وجعلــــت لنــــا أسماعــــاً وأبصــــاراً وأفئــــدة، فاجعلنــــا مــــن قهتنــــا في الــــدينمتنــــا القــــرآن، وفّ بــــالنبوّة، وعلّ 
ولا أوصـل  فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصـحابي، وأهـل بيـت أبـرّ ... ا بعدالشاكرين، أمّ 

 قـد أذنـت نيّ إلا و ألنا من هؤلاء القـوم،  يوماً  أنّ  ظنّ أ نيّ إ خيراً، الا و من أهل بيتي، فجزاكم االله عنيّ 
ذوه  ذمــام، وهــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخّــ لــيس علــيكم مــنيّ مــنيّ  عــاً، أنــتم في حــلّ لكــم فــانطلقوا جمي
قوا في سواد هـذا الليـل، ودعـوني وهـؤلاء واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرّ  جملاً، وليأخذ كلّ 

فعـل فقالوا له إخوته وأبناءه وبنو أخيه وأبنـاء عبـداالله بـن جعفـر؟ ولم ت. »م لا يريده غيريالقوم، فإ=ّ 
  .ذلك لنبقي بعدك؟ لا أرانا االله ذلك أبداً 

لى بـــني إمــوا بمثـــل هــذا، ثم نظـــر فبــدأهم iـــذا القــول العبـــاس بــن علـــي وأتبعـــه الجماعــة عليـــه فتكلّ 
  .»حسبكم من القتل بمسلم إذهبوا فقد إذنت لكم«: عقيل فقال

    



٢٠٣ 

دنا وبـني عمومتنـا ا شـيخنا وسـيّ ا تركننّ إيا سبحان االله، فما يقول الناس لنا؟ وماذا نقول لهم؟ : فقالوا
عمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضـرب معهـم بسـيف، ولا نـدري مـا خير الأ

  .ا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهاليناصنعوا، لا واالله لا نفعل ذلك ولكنّ 
ــ: وقــام إليــه مســلم بــن عوســجة الأســدي فقــال  !ي عنــك وقــد أحــاط بــك هــذا العــدو؟أنحــن نخلّ

وأنـــا أفعـــل ذلـــك حـــتى أكســـر في  لا يـــراني االله أبـــداً ... وبمـــاذا نعتـــذر إلى االله في أداء حقـــك؟ لا واالله
صـــدورهم رمحـــي، وأضـــارiم بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــة بيـــدي، ولـــو لم يكـــن معـــي ســـلاح اقـــاتلهم بـــه 

  .أقذفهم بالحجارة ولا افارقك أو أموت معك
ا قـد يك أبداً حتى يعلم االله أنـّابن رسول االله لا نخلّ لا واالله ي: وقام سعيد بن عبداالله الحنفي فقال

ــقتــل فيــك ثم أحيــا ثم أُ  اُ ، واالله لــو علمــت أنيّ  محمــدة رســوله حفظنــا فيــك وصــيّ  اً ثم حــرق حيّ
ة مـا فارقتـك حـتى ألقـى حمـامي دونـك، وكيـف لا أفعـل ذلـك؟ وإنمـا ذري ويفعل بي ذلك سبعين مرّ أُ 

  .ة ثم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً هي قتلة واحد
االله  نّ إشـرت ألـف مـرة، و تلـت ثم نُ  قُ واالله يـابن رسـول االله لـوددت أنيّ : وقام زهير بـن القـين وقـال

  .يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من إخوتك وولدك وأهل بيتك
أنفســنا لــك الفــداء نقيــك بأبــداننا : وقــالوام جماعــة مــن أصــحابه بكــلام يشــبه بعضــه بعضــاً وتكلــّ

  .نا وقضينا ما عليناوأنفسنا، فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربّ 
م عمــير وكــان مــن جملــة أصــحابه وهــب بــن عبــداالله الكلــبي، وكــان رجــلاً نصــرانياً نــازلاً علــى بئــر اُ 

  لى حرب الحسين إا بعث ابن زياد الجيوش بالكوفة، ولمّ 
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ابــن مــن؟ فقــالوا : الى حــرب الحســين؛ فســألهم: إلى أيــن ماضــين؟ فيقولــون لــه: جعــل يســأل العســكر
 ه وزوجتــه حــتى وافــوا كــربلاء، فجــاء الى الحســين مّــفجــاء هــو واُ : قــال. ابــن بنــت رســول االله: لــه

راد البراز فأقبلت زوجتـه ه وزوجته على يد الحسين، ولما كانت اليوم العاشر من المحرم أمّ فأسلم هو واُ 
ت رســول االله، فتركهـا وحمــل سـيفه وأقبــل : همّــتمانعـه فصــاحت بـه اُ  لى إبـني دع كلامهــا وانصـر ابــن بنـ

ت إليــه مــن  الحســين يســتأذنه، فــأذن لــه الحســين فحمــل علــى القــوم، فبينمــا هــو يقاتــل وإذا زوجتــه أتــ
ع إليهــا وقــال لهــا، ويلــك الآن  قاتــل دون الطيبــين آل رســول االله؛ فرجــ... وهــب: خلفــه وهــي تنــادي

ارجعـي : واعية الحسين كسرت قلبي، ثم قـال لهـا وهب لا تلمني إنّ : كنت تنهيني عن القتال؛ قالت
فجــاء . ســيدي ارجعهــا: لى الحســين وقــال لــهإأقبــل وهــب ... ا مدهوشــةلى خــدرك، فلــم ترجــع لأّ=ــإ

ل مـــنهم مقتلـــة عظيمـــة، إليهـــا الحســـين وأرجعهـــا، فحمـــل وهـــب علـــى القـــوم وجعـــل يقاتـــل حـــتى قتـــ
ه ووضـعته في فوا عليه أعداء االله وقتلوه واحتزوا رأسـه رمـوا بـه نحـو معسـكر الحسـين، فأخدتـه أمّـفتعطّ 

  :، وحملت على القوم وجعلت تقول...ض االله وجهكبني وهب بيّ : حجرها وجعلت تقول
  أنـــــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــــوز في النســـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــعيفه

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)١(دون بــــــــــــــــــــــــــــــــني فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــريفة    
  

   
وإذا بامرأة تقاتل فعنـدها أقبـل إليهـا  فأصابت رجلين فقتلتهما، نظر الحسين : يقول الراوي

  .لى الخدرإم وهب ارجعي يا اُ : وقال لها
  كتــــــــــــــــــــــــــب القتــــــــــــــــــــــــــل والقتــــــــــــــــــــــــــال علينــــــــــــــــــــــــــا

  وعلـــــــــــــــــــــــى المحصـــــــــــــــــــــــنات جـــــــــــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــــــــذيول   

   
__________________  

ام وهـــب قتلهـــا رســتم غـــلام الشـــمر  م عمـــرو بـــن جنــادة وإنّ صـــاحبة الرجـــز هــي اُ  الإبصــار أنّ توضــيح ذكـــر صـــاحب ) ١(
  .بعمود واالله أعلم
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إذاً كيـف حالـك ومـا  !! سيدي أبا عبداالله أشفقت علـى امـرأة عجـوز بـرزت بـين العسـاكر: اقول
ت صــانعاً لــو نظــرت الى حــال مخــدراتك وقــد أحــاط iــنَّ  ــ  نَّ العــدو مــن كــل جانــب ومكــان، وهــ كن

مـــن الخــــدور ناشـــرات الشــــعور مشــــققات  فخــــرجنّ  يلـــذن ببعضــــهن وقـــد أشــــعلوا النـــار في خــــدورهنّ 
  .الجيوب

  اً لقــــــــــــد فزعــــــــــــت مــــــــــــن هجمــــــــــــة الخيــــــــــــل ولهّــــــــــــ

  بيهــــــــــا وهــــــــــو فــــــــــوق الثــــــــــرى مغــــــــــفألى ابـــــــــن إ   

   
  ونـــــــــــــــــادت عليـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــين الفتـــــــــــــــــه عاريـــــــــــــــــاً 

)١(علـــى جســـمه تســـفى صـــبا الـــريح مـــا تســـفي    
  

   
__________________  

)١(  
  )عاشوري(

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارهلمـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الخيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ن لفتهــ

ـــيّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى المخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدت دارهوعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   م غــ

   
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت تحشّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارةطلعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   م للمعـ

ـــــاره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي نمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــافت وليهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

   
ــــارة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة ايتجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاع دم نحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عالگــ

ـــــاره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاي جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابن حمـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاحت يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـــــ

   
ــــاره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوي چـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم الخواتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گـ

ـــــاره    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت حيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدى وظلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولتهـــ

   
  )ابوذية(

ــــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ــزن والتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن الحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بي مـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت گلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع بـ ــــ ـــ ـــ ــــ   انگطـــ

ـــــى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعب والت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذاك الشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت ابـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الهامـ

   
ــــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين والتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرم يحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي الحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم احمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گـ

ــرية    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيمتك للغاضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ابشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جبتهــــ

   
  )تخميس(

ــــاري ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــزّي وافتخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاج عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخــــ

ـــــلّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير لكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدر المنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاري ويــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

   
  أخي كيف السلوّ وأنت عار

ــــطباري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارقني اصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي لم لا يفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أخـــ

ــــــمَّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي ومـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا نحيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف لا يعلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكيـــ

   
    



٢٠٦ 

  المطلب التاسع والثلاثون

  في ترجمة حبيب بن مظاهر رحمه االله
تابعيــاً، : صــحابياً، وقيـل )١(ه كـان حبيــب بـن مظــاهر الأسـدي نـّـأ» إبصــار العـين«ذكـر صـاحب 

مـر ميـثم : ، والمقتبسين علومه، فمن علومه مـا رواه الكشّـي، قـالوكان من خواص أمير المؤنين 
  عندله فاستقبله حبيب بن مظاهر  على فرسٍ  )٢(التمار 

__________________  
وكـان مــن  ،هــانـزل الكوفــة وصـحب عليــاً في حروبـه كلّ  حبيبــاً  قـال أهــل السـير إنّ  :حبيــب بـن مظهــر :في ابصـار العـين) ١(

  .خاصته وحملة علومه
  .وتاريخ من دفن في العراق من الصحابة ،٥٦ :إبصار العين :انظر

ث فكــان ميــثم يحــدّ  ،وقــد أطلعــه علــى علــوم جمــة وأســرار خفيــة ،كــان مــن حــواري أمــير المــؤمنين   :ميــثم التمــار) ٢(
ت مــع ميــثم التمــار بــالفرات يــوم الجمعــة  :فمنــه مــا يــروى عــن أبي خالــد التمــار قــال ،بــبعض ذلــك ت ريــح وهــو في فهبــّ ،كنــ

أن هــذا الــريح عاصــف مــات معاويــة  ،شــدوا بــرأس ســفينتكم :لى الــريح وقــالإفخــرج ونظــر  :قــال ،مــانســفينة مــن ســفن الرّ 
ــ :قــال ،الســاعة

ّ
ت لــهولم  :بر؟ قــاليــا عبــداالله مــا الخــ :ا كانــت الجمعــة القادمــة وقــدم البريــد مــن الشــام فلقيتــه واســتخبرته وقلــ

  .يوم الجمعة :أي يوم هلك؟ قال :قلت. هلك معاوية وبايع الناس يزيداً  ،الناس على احسن حال
 :اسمك؟ فقال :وأعتقه وقال ثمار عبداً لأمرأة من بني أسد فاشتراه أمير المؤمنين كان ميثم ال  :وروى المفيد وقال

بي رســـول االله  :فقـــال  ،ســـالم صـــدق رســـول االله  :قـــال. إن اسمـــك الـــذي أسمـــاك بـــه أبـــوك ميـــثم أخـــبرني حبيـــ
  ؛يه لاسمّ نّ إوصدقت يا أمير المؤمنين واالله 

    



٢٠٧ 

 بشـيخ اصـلع ضـخم لكـأنيّ : لس بني أسد، فتحادثا حـتى اختلفـت أعنـاق فرسـيهما، فقـال حبيـبمج
ه وتبقــر بطنــه علــى الخشــبة؛ يخ عنــد ســوق الطعــام يصــلب في حــب آل البيــت نبيـّـالــبطن يبيــع البطـّـ

ه فيقتل بين يديه ويجـال لى نصرة ابن بنت نبيّ إأحمر له ضفيرتان يخرج  واني لأعرف رجلاً : وقال ميثم
مـا رأينـا أحـد أكـذب مـن : قـال أهـل ا[لـس. ق بلبـان الفـرس؛ فضـحكا وافترقـابرأسه في الكوفة معلـّ

  .هذين
  )١(ولم يفترق أهل ا[لس حتى اقبل رشيد الهجري : قال الراوي

__________________  
  . بأبي سالمفرجع الى ميثم وكنىّ . اك به رسول االله ودع سالماُ ارجع الى اسمك الذي سمّ : فقال 

 :؟ قـالبني أمية عبيـداالله ابـن زيـاد إلى الـبراءة مـنيّ  كيف بك يا ميثم إذا دعاك دعيّ   :يوماً  وقال له أمير المؤمنين 
 :فقـال. اصـبر فـذاك في االله قليـل :قلـت ،واالله يقتلـك ويصـلبك إذاً  :قـال  :يا أمير المؤمنين واالله لا أبرء منـك :فقلت

  .تكون معي في درجتي إذاً 
تي قتــل فيهــا ثم أخرجــه  ،بي عبيــدة الثقفــيأا رجــع قبضــه ابــن زيــاد وحبســه مــع المختــار ابــن ولمـّـ ،وحــج ميــثم في الســنة الــ

قـد فضـحكم  :فقيـل لابـن زيـاد ،ث بفضـائل أمـير المـؤمنينوصلبه على خشبة حول باب عمرو بن حريث فجعل ميثم يحدّ 
ــ ،ســلامم أول مــن الجــم في الإفكــان ميــث ،الجمــوه :قــال ،هــذا العبــد

ّ
ا كــان اليــوم الثــامن طعــن بالحربــة ثم انبعــث في آخــر ولم

وبقـي مصـلوباً حـتى اجتمـع سـبعه مـن  :قـال ،كان قتله بعد شهادة مسلم بأيام قليلـة  ،النهار فمه وانفه دماً فمات رحمه االله
/  ٨٠ :انظـر رجـال الكشـي. وجاءوا به الى فـيض مـاء في مـراد فـدفنوه ورمـوا الخشـبة في خربـة هنـاك ،تهالتمارين وسرقوا جثّ 

  .١٣٩/  ٨٣و  ١٣٥
يسـميه  وكـان أمـير المـؤمنين  ،ومـن أعيـان الشـيعة المشـهورين ،كان رشيد الهجري من رجال أمير المـؤمنين ) ١(

  .وفلان يقتل بقتله كذا وكذا ،فلان يموت بموته كذا وكذا :كان يقول  ،علم المنايا والبلايا مه أمير المؤمنينعلّ  ،رشيد المنايا
ت لهـا :قـال ،عن قنواء بـن رشـيد الهجـري رحمـه االله ،بي حيان البجليأروى الشيخ الكشي رحمه االله في رجاله عن   :قلـ

يـا رشـيد كيـف صـبرك إذا  :قـال لمـؤمنين أخبرني مـولاي أمـير ا :سمعت أبي يقول :قالت ،اخبريني بما سمعت من أبيك
  ارسل إليك دعيّ بني أمية فقطع يديك
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رحم االله ميثمـاً، نسـي ويـزاد في : افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا، فقال رشيد: له: فطلبهما، فقالوا
  .هذا واالله اكذiم: فقال القوم.. عطاء الذي يجيء بالرأس مائة درهم، ثم أدبر

يالي حتى رأينا ميثماً مصلوباً على بـاب عمـرو بـن حريـث، ليام والواالله ما ذهبت الأ: القومفقال 
  .)١(ما قالوه وجيء برأسه، ورأينا كلّ  وكذلك قتل حبيب بن مظاهر مع الحسين 

وحبـّـذ لـــه القـــدوم الى  حبيـــب بـــن مظــاهر كـــان ممــن كاتـــب الحســـين  نّ أ: وذكــر أهـــل الســير
الكوفة، وكان رحمه االله هـو ومسـلم بـن عوسـجة يأخـذان البيعـة للحسـين في الكوفـة، حـتى إذا دخـل 

ا ورد الحســين عبيــداالله ابــن زيــاد الكوفــة وخــذل أهلهــا عــن مســلم بــن عقيــل أخفوهمــا عشــايرهما، ولمـّـ
حـــتى وصـــلى إليـــه ليلـــة الســـابعه أو  كـــربلاء خرجـــا إليـــه مختفيـــين يســـران الليـــل ويكمنـــان النهـــار  

  .الثامنة من المحرم
  كربلاء عقد اثني  ا نزل الحسين ه لمّ نّ أ: »أسرار الشهادة«وذكر صاحب 

__________________  
  .يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة: ة؟ فقال يا أمير المؤمنين آخر ذلك في الجنّ : ورجليك ولسانك؟ فقلت

فـأبى  يام والليالي حتى أرسل إليه عبيد االله بن زياد فدعاه الى البراءة من أمير المـؤمنين فواالله ما ذهبت الأ :التق
 ،أخبرني خليلي إنك تدعوني الى البراءة منه فلا أتبرأ :ميتة قال لك مولاك تموت؟ فقال فأيّ  :فقال له الدعي ،أن يتبرأ منه

ت. واالله لأكذبن قوله فيك :فقال ،لي ولسانيفتقدمني قتقطع يدي ورج ه ورجليـه وتـرك يـموه فـأمر بـه فقطعـت يدفقـدّ  :قالـ
ت لــه ،لســانه ت أطــراف يديــه ورجليــه فقلــ  ،إلا كالزحــام بــين النــاس ةبنيــ لا يــا :يــا أبتــاه هــل تجــد ألمــاً أصــابك؟ فقــال :فحملــ

! ائتوني بصحيفة ودواة أملي لكم ما يكون الى يوم الساعة :فقال ،ا احتملناه واخرجناه من القصر اجتمع الناس حولهفلمّ 
  .١٣١/  ٧٥ :انظر رجال الكشي. انتهى ،عليه فأرسل إليهم الحجام فقطع لسانه فمات في ليلته 

  .١٣٣/  ٧٨ :رجال الكشي) ١(
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: فقال لـهمها على أصحابه، فبقيت في يده راية واحدة فأقبل إليه رجل من أصحابه عشر راية وقسّ 
انت نعم رجل ولكـن لهـذه الرايـة رجـلاً يركزهـا في : دي سلمني هذه الراية، فقال له الحسين سيّ 

سـيدي : شـاء االله تعـالى؛ فقـال لـه صدور القوم وهو يعرفني حـق المعرفـة وسـأكتب إليـه كتابـاً يـأتي ان
  .انه لكفؤ كريم: ي، فقالأعني حبيب بن مظاهر الأسد: ومن تعني بذلك؟ فقال له 

  :بدواة وبياض وكتب إليه كتاباً يقول فيه ثم دعى الحسين : قال الراوي
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ...من الحسين بن علي بن أبي طالب 
  ...إلى أخيه النجيب حبيب

انة كما خـانوا بـأبي سـابقاً، يا حبيب فقد نزلنا كربلاء وقد بانت من أهل الكوفة الخي... ا بعدأمّ 
  .وبأخي لاحقاً، فإن كنت يا حبيب تروم أن تحظى بالسعادة الأبدية فبادر الى نصرتنا والسلام

ثم خــتم الكتــاب بخاتمــه الشــريف ودفعــه الى رجــل مــن أصــحابه فأقبــل بــه يجــد الســير حــتى دخــل 
ح لـه، واقفة على رأسـه تـروّ  الكوفة، وكان حبيب حينئذ قد قدّمت اليه زوجته طعاماً يتغذّى به وهي

فسـكت رحمـه ! مـالي أراك كففـت عـن الاكـل وتغـيرّت؟: فبينا هو يأكل تغير لونه، فقالت لـه زوجتـه
، فبينــا  الان يأتيــك رســول مــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب إن صــدق ظــنيّ : االله، ثم قالــت

 م فـرد سـلّ  ا برسـول الحسـين هما بالكلام وإذا بالباب تطرق فقام حبيب وفـتح البـاب، وإذ
ــــاب وســــلّ االله االله صــــدقت الحــــرّ : ثم قــــال لى إمه ة بمقالتهــــا، ثم دخــــل الرســــول الى الــــدار وخــــرج الكت
  .حبيب

فضــه وقــرأه، ولمــا علــم بمــا فيــه جــرت دموعــه علــى شــيبته ووضــع الكتــاب علــى عينيــه وعلــى رأســه 
قال لرسول، ابلغ سيدي عني السلام وقل له يـأتي خلفـي ان أفديه بنفسي وأهلي وولدي، ثم : وقال

  .شاء االله
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ثك يـا أبـا القاسـم سمعـت كلمـات حـدّ : ثم خرج الرسول من عنده فجاءت اليه زوجتـه وقالـت لـه
iكأنّك خـائف مـن أخـبر أحـداً، : اسكتي لا يشعر بسرنّا أحد، فقالت له: الرسول، فقال حبيب ا

لألبســـن ملبـــوس الرجـــال وأنـــا  نصـــرة ســـيدي ومـــولاي الحســـين  لىإواالله يـــا حبيـــب إن لم تمـــض 
  .أمضي الى نصرته
لى إوكان حبيب في كل يـوم يخـرج خـارج البسـاتين في زي المتنـزه فالتفـت ذلـك اليـوم : قال الراوي
ع خــذ الجــواد وامــض بــه خــارج البســاتين وانتظــرني هنــاك، فخــرج العبــد بــالجواد فــودّ : عبــده وقــال لــه

واالله : يخاطب الجواد وهـو يقـولسمع العبد هله واولاده ثم خرج حتى إذا صار قريباً من العبد حبيب أ
  .إن لم يأت إليك صاحبك ويركبك لأنا أركبك وأمضي الى نصرة سيدي ومولاي الحسين

ي يـــا أبـــا عبـــداالله العبيـــد تريـــد مّـــبـــأبي أنـــت واُ : فلمـــا سمـــع حبيـــب مـــا سمـــع مـــن العبـــد بكـــى وقـــال
  ك فكيف بنا؟نصرتك ومؤازرت

انطلـق أنـت حـر لوجـه االله، فوقـع العبيـد علـى : فجاء إليه حبيب وأخذ منـه الجـواد وقـال لـه: قال
لى النــار؟ لا كــان ذلــك أبــداً بــل إنــا أمضــي أة و ك أن تمضــي الى الجنّــدي أيســرّ ســيّ : قدميــه وهــو يقــول

  .ارك االله فيكامض ب: ، فقال له حبيبدي ومولاي الحسين أمضي معك الى نصرة سيّ 
فجـــاء حبيـــب يجـــد الســـير ومعـــه عبـــده حـــتى ورد كـــربلاء في اليـــوم الثـــامن مـــن المحـــرم، وكـــان : قـــال
: جالســاً في خيمتــه ومعــه أخوتــه وأولاده وأصــحابه، إذ التفــت الى اصــحابه وقــال لهــم الحســين 

لـى ظهـر جـواده الى الأرض نـزل مـن ع هذا حبيب قد أقبـل، ثم إنـه لمـا قـرب مـن خـيم الحسـين 
ســيدي : ووقــع علــى قدميــه يقبلهمــا وهــو يبكــي ويقــول وأقبــل يمشــي حــتى دخــل علــى الحســين 

  .لعن االله غادريك
  .واستبشر أصحاب الحسين بقدوم حبيب، وكذلك عيالات الحسين استبشرن بقدومه: قال

  ):للشيخ قاسم محي الدين رحمه االله(
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  ســـــــــــــــبط أحمــــــــــــــــدبنفســـــــــــــــي أنصـــــــــــــــاراً فــــــــــــــــدوا 

  مشــــــــــــهد وا بنصــــــــــــر الســــــــــــبط في كــــــــــــلّ وجــــــــــــدّ    

   
  صـــــــــــــــــرهنوفــــــــــــــــوا حيــــــــــــــــث وافـــــــــــــــــوا طــــــــــــــــالبين ل

  البســـــــــــــــــــــــالة مرتـــــــــــــــــــــــديو  وبـــــــــــــــــــــــالعزم كـــــــــــــــــــــــلّ    

   
ـــــــــــــــــــــــزؤام وورده   وقـــــــــــــــــــــــد آثـــــــــــــــــــــــروا المـــــــــــــــــــــــوت ال

)١(مــــــــــورد  بنصــــــــــر ابــــــــــن هاديهــــــــــا علــــــــــى كــــــــــلّ    
  

   
__________________  

)١(  
ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الكفايــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي البيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الوصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام ابنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گـــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد الرواي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكره او شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدل عســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عــ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت رايــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا او بگـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى اهلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمها اعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جســ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنوة الطيبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذاخرهـــــ

   
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ذاك المچنــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هذاخرهـ

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن تعنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارش مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه الطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب اوليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حبيـ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ايتلگّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع ليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهطلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذب ونـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ه وجـــــ

ـــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدك ويــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارش مگصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه يطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه انتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يگلــ

   
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابيگلـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى البـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارش علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب الطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه وينحـــ

ـــاب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني اiالكت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ومتعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك گاصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الـــ

   
ـــين  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر او دمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــچّ گلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابســ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراس والعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة أجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو اليمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبـــ

   
ــــاك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين ينخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب احســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاحت حبي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هلــ

ـــــاك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم يتنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــريه اليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن بالغاضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أظـ

   
ــــاك ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب اويـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذني الزينـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك اخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاالله اعليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

ــــــاشميين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوف الهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوفنها وشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اشــــ

   
ـــي امودّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــچ روحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الهلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوميگلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

زوم    ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوع واحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوف افجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرض الطفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــع لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   گطـ

   
ـــوم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل والگــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــاف الخيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف وشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل للطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وصــ

ــــــوبين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه او خيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا امدرچلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كلهــ

   
ـــــدّ  ـــ ــــ ـــ ـــى خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل دمعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي او يهــ ـــ ـــ ــــ ـــد يبچـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هگصـ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاه عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين اويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيم الحســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمخـــ

   
ــــد الإ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب ايـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاخ وجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام او فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيح لحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب ايصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة حبيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ابجيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هلـ

   
ت بـــذلك مولاتنـــا زينـــب ولمـّــ في  ولمـّــا بلغـــه ذلـــك اســـتأذن مـــن الحســـين  ،اقـــرؤه عـــني الســـلام :قالـــت ا سمعـــ

  :وعليك السلام يا عم يا حبيب وكأني iا ،يا بنات رسول االله السلام عليكنّ  :السلام على بنات الرسالة وقال
  )نصاري(

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيك يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيناوصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي بالحسـ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قليلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل بيتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اولاده واهـــــ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة البــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن هجمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا خايفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   انــــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى العبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــينعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ي والحسـ

   
  )تخميس(

ــالٌ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــولهم رجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت أصــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــث طابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا حيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تواصـ

ــــبراً     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى قضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبر حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهم بالصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأنفســـ

   
ــاةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه حمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدراً أبى االله هتكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا خـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حمــــ

ـــدرافعظّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرفّه قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأناً وشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

   
ــــدهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاوير بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً للمغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبح =بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فأصـــ

ـــرى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرزت حســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــطفى ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــات المصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومنــــ
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  المطلب الأربعون

  في استنصار حبيب بن مظاهر لبني أسد
ار حبيب بن مظاهر كان ذات يوم بالكوفـة واقفـاً عنـد عطـّ نّ أ: »أسرار الشهادة«ذكر صاحب 

 أرى يـا مسـلم إنيّ : عليه مسلم بن عوسجة فالتفت إليه حبيـب وقـال لـه يشتري صبغاً لكريمته، فمرّ 
صــمموا علــى قتــال ابــن بنــت : أهــل الكوفــة يجمعــون الخيــل والرجــال والأســلحة فبكــى مســلم وقــال

. لا واالله لا تصـبغ هـذه إلا مـن هـذه: ؛ فبكى حبيب ورمـى الصـبغ مـن يـده وقـال رسول االله
  .وأشار إلى نحره ثم سار حتى وافى كربلاء
ه لمـّـا رأى حبيــب بــن مظــاهر كثــرة العســاكر وتصــميمهم إنـّـ: وذكــر محمــد بــن أبي طالــب في مقتلــه

هاهنــا حــي مــن بــني أســد أفتــأذن لي أن  نّ إســيدي : لى الحســين وقــال لــهإعلــى حــرب الحســين أقبــل 
فانســل حبيــب في جــوف . بلــى امــض: أمضــي إلــيهم وأدعــوهم الى نصــرتك؟ فقــال لــه الحســين 

إني : مــا حاجتــك؟ فقــال: الليــل حــتى إذا جــاء الى ذلــك الحــي اجتمعــوا عليــه ورحبــوا بــه، ثم قــالوا لــه
ـــــتكم خـــــير مـــــا أتـــــى بـــــه وافـــــد علـــــى قومـــــه، جئـــــتكم أدعـــــوكم الى نصـــــرة ابـــــن بنـــــت رســـــول االله  أتي

  ، وهذا ابن سعد أحاط به وأنتم عشيرتي أطيعوني تنالوا شرف الدنيا والآخرة، واالله لا
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  .رفيقاً يوم القيامة د  وكان لمحمّ يقتل احد منكم إلاّ 
لى هــذه إا أنــا فــأول مــن يجيبــك يــا حبيــب أمّــ :فقــام إليــه رجــل يســمى عبــداالله بــن بشــير، فقــال

فتبادروا حتى اجتمعـوا تسـعون رجـلاً وأقبلـوا معـه يريـدون الحسـين : قال. الدعوة، وها أنا ماض معك
.  

وخــرج رجــل مــن ذلــك الحــي وأقبــل الى ابــن ســعد فــأخبره، فــدعى اللعــين بــالأزرق الشــامي : قــال
لى بــــني أســــد، فاســــتقبلهم الأزرق لــــيلاً علــــى شــــاطيء إوضــــم إليــــه خمســــمائة فــــارس ووجّههــــم معــــه 

يرك؛ : الفــرات، فتصــادموا معــه بنــو أســد ســويعة، وصــاح بــه حبيــب ويحــك يــا أزرق دع يشــقى بنــا غــ
ولمـّـا رأوا بنــو أســد أن لا طاقــة لهــم علــى القــوم تراجعــوا الى حــيّهم ورحلــوا عــن منــازلهم، وبقــي : قــال

ليــه راجعــون، ومــا إا نـّـإا الله و نـّـإ: أخــبره بــالخبر، فقــال الحســينو  حبيــب وحــده فرجــع الى الحســين 
  . باالله العلي العظيمن يشاء االله، ولا حول ولا قوة إلاّ أ تشاؤون إلاّ 

  :قال الراوي
وا أهـل الكوفـة قـد تـألبوا لقتـال أبي الحسـين واسـتلّ  نّ إيـا عـم حبيـب : كـبر فقـالواعترضه علـي الأ

أبي يســلم ونحــن  تــنهض بالــدفاع عنــه ولا عــن ســلامته، فلــو إنّ  ســيوفهم عليــه، ونحــن اســرة قليلــة لا
نقتـل مــا بالينــا بــالموت، فــاالله في هــذه النســوة والأطفــال إذا جــن علــيهم الليــل وهــم مــن غــير محــام ولا  

  .كفيل ولا حمى ولا ولي
اريـد : دنا؟ قـالما الـذي تريـد يـابن سـيّ : رض هنيئة ثم رفع رأسه وقاللى الأإفأطرق حبيب رأسه 

  .ن تشير على والدي بالرجوع الى المدينةأك من
دنا قـد جـرى في علـم االله مـا تحـاذر، ولأجـل أبيـك طلّقنـا حلائلنـا هيهات يابن سيّ : فقال حبيب

  ك حبيبا عمّ وفارقنا أهالينا وأعرضنا عن زهرة دنيانا، أمّ 
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ير قــد أعــرض عنــه النعــيم الفــاني، أفــلا تحــب أن يرحــل إلى النعــيم البــاقي؟ و  ــ مــا أشــوقني أن فشــيخ كب
  .أكون أول قتيل بين أيديكم ولا أسمع واعيتكم ولا أرى هاشمية تسبى

ت يــا عـم فقطـب رحاهــا وليـث وغاهـا وأنــا إنمّـأمّـ: فقـال علـي بـن الحســين ا اسـتعملت خــبرك ا أنـ
أبـاك الحسـين خطـب أصـحابه  ا قالت لي، يابن أخي إنّ تي زينب، فإ=ّ بكلامي معك لأواجه به عمّ 

ك حبيـب وتـرى مـا عنـده؟ ه مطعمـه أفـلا تتعـرض لعمّـبـر وكر رق والموت، يـابن أخـي مُـوأذن لهم بالتف
وحـــاملاً لوائـــه يـــوم  ابـــاً علـــى خيمـــة الحســـين وبقـــي حبيـــب علـــى هـــذا الحـــال، وكـــان حبيـــب بوّ 

  .عاشوراء
ولمــا كــان اليــوم العاشــر مــن المحــرم جلــس حبيــب بــإزاء خيمــة النســاء واضــعاً رأســه في حجــره : قــال

آه آه لو جـدك يـا زينـب يـوم تحملـين علـى بعـير ظـالع يطـاف بـك البلـدان : كي ثم رفع رأسه وقاليب
  . برأسي هذا معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيهاورأس أخيك الحسين أمامك، وكأنيّ 

  .)١(iذا أخبرني البارحة، لوددت أن أكون عمهاء : فضربت زينب رأسها بعمود الخيمة وقالت
  :للبراز، فأذن له، فحمل على القوم وهو يقول ثم جاء حبيب واستأذن الحسين 

ـــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــدادا ـــــــــــــــــــــو كنّ   أقســـــــــــــــــــــم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــادا أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــطركم ولّ     )٢(يـــــــــــــــــــــــــــــــــتم اكت
  

   
  :ثم قاتل القوم فأخذ يحمل فيهم بسيفه وهو يقول

__________________  
  ).٥١٩/  ١٣انظر لسان العرب ( ،من العمة :عمهاء) ١(
  .نسان وغيره انتهىاكتاد جمع كتد وهو مجتمع الكتفين من الإ) ٢(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وأبي مُ    رظهَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبي

  فـــــــــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــــــــاء وليـــــــــــــــــــــــــث قســـــــــــــــــــــــــور   

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــتم أعــــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــدة وأكثــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أوفى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   

   
  ونحـــــــــــــــــــــــــــن أعلـــــــــــــــــــــــــــى حجـــــــــــــــــــــــــــة وأظهـــــــــــــــــــــــــــر

  اً، وأتقـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــنكم وأعـــــــــــــــــــــــــذرحقّـــــــــــــــــــــــــ   

   
فضـربه  )١(ولم يزل يقاتل حتى قتل من القوم مقتلة عظيمة، فحمل عليه بـديل بـن صـريم العقفـاني 

لى الأرض، فــذهب ليقــوم فضــربه الحصــين بــن إبســيفه، وحمــل عليــه آخــر مــن تمــيم فطعنــه بــرمح فوقــع 
  .زل اليه الحصن فاحتزّ رأسهنلى الارض، فإتميم على رأسه بالسيف فسقك 
عنـد : لى مصـرعه وقـالإ، فجـاء قتله الحسـين  ا قتل حبيب هدّ لمّ  :وروى عن أبي مخنف قال

 ا إليــه راجعــون، قتــل واالله أســد مــن آســاد االله، يــذبّ ا الله وإنــّاالله احتســب نفســي وحمــاة اصــحابي، إنــّ
  .)٢(عن حرم االله، رحمك االله يا حبيب، لقد كنت شجاعاً فاضلاً تختم القران في ليلة واحدة 

  :ل الشيخ محمد السماوي رحمه االلهوفي ذلك يقو 
  الحســـــــــــــــــــــــين قتـــــــــــــــــــــــل حبيـــــــــــــــــــــــب إن يهـــــــــــــــــــــــدُّ 

  ركــــــــــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــلّ  فلقـــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــدّ    

   
  بطـــــــــــــــــل قــــــــــــــــــد لقـــــــــــــــــى جبــــــــــــــــــال الاعــــــــــــــــــادي

  هــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــالعهنمــــــــــــــــــــــــــن حديــــــــــــــــــــــــــد فردّ    

   
  ىلا يبــــــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــــــالجمع حيــــــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــــــوخّ 

  فهــــــــــــــــــــــــو ينصــــــــــــــــــــــــب كأنصــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــزن   

   
ـــــــــــــــــــــــــــل أن يقتلـــــــــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــــــــار قب   أخـــــــــــــــــــــــــــذ الث

  مــــــــــــــــــــــــــــنّ  ســــــــــــــــــــــــــــلفاً مــــــــــــــــــــــــــــن منيــــــــــــــــــــــــــــة دونَ    

   
  للحســــــــــــــــــــــــــــين حبيبــــــــــــــــــــــــــــاً قتلــــــــــــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــــــــــــه 

  حســـــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــاً للفعـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ    

   
  اعتناء به، أو ا دفنت بنو أسد حبيباً عند رأس الحسين وإنمّ ): فائدة(

__________________  
  ).حي من خزاعة(العقفاني بالعين المهملة والقاف والفاء نسبة الى عقفان بضم العين وهو ) ١(
  .١٤٧ - ١٤٥ :مقتل أبي مخنف) ٢(
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محمــد وعبــداالله : ، وكــان لحبيــب أولاد ثلاثــةبــاً علــى خيمــة الحســين اولكونــه كــان يــوم الطــف بوّ 
ت زوجتــه بقــدوم الســبايا وأّ=ــ م دخلــوا الكوفــة دعــت ولــدها القاســم والقاســم أكــبرهم، ولمـّـا أن سمعــ

  جوهنا أم لا؟أبي حبيب بيّض و : مي تقولأُ  ولدي إنطلق الى السبايا وقل لهم إنّ : وقالت له
فأقبل الغلام حتى قرب من السبايا فرأى رأس أبيه معلّق بلبان الفـرس، فجعـل يصـرخ ويبكـي، ثم 

  .إدفع لي هذا الرأس وأنا إعطيك مقداراً من الدنانير: أقبل على الموكل برأس أبيه وقال له
ير لي إنّ : فقــال اللعــين راً وضــرب رأســه، ا قــاربوا دار حبيــب رفــع الغــلام حجــولمـّـ. جــائزة الأمــير خــ

ت أُ . مّــاه قــومي واســتقبلي رأس أبياُ : ه باكيــاً يصــيحمّــودخــل علــى اُ  ه ولمــا رأت رأس زوجهــا مّــفخرجــ
  .حبيب بيّض االله وجهك كما بيّضت وجهي عند الزهراء : معلق بلبان الفرس صاحت

تربّص بـه الـدوائر القاسم سأل عن قاتـل أبيـه فعرّ  نّ أويروى  مـدّة مـن الـزمن إلى زمـن فـوه، فجعـل يـ
إذا قاتـل  )١(ا غزا مصعب باجميرا مصعب بن الزبير، فلمّ  جـاء القاسـم ودخـل في معسـكر مصـعب، فـ

أتعـرفني مـن أنــا؟ : أبيـه في فسـطاطه نائمـاً فجثـى القاســم علـى صـدره فانتبـه اللعـين، فقــال لـه القاسـم
زّ رأســه وأقبــل بــه حــتى دخــل أنــا ابــن حبيــب بــن مظــاهر، فعرفــه، ثم إن القاســم إحتــ: لا، قــال: قــال

إعلـم يـا أمـير مـا نامـت عينـاي منعمـة إلي إن أخـذت : على مصعب بن الزبير فوقف أمامـه وقـال لـه
  ثاري

__________________  
بـــاجمير البـــاء المفـــردة والجـــيم المضـــمومة والمـــيم المفتوحـــة واليـــاء المثنـــاة والـــراء المهملـــة والألـــف المقصـــورة موضـــع مـــن أرض ) ١(

. ام منازعتهمـا في الخلافـةان مصعب ابن الزبير يعسكر في محاربـه عبـدالملك بـن مـروان حـين يقصـده مـن الشـام أيـّالموصل ك
  .٣١٤/  ١ :انظر معجم البلدان
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أنـا ابــن حبيـب بـن مظـاهر، فشـكره ابـن الـزبير علـى صــنعه : مـن أنـت؟ قـال: مـن قاتـل أبي، فقـال لـه
  .وأطلقه
  :أجل ومتى يؤخذ بثار الحسين : أقول

ـــــــــــوى عـــــــــــن صـــــــــــبحه ـــــــــــل الن ـــــــــــي لي   مـــــــــــتى ينجل

)١(نــــــرى الشــــــمس فيهــــــا طالعتنــــــا مــــــن الغــــــرب    
  

   
__________________  

)١(  
  )موشّح(

ــــب خلّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاك النوايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطاّربحشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـ

ــــار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي الثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك يراعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرح دلاّلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والهــــ

   
ــمار ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلع والبســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر الضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرح كسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اول جــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر تاليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدر العصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك يبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومغيبــــ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــــيف مــــ ــــ ـــ ـــ ـــرد الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم او تجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى اتگــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مــ ـــ ــــ ـــ   هغمــــ

ـــــدّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوح ابحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا اتلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوف المنايــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هونشـــ

   
ـــجده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا تمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجد مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدر مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حيـــ

ــيه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ابماضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم هامتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم جســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ملجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبــــ

   
ــردلاّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن مرمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر لـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك تمرمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ـــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبر وتفطـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم الصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان انفطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   چـــ

   
ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن تتحسّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاب الحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذكر امصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمع ابطاريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن تســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاحب اومــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يالصــ

   
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يمـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن انچتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــده امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين انشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر احســـ ـــ ـــ ــــ ـــ   همهــــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــچلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو اليمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاح ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالطف طـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلون بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هاشـــ

   
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن تحنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرك مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــگت  يخربـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــته ابدمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هصـ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهل او زادت بواچيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّر يصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســــ

   
ــــم ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم والهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر الهضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن كثــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــص مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك خلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   گلبـــ

ــــم    ــــ ـــ ـــ ـــل وســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين چتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك مـ ـــ ــــ ـــ ـــوا هلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن خلصـ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ــــدم ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبح بالــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم الطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى الطفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

ـــيّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالگوم مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــله ويــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هيالغايـــ

   
ـــوم ـــ ـــ ــــ ـــ ــه اتگــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنهض او يمتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن تــ ـــ ـــ ــــ ـــابن الحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى يــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ـــوماو     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهم مفطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل البســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار طفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذ ثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تاخــ

   
ـــــزوم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدر مخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارك يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم المبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــني اُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيف بالـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــروي السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ميـــ

   
* * *  

ــــــور ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا الموتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك أيهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ادرك تراتـ

ـــــدٍ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم بكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدور دمٍ  فلكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مهــ

   
ــارم إلاّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــفراتهمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    وفي شـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر لآل محمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــورنحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   د منحـ

   
    



٢١٨ 

  المطلب الواحد والأربعون

  في ترجمة العباس بن علي بن أبي طالب 
م البنـين فاطمـة بنـت حـزام مّـه اُ ، واُ )١(سـنة سـت وعشـرين مـن الهجـرة  ولد العباس بـن علـي 

  :الكلابية، وقد أشار عليه عقيل بأخذها كما رواه السيد الداودي في العمدة، قال
اريــد : وكــان نسّــابه عارفـاً بأخبــار العــرب وأنسـاiم ـ -قــال لأخيـه عقيــل  إن أمـير المــؤمنين 

صــيب منهــا ولــداً ينصــر ولــدي الحســين منــك أن تختــار لي امــرأة مــن ذوي البيــوت والشــجاعة، حــتى اُ 
ــت عــن : رض هنيئــة، ثم رفــع رأســه وقــال لــهكــربلاء، فــأطرق عقيــل برأســه إلى الأ  بطــفّ  أخــي أيــن أن

  .)٢(ة، فإنه ليس في العرب اشجع من أبنائها فاطمة بنت حزام الكلابي
  :وفي آبائها يقول لبيد للنعمان ملك الحيرة

  نحـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــو ام البنـــــــــــــــــــــــــــين الأربعـــــــــــــــــــــــــــة

  ونحــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــن صعصــــــــــــــــــعه   

   
  الضاربين الهام وسط المعمعه

__________________  
  .٤٥ :انظر بحار الانوار) ١(
  ).بتصرف( ٣٥٧ :عمدة الطالب) ٢(

    



٢١٩ 

عـــرف في الــذي لم يُ  )١(فــلا ينكـــر عليــه أحـــد مــن العـــرب، ومــن قومهـــا ملاعــب الأســـنة أبــو بـــرآء 
، وابنـه عـامر ابـن الطفيـل فـارس للزنـوق )٢(العرب مثله في الشجاعة، والطفيل بـن مالـك فـارس فـرزل 

)٣(.  
ت iــم، وأول مــا ولــ جهــا أمــير المــؤمنين فتزوّ : قــال دت العبــاس، فولــدت لــه أربعــة أولاد أنجبــ

، وعاش العباس مع أبيـه أربعـة عشـر سـنة، ومـع أخيـه )٤(وبعده عبداالله، وبعده جعفر، وبعده عثمان 
ة عمــره وكــان يلقــب الحســن أربعــة وعشــرين ســنة، ومــع أخيــه الحســين أربــع وثلاثــين ســنة، وذلــك مــدّ 

أبيـــه  حضـــر العبـــاس بــن علـــي بعــض حـــروب : نو خــر  أبـــا الفضــل، وقـــال المؤ قمــر بـــني هاشــم، ويكـــنىّ 
  .كالجمل وصفّين والنهروان ولم يقاتل، وكان يقال له السقّا

والعبــاس،  كــان جالســاً في المسـجد وحولــه الحسـن والحســين   امــير الـؤمنين  نّ أويـروى 
امّـاه إن أخـي : البنـين فقـال لهـا مّ لى اُ إفقام العباس وهـو صـبي صـغير وجـاء  وإذ عطش الحسين 

البنــين وملئـت لــه الركـوة ووضــعتها علـى رأس العبــاس، فجـاء بــه  مّ الحسـين عطشـان، فقامــت فاطمـة اُ 
: صـاح الى المسجد والماء يتصبب على كتفيه حتى جاء به الى الحسين، فلمـا رآه امـير المـؤمنين 

  .ذلك السقّاء ي عندولدي عباس أنت ساقي عطاشا كربلاء؛ فسمّ 
  بسيفه وحضرته) لعنه االله(مه ابن ملجم ا عمّ لمّ  أمير المؤمنين  ويقال إنّ 

__________________  
  .١٢١/  ١ :انظر بطل العلقمي) ١(
  :الرجـل الفـرزلو : )وهو الـذي يقطـع بـه الحـداد الحديـد(المقراض  :وقيل ،القيد :وقيل ،الضخم :والفرزل ،اسم فرس له) ٢(

وانظر ما كتبه الشيخ المظفـر في ترجمتـه في كتـاب  ،٥١٨/  ١١ :ولسان العرب ،٥٧/  ٨ :تاج العروس. كالقنفذ الضخم
  .١١٨/  ١ :بطل العلقمي

  اسم فرس له) ٣(
  .٩١/  ١ :انظر بطل العلقمي) ٤(

    



٢٢٠ 

فقـال الوفاة، جمع أولاده وجعل يوصيهم واحداً بعد واحد، ثم دعى العباس وأوصـاه بوصـيّة خاصّـة، 
ت المشـــرعة لا تشـــرب المـــاء وأخـــوك الحســـين «: لـــه ولـــدي أبـــا الفضـــل إذا كـــان يـــوم عاشـــوراء وملكـــ

  .»عطشاناً 
الحمــد الله الــذي أطفــأ النــائرة، «: ا كتــب ابــن ســعد الى ابــن زيــاد كتابــه الــذي يقــول فيــهولمـّـ: قــال

لمكــان الــذي أتــى ة، وهــذا الحســين قــد اعطــاني عهــداً أن يرجــع إلى امّــوجمــع الكلمــة، وأصــلح أمــر الأُ 
كـــم بمـــا ذكرنـــا آنفـــاً، وكتـــب الى ابـــن ســـعد يعـــرض علـــى فقـــام إليـــه شمـــر ابـــن ذي الجوشـــن وتلّ . »منـــه

فقام إليه عبداالله ابـن أبي المحـل بـن حـزام بـن . إلى آخر الكتاب... النزول على حكمه الحسين 
فطلـــب مـــن عبيـــد االله كتابـــاً فيـــه أمانـــاً للعبـــاس وأخوتـــه، فكتـــب  -م البنـــين وكانـــت عمتـــه اُ  -خالـــد 

  .لى كربلاءإعبيداالله له كتاباً فيه أماناً للعباس وأخوته وسلّمه الى الشمر فجاء به 
: ، وصـاحا كان اليوم التاسع من المحـرم ركـب جـواده وجـاء حـتى وقـف إزاء خـيم الحسـين ولمّ 

ن العبــاس وأخوتــه؟ وكــان العبــاس حينئــذ جالســاً بــين يــدي الحســين، فــأطرق برأســه أيــن بنــو اختنــا، أيــ
أخـي : ، فصاح الشمر ثانياً، وثالثـاً، فالتفـت الحسـين إلى أخيـه العبـاس وقـالحياء من الحسين 

مـا تريـد يـا ابـن ذي : قم وانظر ما يريـد هـذا الفـاجر؛ فقـام العبـاس وركـب جـواده وأقبـل إليـه وقـال لـه
ت الأمـــير علـــى هـــذا الجـــيش، وأنـــت : الجوشـــن؟ فقـــال هـــذا كتـــاب مـــن ابـــن زيـــاد يـــذكر فيـــه إنـــك أنـــ

نــا وابــن لعنــك االله ولعــن أمانــك، أتؤمّ : وإخوتـك آمنــون، فــلا تعــرض نفســك للقتــل؛ فقــال لـه العبــاس
ت خــوّاض المنايــا، أأتــرك مــن خلقــني االله! فني؟ويلــك أفبــالموت تخــوّ ! رســول االله لا أمــان لــه؟  وأنــا المميــ

! ويلك أنا أدعوك الى الجنة وأنـت تـدعوني الى النـار؟! لأجله وأدخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟
  .ه الجائزة العظمىيابن ذي الجوشن فأقبل نصيحتي، وكن مع غريب رسول االله ولك عند جدّ 

  بو الفضل العباسأفلما سمع الشمر كلام العباس لوى عنان جواده، ورجع 
    



٢٢١ 

يـا أخـي : د الغضبان، استقبلته الحوراء زينب وقد سمعت كلامه مع الشمر، قالت لهيتهدرس كالأس
ت الحــديث: ان احــدّثك بحــديث؛ قــال] ريــدُ اُ [ ت. حــدّثيني يــا زينــب، لقــد حــلا وقــ اعلــم يــابن : قالــ

ن تختــــار لي امــــرأة مــــن ذوي البيــــوت أريــــد منــــك اُ : نــــا قــــال أبي لأخيــــه عقيــــلمّ ا ماتــــت اُ والــــدي لمـّـــ
كـربلاء، وقــد ادّخــرك أبـوك لمثــل هــذا   صــيب منهـا ولــداً ينصــر ولـدي الحســين بطــفّ اُ والشـجاعة حــتى 

ا سمع العبـاس كلامهـا تمطـى في ركـاب سـرجه حـتى قطعهمـا وقـال مّ لف. اليوم، فلا تقصر يا أباالفضل
ت ســـوراً ا سمعـــت كلامـــه ســـرّ ، فلمّـــأفي مثـــل هـــذا اليـــوم تشـــجعيني وأنـــا ابـــن أمـــير المـــؤمنين : لهـــا
  .يماً عظ

  تــــــــــــــــــــــــهبطــــــــــــــــــــــــل إذا ركــــــــــــــــــــــــب المطهّــــــــــــــــــــــــم خلّ 

ـــــــــــــــــــ يخـــــــــــــــــــفّ  جـــــــــــــــــــبلاً أســـــــــــــــــــمّ     ـــــــــــــــــــه مطهّ   مفي

   
  ث مــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــجاعةبطــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــورّ 

ـــــــــــــــرغم     ـــــــــــــــني الظلالـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــوف ب )١(فيهـــــــــــــــا أن
  

   
__________________  

)١(  
ــــوّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالطف صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاسبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ل العبـ

ــوفه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي الماصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولت علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صـ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرخ بيهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيفه وصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــكر الكوفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوّر عســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او كـ

   
ـــوّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل رواياهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ر كــ

ــااو     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدر راواهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت بــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عملـــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه منواهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــها اوتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   چدســ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذهب مناياهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبالمــــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل خلاهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوج الخيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تمـــــ

ــــدماها    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوض بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ايخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او غوجــــ

   
ـــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزلم والخيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلازم والـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المـــ

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى المردوفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طواهـــــ

   
ــــرار ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبل المرتضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــــ

ـــوّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل او غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الخيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ل علــــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارمه البتـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهر صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ارمشــــ

ــــار    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر ويلهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم يگطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
ــارب  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالطف حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ارالكفّــ

ــــار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاجره او لا صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

   
ــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار اغبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك ثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدك الرمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبــــ

ــوفه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمس مكســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منـــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم جتـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل او دايســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ال ســــ

ـــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خلـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير او دايمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ة بصــ

   
ـــــاي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريعه احمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال اعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صــ

ــــــاي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي بحمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاح العلگمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

   
  

    



٢٢٢ 

 :زوجتـــه لبابـــة بنـــت عبيـــداالله بـــن العبـــاس بـــن عبـــدالمطلب، كـــان لـــه مـــن الأولاد خمســـة): فائـــدة(
ـــاً  محمـــد : وعـــدّ ابـــن شهرآشـــوب في الطـــف ولـــد لـــه وهـــم. عبيـــداالله والفضـــل والحســـن والقاســـم، وبنت
  .وعبيداالله والفضل أمهما لبابة بنت عبيداالله

__________________  
ـــــاى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب حمــّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه والگلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خاضــــ

ـــــاي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوگ المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال أضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه او گــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذبـّــ

   
ــــامي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداالله الطفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او عبـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبط ملهوفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او روح الســـ

   
ــــــف  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيفه او لگـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــودهســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جــ

ــــوده    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم اعجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه فصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او رمحـــ

   
ـــوده ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن بحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وفــــ

ــــوده    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي او جــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دون ابــ

   
ـــوده ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا ازنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه گطعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابغفلـــ

ـــاموده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ابعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر هامتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او طــ

   
ــــــجاد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاه ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي او جـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الكنـــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه اچفوفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــافه المگطعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت والهامـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه انطفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   او عين

ــوفه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مخســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذاك العمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابـــ

   
ــــوني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوة اعيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي ويـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يروحـــ

ــبنّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاده او صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ادموعـــ

   
ـــــبري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتي او صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت حيلـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   گلـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه اتحنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلوعهاو عليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ت اضــــ

   
  )عاشوري(

ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاح اويلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيده وصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر يم عضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تخوصــ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدر ليلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاري ويــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمس ا=ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يشـ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت حيلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه اگطعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل يخويـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو فاضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يبـــ

ـــــدّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدك }ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبر مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــود الصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ماو طــ

   
  )تخميس(

ـــــرم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعينه والحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامي الضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عبــ

ــالخيم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكينه بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد نامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاك قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بحمــ

   
  ونادت يوم قد سقط العلمصرخت 

ـــنم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك لم تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت اعـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوم نامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اليــــ

ـــهّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــزِّ دت اُ وتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرى وعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا خــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منامهــــ

   
    



٢٢٣ 

  المطلب الثاني والأربعون

  ومصرعه في ترجمة العباس بن علي 
  .)١(» العلم زقاًّ  إن ولدي العباس زقّ «: ه قالأنّ  يروى عن أمير المؤمنين : قال أهل السير

ـــــي كـــــان أعلـــــم أصـــــحاب الحســـــين  إنّ : المؤرخـــــونوذكـــــر  ـــــن عل يـــــوم عاشـــــوراء،  العبـــــاس ب
وأضجعهم وأصلبهم إيماناً، وكان بطلاً، فارساً، وسـيماً، جسـيماً، بـين عينيـه أثـر السـجود، وكـان إذا 

  .اً ان رجلاه في الأرض خطّ ركب الفرس المطهم يخطّ 
عمــرو بـن خالـد الصـيداوي، وســعداً مـولى حسـان بـن الحــارث،  نّ أوبلـغ مـن شـجاعته في كـربلاء 

ا وغلـــوا فـــيهم عطفـــوا علـــيهم واقتطعـــوهم مـــن العائـــدي، حملـــوا علـــى أعـــدائهم فلمّـــ ةن عبيـــدبـــوجمـــع 
  :أصحاiم وأحاطوا iم، وقال ابن الأثير

ــقهم واســتنقذ أصــحابه، فوحــده، وحمــل علــى القــوم ففــرّ  فانتــدب لهــم العبــاس بــن علــي  ا لمّ
ت بـه قلـوiم فتحـاملوا بجراحـا}م وجعلـوا يقـاتلون القــوم رآهـم وكـانوا قـد جرحـوا عـدّ  ة جراحـات، قويــ
  .حتى رجع العباس إلى موقفه
، ونظـــر إلى حالـــة أخيـــه الحســـين  -] كـــان[ا ضـــاق صـــدره لمـّــ ومــن صـــلابة إيمانـــه أنـــه 

  فيشاهده سين ينظر الى الح -وحالة أصحابه، وحالة عيالاته 
__________________  

  ).الطبعة الحجرية( ،٣٢٤ :)للدربندي(انظر أسرار الشهادات ) ١(
    



٢٢٤ 

ـــاً، وينظـــر أصـــحاب أخيـــه فيشـــاهدهم مجـــزرين كالأضـــاحي، وينظـــر عيالاتـــه فيشـــاهدهنّ   حزينـــاً كئيب
، ه الحســين يتصـارخن مـن شــدّة العطـش، سـئم الحيــاة ومنعـه إيمانـه أن يــبرز بـلا رخصـة مــن أخيـ

وقال له، أخي قد ضاق صدري وسئمت الحياة واريد أن أطلب بثـاري مـن  فجاء الى الحسين 
أجــل اطلــب لهــؤلاء الأطفــال قلــيلاً مــن : هــؤلاء المنــافقين، فهــل لي مــن رخصــة؟ فقــال الحســين 

لا التحــذير، رجــع الى الحســين وسمـــع رهم فمــا افــاد الـــوعظ و المــاء؛ فــذهب الى القــوم ووعظهـــم وحــذّ 
ع عيالـــه ويأخـــذ القربــــة ليــــودّ  - ومعـــه الحســـين  -لى الخيمـــة إطفـــال ينـــادون العطـــش، أقبــــل الأ

ت زينـب قالـت لأ فـرد مـن  في هـذا اليـوم كـلّ  ةخيـاُ : م كلثـومختهـا اُ ليملأها لهم من الفرات، وقد كانـ
ن لم يبــق مــن اخوتنــا الا الحســين والعبــاس، فــإذا عنــا، والآويودّ م أخوتنــا إذا أراد الــبراز يأتينــا الى المخــيّ 

ت بطــرف رداء العبــاس وأنــا آخــذ بطــرف رداء  إذا جلســا خــذي أنــ جــاء إلينــا نقســم عليــه بــالجلوس فــ
فلمـــا رأ}مـــا الحـــوراء زينـــب أقســـمت عليهمـــا بـــالجلوس، . الحســين، ولا نـــدعهما يخرجـــان مـــن الخيمـــة
وبيـدها رداء ] جلسـت[خيها الحسين، وكـذلك ام كلثـوم فجلسا فقامت زينب وجلست الى جنب إ

يـا حسـين ويـا أبـا الفضـل جبنتمـا : العباس وهن يبكـين، فبينمـا هـم في هـذا ونحـوه إذا المنـادي ينـادي
ختـه عن الحرب وجلستما بإزاء النساء، فنبض العرق الهاشمي بين عيني العباس، فاجتذب رداءه مـن اُ 

ــه دعيــه يمضــي فقــد اشــتاق الحبيــب اُ : لثــوم، فناداهــا الحســينم كم كلثــوم وقــام، فتعلقــت بــه اُ اُ  لى إخيّ
  :لى االله، فقام العباس وركب جوادهإأمري وأمركما : حبيبه؛ فصاحت زينب

  لا تـــــــــــــــــــــنس للعبــــــــــــــــــــــاس حســـــــــــــــــــــن مقامــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــــــــــعواء    ــــــــــــــــــــــــالطف عن   ب

   
  واســـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــاه iـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــاد بنفســـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــه ونســـــــــــــــــــــــــاء      في ســـــــــــــــــــــــــقي أطفـــــــــــــــــــــــــال ل

   
ــــــــــــــــــــــوف معــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــــى الاُ الاُ  ردّ    ل

  اءالســـــــــــــــــيوف بجبهـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــرّ  رضـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــدّ    

   
  لهيإ«: طفال ينادون العطش، رمق السماء بطرفه وقاله سمع الأويروى أنّ 

    



٢٢٥ 

فركب فرسه وحمـل قربتـه علـى كتفـه، وأخـذ الرايـه . »طفال قربتيتي، وأملأ لهؤلاء الأبعدّ  ن أعتدُّ أريد اُ 
ترف بيــده غرفــة  بــبرد ا أحــسّ معــه وقصــد المشــرعة، ونــزل الى الفــرات فلمّــ المــاء وقــد كضّــه العطــش، اغــ

وعيالاتـه، رمـى المـاء  ر عطـش أخيـه الحسـين وتـذكّ  ة أبيه أمير المـؤمينين ليشرب فذكر وصيّ 
  :لا واالله لا أشرب الماء وأخي الحسين عطشان، ثم جعل يقول: من يده وقال

  يـــــــــــــا نفــــــــــــــس مــــــــــــــن بعــــــــــــــد الحســــــــــــــين هــــــــــــــوني

  تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــونيوبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــده لا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أو    

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
اقطعـوا : ثم ملأ القربة وحملهـا علـى كتفـه وخـرج مـن المشـرعة، اسـتقبله الكتائـب وصـاح ابـن سـعد

  :ذلك حمل عليهم بسيفه وهو يقول عليه طريقه، فلما رأى العباس 
  ا العبـــــــــــــــــــــــاس اغـــــــــــــــــــــــدوا بالســـــــــــــــــــــــقا أنــّـــــــــــــــــــــإنيّ 

  يـــــــــــــــــــــــوم الملتقـــــــــــــــــــــــى ولا أخـــــــــــــــــــــــاف الشـــــــــــــــــــــــرَّ    

   
  نفســـــــــــــــي لـــــــــــــــنفس الطـــــــــــــــاهر الطهـــــــــــــــر وقـــــــــــــــا

  ميتّــــــــــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــــــــا ىوار حــــــــــــــــــــــــــتى أُ    

   
فجعل يقـاتلهم مقاتلـة الأبطـال في ذلـك ا[ـال، حـتى قتـل مـنهم جماعـة، فبينمـا هـو يقاتـل فجـاء 

ـــق ماؤهـــا، فـــدمعت عينـــاه ســـهم الى القربـــه فأصـــاiا واُ  وقـــف متحـــيراً، فبينمـــا هـــو كـــذلك أذ أتـــاه و ري
فوقــع في عينــه اليمــنى، وضــربه الحكــيم بــن الطفيــل السنبســي علــى يمينــه فقطعهــا، أخــذ الــواء الســهم 

  :بشماله وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   واالله إن قطعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يمي

  حــــــــــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــــــــني اُ إنيّ    

   
  صادق اليقين مامٍ إوعن 

  :يقولة يده وهو لى صدره ببقيّ إاللواء  فضربه زيد بن ورقاء الجهني على شماله فقطعها، فضمّ 
ـــــــــــــــــ   اريـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس لا تخشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الكفّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      اروأبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجبّ

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــــرارد الأســــــــــــــــــــــــــــــــيّ  مــــــــــــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ 

  مــــــــــــــــــــــع جملـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــادات والأطهـــــــــــــــــــــــار   

   
  فقـــــــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــــــــا ربّ     ــــــــــــــــــــــــــار حــــــــــــــــــــــــــرّ  فأصــــــــــــــــــــــــــلهم ي   الن

   
    



٢٢٦ 

م رأســه، فحمــل عليــه رجــل تميمــي مــن أبنــاء ابــان بــن دارم وبيــده عمــود مــن حديــد فضــربه علــى اُ 
كالصـقر،   عليـه الحسـين  ادركـني يـا أخـي، فـانقضّ : رض ونادى بأعلى صـوتهصريعاً إلى الأخر 

ت في العــين، المــخّ  ــ : ســائل علــى الكتفــين، نــادى فــرآه مقطــوع اليــدين، مرضــوض الجبــين، الســهم ناب
  .ت حيلتي، الان شمت بي عدوين قلّ ن انكسر ظهري، الآالآ

رجـلاً  ووضـعه في حجـره، وكـان العبـاس مغمـى عليـه، أفـاق فظـن أنّ  أخذ رأسه إنه : ويقال
ابن والدي، فقـال  مهلني حتى يأتي إليَّ أباالله عليك : رأسه، فقال العباس  من الأعداء يريد حزّ 

  .أخي أنا أخوك: له الحسين 
ره أراد حملــــه إلى الحســـين وضـــع رأس العبــــاس علـــى الأرض، وقــــام ووضـــع يديـــه تحــــت ظهـــ ثم أنّ 

لمـاذا يـا أخـي؟ : بـاالله عليـك ألا مـا تتركـني في مكـاني، فقـال لـه الحسـين : المخيم، فقـال العبـاس
 واعـدت سـكينة بالمـاء ولى فقـد نـزل بي المـوت الـذي لابـد منـه، والثانيـة إنيّ لحاليتين الاُ : فقال العباس

  .ن مستحي منهاوالآ
  هم يكفكــف دموعــه بكمّــمــن عنــده وأقبــل الى المخـيّ  سـين ثم فاضـت نفســه الزكيــة، فقــام الح

ه شـرب المـاء ونسـي مـا وراه؛ ي العبـاس؟ لعلـّأين عمّ : لا تراه النساء، استقبلته سكينة فقالت له كي
اه وا عباســـاه، مـــن للنســـاء وا عمّـــ: ك العبـــاس، فصـــاحتم االله لـــك الأجـــر بعمّـــبـــني عظــّـ: فقـــال لهـــا

  ]:من بعدك[الضائعات 
  عبـــــــــــــــــاس تســـــــــــــــــمع زينبـــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــدعوك مـــــــــــــــــن

  لي يـــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــاي إذ العـــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــلبوني   

   
  أو لســــــــــــــت تســــــــــــــمع مــــــــــــــا تقــــــــــــــول ســــــــــــــكينة

  عمّـــــــــــــــــــاه يـــــــــــــــــــوم الأســـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن يحميـــــــــــــــــــني   

   
حفيــده الفضــل بــن الحســن بــن عبــداالله بــن العبــاس رضــوان االله  -رائيــاً  -: وفيــه يقــول): فائــدة(

  :عليهما
  إني لأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر للعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس موقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  تطـــــــــــــــــــــــفوهـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــوم تخ بكـــــــــــــــــــــــربلاءَ    

   
  يحمـــــــــــــــي الحســـــــــــــــين ويحميـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوليّ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــني فيختلـــــــــــــــــــــــــــــــــفولا ي    ولا يث

   
    



٢٢٧ 

  
  ولا أرى مشــــــــــــــــــــــــــهداً يومــــــــــــــــــــــــــاً كمشــــــــــــــــــــــــــهده

  مـــــــــــــع الحســـــــــــــين عليـــــــــــــه الفضـــــــــــــل والشـــــــــــــرف   

   
  أكـــــــــــــــــرم بـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــهداً بانـــــــــــــــــت فضـــــــــــــــــيلته

ــــــــــــــــــــف    ــــــــــــــــــــه خل ــــــــــــــــــــه أفعال   ومــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــاع ل

   
بـني أبـان بـن دارم رأيـت رجـلاً مـن : روى جماعة عن القاسم بن الأصبغ بـن نباتـة، قـال): فائدة(

مــا  : ه، وقلــت لــهأســود الوجــه، وقــد كنــت أعرفــه قــديماً شــديد البيــاض جمــيلاً، فســألته عــن ســبب تغــيرّ 
ت وســيماً وجســيماً بــين عينيــه أثــر الســجود، فمــا إنيّ : فقــال! كــدت أعرفــك؟  حضــرت كــربلاء وقتلــ

م، لى جهــــنّ إوقــــادني  وجــــائني ذلــــك الرجــــل بــــالنوم وأخــــذ بتلابيــــبي ن إلاّ لى الآإبــــت ليلــــة منــــذ قتلتــــه 
 ويســمع صــياحي وتنتبــه النــاس مــن نومهــا، ني فيهــا فأضــل أصــيح فــلا يبقــي أحــد في الحــي إلاّ عفيــدف

  .والمقتول هو العباس بن علي بن إبي طالب : قال الاصبغ
بــني أســد مــا اســتطاعوا حملــه لتوزيــع أعضــاءه   ا دفــن العبــاس في مكــان مصــرعه لأنّ وأنمّــ): فائــدة(

  .لم يحمله على العادة كما كان يحمل القتلى الحسين  كما إنّ 
  )فائدة(
  بـــــــــــــــــذلت أيـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــاً نفيســـــــــــــــــة

  لنصــــــــــــر حســــــــــــين عــــــــــــز با[ــــــــــــد عــــــــــــن مثــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــذاذه ــــــــــــــــــل الت   أبيــــــــــــــــــت التــــــــــــــــــذاذ المــــــــــــــــــاء قب

ــــــــرع عــــــــن الأصــــــــل     )١(فحســــــــن فعــــــــال المــــــــرء ف
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــرّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيّس ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س هــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاي بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاض المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دهخـــ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرس چفّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــش چبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــروي عطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه ويـــ

   
ـــــذكّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين بعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ر لــ

ــر ذبّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة اوتحسّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن چفّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المـ

   
ـــات ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون حيـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــري ببطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاي يجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

ـــات    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين هيهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة احســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل اخوي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوگة گب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وضـ

   
ـــات ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــش مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن العطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــويلي مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه يـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن طفلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اظــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر گصّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب والعمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوتي گـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   روظـ

   
ــان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين عطشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوي حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب وخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلون اشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

ــال     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرم واطفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــكنه والحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعانوســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رضـ

   
ـــــب الع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن گلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرانلوظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب نـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل التهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه او مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد لا حلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاي بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت المـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يريــ

   
    



٢٢٨ 

  المطلب الثالث والأربعون

  في ترجمة علي الأكبر 
بسـنتين؛  ه أمـير المـؤمنين ولد علـي الأكـبر بعـد وفـاة جـدّ : روى ابن إدريس في السرائر، قال

  .رشادورواره المفيد ايضاً في الإ
ولد في أوائل خلافة عثمان؛ وروى الحـديث عـن : ة بن عروة الثقفي، وقيلوأمه ليلى بنت أبي مرّ 

  .؛ وكان أشبه الناس خلقاً ومنطقاً برسول االله ه أمير المؤمنين جدّ 
__________________  

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاي لحســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس يوصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   همتــــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدن الچفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامن او گعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا گــ

   
ــــواوين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بالصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال موتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه اطفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   همتــــ

ـــــىعط    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر اشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب امـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوiم تلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اگلــــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه او فراهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهم للگربـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه السـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اجــــ

ــاها    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا نســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــكنه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي وســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف يبچــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وگــ

   
ــاها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه لحشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى اميـّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدها علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مواعــ

ــــدر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيم يســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتحي للخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا يسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او منهـــ

   
ــــــب وارزم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين او ركـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الحسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع حسّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   سمــ

ـــيم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاب المخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــده مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار اعلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غـــ

   
ــــافه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه او شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدمرد يمـّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابح ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدمع خـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه والـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوگ راســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تخوصــ

   
ــوادع ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــنه او راد الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه بحضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــط راســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حـــ

ـــاع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس بالگـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه عبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاله وتربــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

   
ـــاع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب مرتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ابگلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين راســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رد احســ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــان والحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاله اردود للتربــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

   
  )تخميس(

ــــيحة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوادي صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلأ البــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادى وقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نــــ

ـــمّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــألم صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو لهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــخور لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الصــــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــات محمّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي بنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن يحمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دأأخـــ

ـــرن     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرحمإن صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لا يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ترحمن مـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يســــ

   
    



٢٢٩ 

 -مـن أحـق النـاس iـذا الأمـر : معاوية ابن أبي سـفيان قـال يومـاً  إنّ : وروى أبو الفرج الأصبهاني
أولى النـــاس iـــذا الأمـــر علـــي بـــن الحســـين  لا، إنّ : قـــال! أنـــت: الخلافـــة؟ فقـــال لـــه جلســـاؤه -يعـــني 

  .جاعة بني هاشم وسخاء بني أمية وزهو ثقيف، وفيه شه رسول االله جدّ  الأكبر لأنّ 
  :وكانت تقصده الوفود والشعراء، فممّا مدح به قول الشاعر

  لم تــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــين نظــــــــــــــــــــــــــــــرت مثلــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــن محتـــــــــــــــــــف يمشـــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــن ناعـــــــــــــــــــل   

   
  يغلـــــــــــــــــــــــــي نيـــــــــــــــــــــــــيء اللحـــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــتى إذا

  لم يغـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى الآكـــــــــــــــــــــــــل انضـــــــــــــــــــــــــجّ    

   
  كـــــــــــــــــــــــــــــان إذا شــــــــــــــــــــــــــــــبّت لــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــاره

  يوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الطائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  بــــــــــــــــــــــــــــائس مرمـــــــــــــــــــــــــــــلكيمــــــــــــــــــــــــــــا يراهـــــــــــــــــــــــــــــا 

  أو فـــــــــــــــــــــــــــرد حـــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــيس بالآهـــــــــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــــــــــى دين ــــــــــــــــــــــــــــؤثر ال   لا ي

  ولا يبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالباطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  أعــــــــــــــني ابـــــــــــــــن ليلـــــــــــــــى ذاالســـــــــــــــدى والنـــــــــــــــدى

ـــــــــــــــت الحســـــــــــــــب الفاضـــــــــــــــل      أعـــــــــــــــني ابـــــــــــــــن بن

   
علـى مـا رواه صـاحب   أولاد الحسـين ] ه أكـبرلأنـّ[ ب بـالأكبر،وكان يكنى اباالحسـن، ويلقّـ

ثلاثـة مـنهم  أولاد الحسـين  في قـول العقيقـي وكثـير مـن الطالبيـة، لأنّ » الحدائق الورديـة«كتاب 
  .اسمهم اسم أبيه علي 

شــهدت علـي الأكـبر وهـو إذ ذاك صـبي وقــد اشـتهى عنبـاً في غـير أوانــه، : وعـن كثـير ابـن شـاذان
علــى يــده إلى إســطوانة المســجد  فضــرب الحســين ! اشــتهيت عنبــاً  بــه إنيّ أ: فقــال لأبيــه الحســين

ير أوانــه ودفــع إليــه وقــال لــه ثم . ولــدي كــل مــن فضــل مــا أنعــم االله علينــا: فــأخرج لــه عنبــاً ومــوزاً في غــ
  .ما عنداالله لأوليائه أكثر: التفت إلينا وقال

ــــــ ــــــي الأكث ه رســــــول االله ر شــــــابه جــــــدّ وذكــــــر أربــــــاب التــــــأريخ في تــــــأريخهم وأجمعــــــوا علــــــى أن عل
وعليـــاً وفاطمـــة والحســـن والحســـين  رســـول االله : الأشـــباح الخمـــس وهـــم ه، لا بـــل شـــاب
  فكان إذا تلى آية أو ه رسول االله ، أما شباهه بجدّ 

    



٢٣٠ 

  .في كلامه ومقاله، بل وفي خلقه وأخلاقه روى رواية شابه رسول االله 
ــت رجــل نصــراني : فقــال لــه النــاس ه دخــل رجــل نصــراني مســجد رســول االله نـّـأ: يــروى أن

إني رأيـت البارحـة في منـامي رسـول االله ومعـه عيسـى ابـن مـريم، فقـال : فقال لهـم. اخرج من المسجد
؛ وأنـــا ه حقّــاً ه نــبي هــذه الأمّــلم علــى يــد خــاتم الأنبيــاء محمـــد ابــن عبــداالله فإنـّـأســ: عيســى ابــن مــريم

لى الحسـين إفجاؤا به : قال. سلامي على رجل من أهل بيتهإد جدّ أسلمت على يده وأتيت الآن لاُ 
: بـه ا[لـس قـص لـه الرؤيـا الـتي رآهـا في المنـام فقـال لـه ا اسـتقرّ فوقع علـى قدميـه يقبلهمـا، فلمّـ 
وكـان  -بولـده علـي الأكـبر  فـدعى الحسـين : بلى سـيدي؛ قـال: أن آتيك بشبيهه؟ قال أتحبّ 

 ا رفــع الحســين فجــيء بــه إلى أبيــه، فلمّــ -إذ ذاك طفــل صــغير وقــد وضــع علــى وجهــه البرقــع 
صــبّوا المــاء علـــى : ذلــك الرجــل وقـــع مغمــى عليــه، فقــال الحســين البرقــع مــن علــى وجهــه ورآه 

ي رسـول ولدي هذا شبيهاً بجدّ  يا هذا إنّ : وقال ا أفاق إلتفت إليه الحسين وجهه، ففعلوا فلمّ 
ان عنــدك ولــد مثــل هــذا يــا هــذا إذا كــ: اي واالله؛ فقــال لــه الحســين : ؟ فقــال الرجــلاالله 

ت تصــنع؟ قــال ــ أخــبرك إني أرى ولــدي : فقــال الحســين ! دي أمــوتســيّ : وتصــيبه شــوكة مــا كن
  .هذا بعيني مقطعّاً بالسيوف إرباً إرباً 

بالإســـم والكنيـــة وبالشـــجاعة وتعصّـــبه   هه شـــاiفإنــّـ ه أمـــير المـــؤمنين ا شـــباهته بجـــدّ وأمّـــ
ا حمـل علـي بـن ولمـّ: ا رواه شيخنا أبو جعفر ابن بابويـه القمـي قـالهيك عن شجاعته عمّ للحق، ونا

الحســين علــى القــوم زحــزحهم عــن أمــاكنهم وأ=ضــهم عــن مواضــعهم، حــتى قتــل علــى عطشــه مائــة 
  .وعشرين رجلاً 

ا حمل على القـوم يـوم عاشـوراء اختلـف العسـكر فيـه وأخـذ أصـحاب ابـن سـعد كـل ه لمّ أنّ : وروي
ا الـــذين هـــم آخـــر الجـــيش فقـــد وأمّـــ! ومـــن يكـــون هـــذا الصـــبي؟! ابـــن مـــن هـــذا؟: مـــن صـــاحبهيســـأل 

  أمير المؤمنين  أخذ}م الدهشة حتى ظنّوا أنّ 
    



٢٣١ 

  :ذلك جعل يرتجز ويقول ا رأى علي بن الحسين قد خرج إليهم من قبره، فلمّ 
  أنـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبيولى أاالله  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــن وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ       ب

   
  أضــــــــــــــــــربكم بالســـــــــــــــــــيف أحمــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن أبي

  ضـــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــــــــاشمي علـــــــــــــــــــــــــوي   

   
  .فرجعت الخيل تسحق بعضها بعضاً 

وشد علي على النـاس مـراراً، وقتـل مـنهم جمعـاً كثـيراً حـتى ضـج النـاس مـن كثـر : قال بعض الرواة
  .من قتل منهم

  .ه أمير المؤمنين حملاته بلغت إثني عشر حملة فهذه شباهته بجدّ  وفي بعض التواريخ إنّ 
يـــت ولهـــا مـــن العمـــر توفّ  الزهـــراء  فقـــد أجمـــع المؤرخـــون علـــى أنّ  ا شـــباهته بـــالزهراء وأمّـــ

  .قتل يوم كربلاء وله من العمر ثمانية عشر سنة ثمانية عشر سنة، وكذلك علي الأكبر 
كـان إذا مشـى   الحسن  يروى أنّ . فقد شاiه بالبهاء والهيبة ا شباهته بعمه الحسن وأمّ 

في الطريق لا يسبقه سابق، وإذا جلس بباب داره ينقطع الطريق لهيبته، وإذا جلس في البيـت المظلـم 
  .لا يحتاج الى ضياء، وكذلك علي الأكبر كان مهاباً يتلألأ وجهه نوراً 

علـي ابـن الحسـين بـنى داراً  نّ أفقـد شـاiه بالإبـاء والكـرم؛ يـروى  ا شباهته بأبيـه الحسـين وأمّ 
  :بالمدينة وكانت تقصده الشعراء والوفود حتى قيل فيه للضيافة في زمن أبيه الحسين 

  يغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى نيء اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا

  انضـــــــــــــــــــــــــج لم يغـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى الآكـــــــــــــــــــــــــل   

   
  .هاشم من بعد الحسين كان علي الأكبر أول قتيل من بني : قال أبو الفرج وغيره

  تقّدم إليه وهو على فرس له إنه لما نظر إلى وحدة أبيه الحسين : ويروى
    



٢٣٢ 

فاســتأذنه للــبراز، وكــان علــي الأكــبر مــن أصــبح النــاس وجهــاً وأحســنهم خلقــاً، » ذاالجنــاح«يــدعى 
 يـراه العـدو فيشـمت بـه، رق برأسـه لـئلاّ نظر آيس وأرخى عينيه بالدموع وأطـ فنظر إليه الحسين 

  :ثم رفع رأسه مشيراً بسبابتيه إلى السماء وقال
ـــــاللَّ « د هـــــم اشـــــهد علـــــيهم فقـــــد بـــــرز إلـــــيهم أشـــــبه النـــــاس خلقـــــاً وخلقـــــاً ومنطقـــــاً برســـــولك محمّ
قهم رض وفـــرّ امـــنعهم بركـــات الأ هـــمّ ك نظرنـــا علـــى هـــذا الصـــبي، اللّ ، وكنــّـا إذا اشـــتقنا إلى نبيــّـ

م دعونـا لينصـرونا ثم ، ولا ترضـي الـولاة عـنهم أبـداً، فـإ=ّ ، واجعلهم طرائق قـدداً قهم تمزيقاً تفريقا، ومزّ 
  »عدوا علينا يقاتلوننا

، ولا بـارك )١(ويلك يابن سـعد قطـع االله رحمـك كمـا قطعـت رحمـي : وصاح بعمر ابن سعد: قال
  إِنّ اب/ اصْطsََ (: ط االله عليك من يذبحك على فراشك؛ ثم تلا قولـه تعـالىاالله لك في أمرك، وسلّ 

 Iََِالعَْالم َYَ َذُرّيّةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  *آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَان(.  
  :وجعل يرتجز ويقولفكأنما علم الرخصة من أبيه فحمل على القوم : قال الراوي

  أنـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبيأاالله  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــن وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ       ولى ب

   
  أضــــــــــــــــــربكم بالســـــــــــــــــــيف أحمــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن أبي

  ضـــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــــــــاشمي علـــــــــــــــــــــــــوي   

   
* * *  

__________________  
ت  :لــذا خاطبــه الحســين  ،م عمــر بــن ســعد أخــواتم ليلــى واُ اُ  كمــا قــدمنا آنفــاً لأنّ ) ١( قطــع االله رحمــك كمــا قطعــ

  .رحمي
 نّ أه جـاء بالمـاء يـوم الثـامن مـن المحـرم كمـا ا جعل يوم الثامن مخصوصاً بعلي الأكبر ويلقى مصرعه فيه لأنّ وإنمّ  :)فائدة(

  .انتهى ،ن برير جاء بالماء يوم التاسعأوكما  ،العباس جاء بالماء يوم السابع
    



٢٣٣ 

  ]:من قال والله درّ [
  اشـــــــــــــــــــمابـــــــــــــــــــه هؤ وعلـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــن ذ

  عبقـــــــــــــــــــــــــت شمائلـــــــــــــــــــــــــه بطيـــــــــــــــــــــــــب المحتـــــــــــــــــــــــــد   

   
  في بـــــــــــــــــــأس حمـــــــــــــــــــزة في شـــــــــــــــــــجاعة حيـــــــــــــــــــدر

  بأبـــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــين وفي مهابـــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــد   

   
ــــــــــــــــــــــب خلائــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــراه في خلــــــــــــــــــــــق وطي   وت

)١(د وبليـــــــــــــــــــــــغ النطـــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــالنبي محمّـــــــــــــــــــــــ   
  

   
__________________  

)١(  
  )نصاري(

ــــــوج وارزم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر الغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبر لا ظهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الأكـــــ

ــــــجم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدر واسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه انحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين دمعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه احســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او عليـ

   
ـــــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاتچنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ذiــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــده وعالخي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابوالـ

ـــــرة      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب عاليسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاگاو يمنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبهـ

   
ـــــيّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــها وضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب نوماســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاچســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ع درiـــــ

ــــم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب حطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا او للســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف رايا}ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او لــــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــده الفراســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالطفوف ابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عگـــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدر او باســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرب حيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   او راواهـــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى راســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــابه اعلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدي غافلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   العب

ـــــدم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بحمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــور وجهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير ن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او تغـــ

   
  )دكسن(

ـــر  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى المهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبگ علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلباشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهه يودّ لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

ــــــنّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوه حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه لبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم يحميـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الگــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر بيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوان فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر للعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي المهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اويلــــ

ــكر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــط العســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب آه بوســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واوچــ

   
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيفه وريــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــع ابســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا يگطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ايــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاجر فصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا بالخنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   او هــ

   
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الحديــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــط رمحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذا يغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهـــــ

ــر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو يفغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالج لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو يعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرته وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابخاصــــ

   
  )عاشوري(

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه تخوصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى ابنيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه وعلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   تعنّال

ـــــوت     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاح بصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاو صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــرمنّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ خر ينطـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه الصــ

   
ــــالأكبر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدك يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدنيا العفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

ـــــدم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون يعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت الكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاك ريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب عينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عگــ

   
ـــــدنّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك او تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن وصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اكيبويـــ

ـــعّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب وجهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدماكاو خضّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اع بــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــروح ويـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي اتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت روحــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ريـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اكيبويـــ

ــــدم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيب الوجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوفك خضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او لا شــ

   
  )تخميس(

ـــــفا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدك لا صـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد فقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيش بعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاب عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا طـــ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدنيا واظلمّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــات الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذ خفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بعيــ

   
  منها ضياؤك يا شبيه المصطفى

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدنيا العفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدنيا علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذهب الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلتـ

ــــد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان أرغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن زمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
    



٢٣٤ 

  المطلب الرابع والأربعون

  في شهادة علي بن الحسين الأكبر 
ــّ ــق معــه إلاّ  ا قتــل أصــحاب الحســين ه لمـّـذكــر أربــاب المقاتــل أن بيتــه، تقــدم إليــه  أهــل فلــم يب

  :ولده علي الأكبر فاستأذنه للبراز ثم حمل على القوم فجعل يرتجز ويقول
  الخ.... أنا علي بن الحسين بن علي

: فجعــل يقاتــل القــوم مقاتلــة الأبطــال في تلــك ا[ــال، ونــاداه رجــل مــن أهــل الكوفــة: قــال الــراوي
ويلـك : لك رحماً بأمير المؤمنين يزيد، فـإن شـئت آمنـّاك؟ فقـال لـه علـي بـن الحسـين يابن الحسين إنّ 

  !!أن ترعى لقرابة رسول االله أحقّ 
وكــان شــجاعاً  -ا رأى ابــن ســعد مــا رأى مــن شــجاعته وبســالته دعــا طــارق بــن كثــير ولمـّـ: قــال

لى هـذا الغـلام، إاخرج أنت الذي تأكل نعمة الأمير وتأخـذ منـه العطـاء، فـ: فقال له -فارساً مناعاً 
ــنىّ برأســه فقــال لــه ــت تأخــذ ملــك الــري وأنــا أخــرج إليــه؟: وث ــ! يــابن ســعد أن أن  كبــل الواجــب علي

ت أو أن تضـــمن لي عنـــد الأمـــير إمـــارة الموصـــل لى إفضـــمن لـــه ذلـــك فخـــرج طـــارق : قـــال. تبـــارزه أنـــ
ة فرقــع صــريعاً تراجــع النــاس فحمــل عليــه علــي الأكــبر فضــربه ضــربة منكــر و مبــارزة علــي بــن الحســين، 

ا رآه أخــوه وقــد صــرعه علــي الأكــبر وعطــف عليــه بضــربة فوقعــت علــى عينيــه فخــر يخــور بدمــه، فلمّــ
  .صريعاً 

    



٢٣٥ 

ه، فحمل عليه علي بن الحسين فقتله، ثم طلب الـبراز فلـم وخرج ابن طارق ثائراً بأبيه وعمّ : قال
واقــف ببــاب  فــيهم بســيفه، هــذا والحســين ] يضــرب[ليــه أحــد فحمــل علــى القــوم وجعــل إيــبرز 

تــراه يــتلألأ نــوراً وســروراً بشــجاعة ولــده علــي، فبينمــا هــو   الخيمــة وليلــى تنظــر في وجــه الحســين 
يرّ : كذلك إذ تغيرّ لون وجهه، فقالت له ليلى ي؟ هـل اصـيب ولـد! سيدي أرى لون وجهـك قـد تغـ

  .لا يا ليلى ولكن برز له من أخاف منه عليه، يا ليلى ادعي لولدك علي: فقال لها
 ..الهـي بغربـة أبي عبـداالله: لى الفسطاط، نشرت شعرها، جرّدت عن ثـدييها، قائلـةإدخلت ليلى 

  .ولدي علي لى يعقوب اردد إليَّ إيا راد يوسف  ..الهي بعطش أبي عبداالله
لى إرأســـه، وجـــاء بـــه  ء ليلـــى ونصـــر عليـــاً علـــى بكـــر فقتلـــه وحـــزّ فاســـتجاب االله دع: قـــال الـــراوي

بــه العطــش قــد قتلــني وثقــل الحديــد قــد أ: وقــد قتــل مائــة وعشــرين فارســاً، وهــو ينــادي الحســين 
بـني هـات : ى iـا علـى الأعـداء؟ فقـال الحسـين ، فهل إلى شربة ماء من سبيل اتقـوّ )١(اجهدني 

نه فمصه ثم دفع إليه خاتمه الشريف وقال له، ولدي امسـكه في فيـك وارجـع الى لسانك، أخذ بلسا
  .ه ارتوىك، فكأنّ قتال عدوّ 
قـت لى الخيمـة فتعلّ إعها؛ فدخل علـي الأكـبر ك في الخيمة فودّ مّ ولدي دونك اُ : أنه قال: ويروى

  .لى حبيبهإدعنه فقد اشتاق الحبيب : ه وتعلقن به النسوة فصاح الحسين مّ به اُ 
__________________  

ا أراد iـذا نمّـإقوله وثقل الحديد قد اجهدني هل إن الحديد الـذي كـان معـه أجهـده كالسـيف والـدرع والدرقـة قـالوا لا و ) ١(
ي في القــول حديــد الجــيش وســلاح الأعــداء أو لكثــرة العســكر والتعبــير بالعســكر بالحديــد تعبــير شــايع انظــر الى قــول الكشّــ

  .كان من السبعين الذين نصروا الحسين ولقوا جبال الحديد  إنهّظاهر حبيب ابن م
    



٢٣٦ 

لى الحـــرب وجعـــل يقاتـــل حـــتى قتـــل إوأفلـــت علـــي الأكـــبر نفســـه مـــن النســاء ورجـــع : قــال الـــراوي
  .المائتين

ت واقفــاً وبجنــبي مــرةّ بــن منقــذ التميمــي وعلــي بــن الحســين يشــدّ : قــال حميــد بــن مســلم علــى  كنــ
. بي هــذا الغــلام ولم أثكــل بــه أبــاه آثــام الحــرب إن مــرّ  علــيَّ : ةالقــوم يمنــة ويســرة فيهــزمهم، فقــال مــرّ 

  .واالله لأفعلنَّ : لا تقل هذا يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؛ فقال: فقلت
بنا علي الأكبر وهو يطرف كتيبه أمامه فطعنه برمحه فانقلب على قربوس سـرج فرسـه،  ومرّ : قال
الفرس فحمله الفرس الى معسكر الأعـداء فاحتوشـوه وقطعـوه بسـيوفهم إربـاً إربـاً، ولمـّا بلغـت واعتنق 

 الســلام هــذا جــدي رســول االله قــد ســقاني بكأســه بــه عليــك مــنيّ أ: روحــه التراقــي نــادى رافعــاُ صــوته
  .مذخورا لك حتى تشربه ساً أ، وهذا كبداً أبعدها  أظمأالأوفى شربة 

ثم ... وا ولـــداه: خـــي علـــي جعـــل تـــارة يجلـــس وهـــو يقـــولأصـــورت  بيأا سمـــع ولمـّــ: قالـــت ســـكينة
، فقـال يـا ربـاً إ ربـاً إومعـه اهـل بيتـه حـتى وقـف عليـه، ورآه مقطعـا بالسـيوف  ليه الحسين إانحدر 

ت عينــاه ثم اســتهلّ . رحمن وعلــى انتهــاك حرمــة الرســوللــهم علــى اأجــر أبــني قتــل االله قومــا قتلــوك مــا 
الـدنيا وغمهـا  نت يا بـني فقـد اسـترحت مـن هـمّ أا مّ أعلى الدنيا بعدك العفا،  ولدي: بالدموع وقال
  .ها ولكرiاوبقي ابوك لهمّ 

يا حبيبـاه يـا ابـن : لى امراة خرجت من الفسطاط وهي تناديإنظر أ نيّ ألك: قال حميد بن مسلم
ــ. تــه زينيــبهــي عمّ : فســالت عنهــا فقيــل لي... اهخيّــاُ  الحســين  ت عليــه فاخــذهافجــاءت حــتى انكبّ

فحملــوه وجــاؤا بــه الى الخيمــة .. خــاكمأاحملــوا : بيـده وردهــا الى الفســطاط ثم التفــت الى فتيانــه وقــال
بكــي علــى ولــدي، مــر أن أريــد ســيدي اُ : قائلــة لى الحســين إوارســلت ليلــى : وهــم يبكــون، قيــل

  نأاهل بيتك 
    



٢٣٧ 

هـــل بيتـــه فخرجـــوا مـــن الخيمـــة ودخلـــت ليلـــى الى الخيمـــة أ مر الحســـين أيخرجـــوا مـــن الخيمـــة، فـــ
  .ودخلن النساء معها وجعلن ينحن على شبيه رسول االله 

ـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــدر ليلـــــــــــــــــــــى خبـــــــــــــــــــــا   تقـــــــــــــــــــــول ليل

  منـــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــياء بـــــــــــــــــــــــــاعتراض الظـــــــــــــــــــــــــلام   

   
   لم أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملاً وددت أنيّ 

)١(ني أســــــــــــــــــــقطت قبـــــــــــــــــــل التمــــــــــــــــــــام أو أنـّــــــــــــــــــ   
  

   
  .ولا عقب له قتل علي الاكبر ): فائدة(
: اختلــف أربــاب المقاتــل في عمــره، ففــي روايــة كــان عمــره خمســاً وعشــرين ســنة، والأصــح) فائـدة(

  .ثمانية وعشرين سنة، وذهب عليه أكثر الرواة
__________________  

)١(  
ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــني فجيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي يبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــده يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فجيــــ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارت بعيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوفتك صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــده شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بعيــ

   
ـــدّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهالمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّت ايــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك انشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــده عليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ايــــ

ـــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرابه ولا هنــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزاداو شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ه ولا طالبـــ

   
ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب اعليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوك امحنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين ابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا حســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ــــك    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين التصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــده او عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن للعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

   
ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك تحاچيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي وامّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــع يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اسمـــ

ــــاد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك ارب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــواي بيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا رجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

   
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ ــگلّ تگلّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي يبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كه يـــ

ــــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا محلــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبر هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذخري للكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كيـــ

   
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــبّ دگلّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفت شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كان حلّ

ـــــاد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني الوســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــودن وثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبر وهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن اصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اشـــ

   
* * *  

ـــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى وقالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت ليلــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب قابلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وزينـــ

ـــــدي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى أعيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ليلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوح يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدي النــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعيـ

   
    



٢٣٨ 

  المطلب الخامس والأربعون

  في ترجمة القاسم بن الحسن وشهادته 
مـــا تراهـــا في بعـــض الرجـــال، وفي  الشـــجاعة حالـــة طبيعيـــة وهـــي عزيـــزة الحصـــول في البشـــر، وقـــلّ 

جنونان لا أخلاني االله منهما الشـجاعة «: الحقيقة هو فرع من الجنون، ولقد قال أمير المؤمنين 
لى العــدم وهـي تضــحية تجــاه إه الشـجاع لان الشــجاعة هـي عبــارة عـن بــذل الـنفس، وتوجّــ. »والكـرم

الأخص إذا كان المقابل لـه شـجاعاً أعظـم قـوّة الحياة السعيدة، وتسلم الشجاع نفسه للموت وعلى 
للحرب رحـى طحانـة تطحـن الهـام وتقضـي  منه من حيث العدة والاستعداد، وهناك يعلم المنازل أنّ 

  .على المهج، وiا تزهق النفوس الغالية، فهو لا يعبأ iا للغريزة التي فيه من الشجاعة
بية تحصـــل بــالتمرين والممارســـة، فـــترى غريزيـــة وكســبية، فالكســـ: إن الشــجاعة قســـمان: وقــد قيـــل

ا الغريزيــة وأمّــ. ة في الجنــان، ولا يعبــأ بمنازلــة الأقــرانالرجــل إذا باشــر الحــرب يحصــل بعــدها علــى القــوّ 
فهي من طبيعة الإنسان من حيـث هـو شـجاع، وربمـا تكـون الشـجاعة وراثـة خلفـاً عـن سـلف، وقـد 

  .شجاعةجمعت الخصال الحميدة كلها في بني هاشم لاسيّما ال
    



٢٣٩ 

هـم لكـانوا ي أبو طالب، لو أولد النـاس كلّ رحم االله عمّ «: يوم الفتح وقد قال رسول االله 
ن ة عـــددهم وكثـــرة الأعـــداء ممـّــفي كـــربلاء مـــع قلــّـ بـــدوه أشـــبال علـــي أا وناهيـــك عمّـــ. »شـــجعاناً 

حــتى قــال  شــاهد مــنهم الحــروب قــبلاً ومــن لم يشــاهدها قبــل يــوم كــربلاء كالقاســم بــن الحســن 
وبيـده سـيفه، ووجهـه كفلقـة قمـر طـالع، وعليـه  خرج إلينا القاسـم ابـن حسـن : حميد بن مسلم

كوفـة سـبعين قميص وإزار، وفي رجليه نعلان من ليف، فجعل يضرب هذا وقد تكاملوا عليه أهل ال
  .)١(ألف رجل 
ولو تصفّحت التاريخ لما وجـدت غلامـاً كهـذا الغـلام يـبرز إلى سـبعين ألـف وعليـه قمـيص : أقول

 بعــد الاســتعداد ويفرغــون علــيهم الــدروع والمغــافر، حــتى لاّ إالعــرب كــانوا لا يــبرزون  نّ أوإزار، والحالــة 
 عينـاه، لامـة الحـرب ولا يـرى منـه إلاّ  الرجل مـنهم كـان لا يعـرف لكثـرة مـا عليـه مـن الحديـد ومـن نّ أ

عـداء وعليـه قمـيص وإزار كمـا سمعـت، فـأين هـذا لى الأإبـرز يـوم عاشـوراء  والقاسم بن الحسن 
نعلــه  )٢(القاســم لعــدم مبالاتــه بكثــرة الاعــداء بحيــث انقطــع شســع  وأعجــب مــن هــذا أنّ ! مــن ذاك؟

أجـاد الشـيخ السـماوي رحمـه االله حيـث  ددو، ولقـا يغـيض العـوهـذا ممـّ يشدّه وقف بين تلك الجموع
  :قال

  أتــــــــــــــــــــراه حــــــــــــــــــــين أقــــــــــــــــــــام يصــــــــــــــــــــلح نعلــــــــــــــــــــه

)٣(بـــــــــــــين العـــــــــــــدى كـــــــــــــي لا يـــــــــــــروه بمحتـــــــــــــف    
  

   
ــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــهامة حســــــــــــــــــــــــنيّة   غلب

)٤(أم كـــــــــــــــــان بالأعـــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــيس بمحتـــــــــــــــــف    
  

   
__________________  

  .١٦٩ :مقتل أبي مخنف) ١(
  .الى الشراك العربي ممتدّ الشسع ما يدخل بين الاصبعين في النعل ) ٢(
  .الإحتفاء هنا المشي بلا نعل) ٣(
  .٣٦ :انظر إبصار العين في أنصار الحسين. الإحتفاء هنا الإعتناء يقال احتف به ولم يحتف) ٤(

    



٢٤٠ 

هـــذا الغـــلام يـــده وضـــربني لمـــا  ليَّ إواالله لـــو بســـط : عـــداءولبســـالته وصـــباحة وجهـــه قـــال بعـــض الأ
  .رفعت يدي وضربته

ضـات، احـون ومحرّ أن يكـون مـع المحـاربين سـقاة وجرّ  ه لابـدّ قواعد وشؤون تعرف منها أنّ وللحرب 
واحــدة مــن هــذه الوظــائف انــاس يقومــون  للجــيش مــن مقــدم وكمــين وقلــب وجنــاحين، ولكــلّ  ولابــدّ 

م يجعلـــون المـــاء بـــالقرب فــــإذا رجـــع المحـــارب ســــالماً ا وظيفـــة الســـقاة فــــإ=ّ iـــا لا يشـــاكلهم أحـــد، أمّــــ
ا الماء ها، أمّ وحرب كربلاء خال من هذه الاشياء كلّ . بالماء، وإذا سقط جريحاً أدركوه بالماءاستقبلوه 

مـن أن يصـلوا إليـه وعلـى المشـرعة أربعـة آلاف محـارب، فمـن أيـن  فقد منعوا اصـحاب الحسـين 
  !أو إذا جرح المقاتل وسقط على وجه الارض؟! لهم الماء إذا رجع المحارب حتى يسقوه؟

إخوتـه وأولاده،  وأوأن تقوم أعمامه وأخوالـه  وللمحارب أيضاً صفات خاصة وهي إذا برز لابدّ 
ويقفـــون بمكـــان حيـــث يرونـــه خوفـــاً عليـــه مـــن الغيلـــة او أن يجعـــل لـــه ظهـــيراً كمـــا صـــنع أمـــير المـــؤمنين 

  .ذلك يوم صفين لولده محمد بن الحنفية 
ه ا بــرز، وهنــاك فــرق عظــيم بــين القاســم وبــين عمّــد ظهــيراً لمـّـلم يجــ ] بــن الحســن[والقاســم 

محمــد بــن الحنفيــة شــاهد حروبــاً جمــّة والقاســم صــبي لم يبلــغ الحلــم ولم يشــاهد  نّ د بــن الحنفيــة لأمحمّــ
  .حرباً قبل يوم كربلاء

  .همحمد بن الحنفية برز وعليه لامة الحرب، والقاسم برز يوم كربلاء سافراً على ذراعي ومنها أنّ 
ومنهـــا أن محمـــد بـــن الحنفيـــة كـــان إذا رجـــع مـــن الحـــرب اســـتقبله أمـــير المـــؤمنين والحســـن والحســـين 

  وأصحابه يحملون الماء له، والقاسم كان إذا رجع استقبلته 
    



٢٤١ 

  .ة رملة معولةمّ ته زينب صارخة باكية واُ عمّ 
محمد بن الحنفية كان إذا حمل على القوم وضايقه العدو أدركه المـدد مـن أبيـه بالأبطـال  ومنها أنّ 

رين  ه مجـــزّ لى أصـــحاب عمّـــإوالشـــجعان وإن نـــاداهم ادركـــوه، والقاســـم حمـــل علـــى القـــوم وهـــو ينظـــر 
  .لى النسوة بالخيمة وقد علا صرخهنإه يستغيث فلا يغاث وينظر كالاضاحي وينظر الى عمّ 

ليـه أراد حـتى تنفـذ سـهام عرأى السـهام ترشـق ا د بن الحنفية تكعكع يـوم الجمـل لمـّمحم ومنها أنّ 
ه ويقبـل يديـه ورجليـه علـى عمّـ تـأخيره عـن الحـرب مـراراً وهـو يلـحّ  القوم، والقاسـم أراد الحسـين 

فريــداً، اه لا طاقــة لي علــى البقــاء وأرى بنــو عمــومتي وأخــوتي مجــزرين وأراك وحيــداً يــا عمّــ: وهــو يقــول
  .ياابن أخي أنت الوديعة: والحسين يقول له
  .)١(حتى إذن له  ه الحسين فلم يزل يستأذن عمّ : قال الأروي

ا ر الإنسان إلى ما لاقاه القاسم يوم كـربلاء لعـرف بسـالته وشـجاعته تجـاه العـدو لمـّفلو فكّ : أقول
ا أقواله فتبهـر العقـول وذلـك هـو طف، وأمّ حمل على القوم وجعل يضرiم بسيفه، فهذه أفعاله يوم ال

  :فهم نفسه قائلاً بل مفتخراً ا ارتجز وهو في الميدان غايته أن يعرّ لمّ 
  إن تنكـــــــــــــــــــــــروني فأنـــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــن

  ســــــــــــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــــــــــبي ا[تــــــــــــــــــــــــــبى والمـــــــــــــــــــــــــــؤتمن   

   
  هـــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــــين كالأســـــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــر}ن

  بــــــــــــــــين انــــــــــــــــاس لا ســــــــــــــــقوا صــــــــــــــــوب المــــــــــــــــزن   

   
__________________  

وأغلــب الظــن هـــو  ،لم يــذكره آغـــا بــزرك رحمــه االله في الذريعـــة بنــاء العامـــة حيــثُ أوأحســبه مـــن مصــادر  ،عليــهلم نعثــر ) ١(
  .هـ ١٣٠٥الشيخ إبراهم الآروي شارح مسند الشافعي المطبوع بالهند سنة 

    



٢٤٢ 

ت همّ  تــه أن يقتــل حامــل رايــة عمــر ابــن ســعد فبينــا هــو يقاتــل إذ انقطــع شســع نعلــه اليســرى وكانــ
  .همّ به اُ  عليه وأثكلنّ  واالله لأشدنّ : ها، فقال عمر بن سعيد بن نفيل الأزديفوقف ليشدّ 

سـبحان االله ومـا تريـد منـه يكفيـك هـؤلاء الـذين احتوشـوه مـن كـل : فقلـت: قال حميد بـن مسـلم
 وجهــه حــتى ضــرب الغــلام بالســيف علــى رأســه واالله لافعلــن ثم حمــل عليــه فمــا ولىّ : فقــال! جانــب؟

: قـال. ورآه يفحص بيديه ورجليه فأتاه الحسين ... اهأدركني يا عمّ : حفوقع القاسم لوجه وصا 
يــا ابــن اخــي بعــداً لقــومٍ قتلــوك ومــن : وحمــل علــى قاتلــه فقتلــه ثم رجــع إلى القاســم ووقــف عليــه قــائلاً 

ك أن تدعوه فـلا ينفعـك واالله على عمّ  يابن أخى عزّ : ثم قال... ك وأبوكخصمهم يوم القيامة جدّ 
ان في الارض خطـاً حـتى جـاء ثم حملـه علـى صـدره ورجـلاه يخطـّ... بته يوم كثر واتره وقـل ناصـرهأجا

  .يا ابن أخي أنت الوديعة: به الى المخيم ووضعه الى جانب ولده علي الأكبر وهو يقول
 في منتخـب الطريحـي رحمـه لم أقـف علـى تزويجـه في كـربلاء إلاّ  القاسم بـن الحسـن ): فائدة(

هـذا  نّ أد ه يذكر قضـية تزويجـه نقـلاً عـن الغـير، ولم يثبـت هنـاك مـن مصـدر معلـوم، ومـن المؤكّـالله فإنّ ا
  .الخبر مرسل يأباه العقل السليم وتركه أولى من ذكره

ه بالوصـايا الأكيـدة والنصــائح أولاده، وقـد خصّـ أخـصّ  كـان القاسـم بـن الحسـن ): فائـدة(
ن يقتــل، فجعـل الحســين ليلـة العاشــر مـن المحــرم عمّـ ه الحســين مّـالشـديدة، وقــد سـأل القاســم ع

  وكيف القتل: يخبره، فقال له الحسين  
    



٢٤٣ 

ــ: ة عيــني؟ فقــالعنــدك يــا قــرّ  القتــل عنــدي أحلــى مــن الشــهد؛ فــأخبره الحســين  ك إنّ يــا عــم فــو حقّ
  .)١( بقتله فاستبشر القاسم  

__________________  
  .٣٦ :وإبصار العين في أنصار الحسين  ،١٧١ - ١٧٠ :انظر مقتل أبي مخنف) ١(

لى المخيم ووضعه الى جنب ولده علي الأكبر وهو يقـول إان في الأرض حتى جاء به ثم حمله على صدره ورجلاه يخطّ 
  .يابن أخي أنت الوديعة

  )دكسن(
ـــدّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ومـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين جابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهده مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اخوتـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم موتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــويلي وهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدهم يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بچــ

   
ـــوته ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوان صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن النســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا سمعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــس مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ــــــبر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيح االله واكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه تصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت رملــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اجـــ

   
  )نصاري(

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني امهنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكيبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب نومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه ابطيـ

ــــدومك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلبه اهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان وامســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عريـــــ

   
ــرّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــومك حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ارسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمس غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الشــ

ـــــومك    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي لســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــره ابروحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــون تنشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــــ

   
ــــك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــذ اعلومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي ياخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وي

ـــــك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك او گومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن وهلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوك الحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لبــ

   
ــــلاه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك اويــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلك ادمومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يالغســ

ـــــك    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوم يومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاه يبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اوي

   
  )ابوذية(

ــال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا ولا مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ردت دنيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه ردتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنـــ

ــال    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي ولا مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع حملــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو وگــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرني لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تحضــــ

   
ـــــال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوني والآمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت اظنــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم خابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يجاســـ

ـــة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت بيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني اگطعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيج يبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   محــــ

   
  )بحراني(

ـــجام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــني ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالحزن يبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيبت راســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــــ

ــام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــني يجســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالحزن يبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيبت راســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

   
ــــى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــك علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا رأيتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــني رميّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرى يبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هالثــــ

ـــــمي وهيّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ت جســ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحلحلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزني عليـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ت حـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هجــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار بيّ ـــ ــــ ـــ ـــ ت اشصــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا دريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك يروحــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةعگبــ

ـــو اليركّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاموي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك يجســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب عينــ ــــ ـــ ـــ ــــني عگـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

   
* * *  

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدة ولهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت والـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرّ  ىخلفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةً محـــ

ـــــهر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل بالســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدجى في الليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى نجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ترعـ

   
    



٢٤٤ 

  المطلب السادس والأربعون

  في ما جرى في يوم التاسع من المحرم
عـزّ ماؤنـا يـوم التاسـع مـن : قالـت روى صاحب أسـرار الشـهادة عـن سـكينة بنـت الحسـين 

لى إا أمســى المســاء عطشــت أنــا وبعــض الفتيــات والأطفــال فقمــت المحــرم حــتى كظنّــا العطــش، فلمّــ
ها قد ادخرت لنا ماء، فوجد}ا جالسة في خيمتها وفي حجرهـا تي زينب كي أخبرها بعطشنا لعلّ عمّ 
خي الرضيع وهي تارة تقوم وتارة تجلـس وأخـي الرضـيع يضـطرب علـى يـديها اضـطراب السـمكة في أ

واالله علـــى   لـــك الصـــبر وأنـــت علـــى هـــذه الحالـــة يعـــزّ يـــابن أخـــي وأنىّ : المـــاء وهـــو يصـــرخ وهـــي تقـــول
  .تك أن تراك عطشاناً عمّ 

يـــا ابنـــة أخـــي مـــا : وقالـــت لي ا سمعـــت كلامهـــا انتحبـــت باكيـــة فالتفتـــت إليَّ فلمّـــ: قالـــت ســـكينة
هـا، ثم ولم أعلمهـا بعطشـي خشـية أن يزيـد همّ . ة أبكـي لحـال أخـي الرضـيعفقلـت لهـا؟ عمّـ! يبكيك؟
ة لــو أرســلت إلى بعــض عيــالات الأنصــار أن يكــون عنــدهم مــاء؟ فقامــت وأخــذت عمّــ: قلــت لهــا

بعـــض  اد تبعهـــه فلـــم تجـــد عنـــدهم مـــاء، فرجعـــت وقـــالطفـــل بيـــدها فمـــرت بخـــيم عمومتـــه وأولاد عمّـــ
ي الحســــــن وأرســــــلت الى خــــــيم أولاده رجــــــاء أن تســــــقيهم المــــــاء، ثم جلســــــت في خيمــــــة أولاد عمّــــــ

لى خيمتها ومعهـا إا أيست رجعت الأصحاب لعل عندم ماء، فلم يكن عندهم شيئاً من الماء، فلمّ 
  ما يقرب من عشرين صبي وصيبة فأخذت بالعويل ونحن

    



٢٤٥ 

بريــــر بــــن خضــــير «مــــن أصــــحاب أبي الحســــين يقــــال لــــه  علينــــا رجــــل نتصــــارخ بــــالقرب منهــــا، فمــــرّ 
  :لحالنا وجعل يبكي، فنادى أصحابه وقال لهم ا سمع بكاءنا رقّ فلمّ » الهمداني
ن تمــوت هـــذه الصــبية عطشــاً وفي أيــدينا قــوائم ســـيوفنا؟ لا واالله لا أكم يســرّ أصــحابي مــا رأيكــم أ

اليأخـذ كـل واحـد منـا بيـد فتـاة مـن أصـحابي ف... خير في الحياة بعدهم بل نرد دو=م حيـاض المـوت
  .هذه الفتية و=جم على المشرعة قبل أن يهلكوا من الظمأ، وإن قاتلنا القوم قاتلناهم

ا تنـالهم بعـض السـهام الحـرس يمنعونـا ويقاتلوننـا فـإذا أخـذنا الأطفـال ربمّـ إنّ : فقال لـه يحـيى المـازني
نملأهــا لهــم فــإن قاتلونــا قاتلنــاهم ومــن فنكــون نحــن الســبب لــذلك، لكــن الــرأي أن نحمــل معنــا قربــة و 

  .قتل منا يكون فداء لبنات رسول االله 
  ..شأنك: فقال له برير

مــن : اس وصــاحواiــم الحــرّ  ثم أخــذوا قربــة وســاروا قاصــدين الفــرات وأقبلــوا نحــو المشــرعة، فــأحسّ 
مكــانكم حــتى : فقــالوا لهــم... العطــشنــا أنــا بريــر وهــؤلاء أصــحابي وقــد كظّ : هــؤلاء؟ فقــال لهــم بريــر

  ).لعنه االله(نخبر رئيسنا إسحاق بن حوية 
لعـن االله ابـن سـعد : ا أحـس بـبرد المـاء انتحـب باكيـاً وقـالثم إ=م نزلوا إلى المشرعة ونزل برير فلمّـ

أصـــحابي أذكـــروا مـــا وراءكـــم : ثم صـــاح... بـــاد الفاطميـــات تـــذوب مـــن العطـــشكهـــذا المـــاء يجـــري وأ
  .تبة ولا تشربوا حتى ترووا أكباد الفاطمياواملؤا القر 

  .واالله يا برير لا نشرب قبل أطفال الحسين : فقال له أصحابه
فسمعه رجل من الحرس فصاح iم ما كفاكم الورود حتى تحملوا الماء الى هذا الخـارجي؟ : قالت

  اكتم: فقال له برير. واالله لأخبرن بأمركم إسحاق بن حوية
    



٢٤٦ 

: ثم دنى منــــه وهــــو يريــــد قبضــــه فــــولى منهزمــــاً وأخــــبر إســــحاق بــــذلك، فقــــال اللعــــين... أمرنــــاعيلنــــا 
  .إعترضوهم وآتوني iم وإن أبوا فقاتلوهم

فلمـــا تعرضـــوا لهـــم وصـــاحوا iـــم إن إســـحاق بـــن حويـــة لا يرضـــى بحملكـــم المـــاء، فلـــم يلتفتـــوا، 
اء أشــهى إلينــا مــن إراقــة المــاء، واالله إراقــة الــدم: فيــه إراقــة دمــائكم، فقــال بريــر فصــاحوا iــم ثانيــة إنّ 

ا همتنا أن نروي أكباد أطفال الحسـين، واالله لا نـدع المـاء حـتى تـراق ماذاق منا أحد طعم فراتكم وإنمّ 
  .دماؤنا حول هذه القربة

لا : هؤلاء مستميتون على يسـير مـن المـاء ولا يجـدي لهـم نفعـا؟ً وقـال بعضـهم إنّ : فقال أحدهم
ثم أحاطوا iم فوضع بريـر وأصـحابه القربـة علـى الأرض ووقفـوا دو=ـا، وبريـر .. .تخالفوا حكم الأمير
ــ وا لهفتــاه علــى أكبــاد الفاطميــاة، صــدّ : يبكــي دو=ــا ويقــول ــت  ن صــدّ االله رحمتــه عمّ عــنكم يــاآل بي

  .رسول االله
فحملها رجل منهم على عاتقه فأحسوا الحرس فجعلوا يرشقو=م بالسهام فأصـاب حبـل : قالت

: ا نظـر إلى الـدم يسـيل مـن رقبتـه قـالسهم حتى خاطـه الى عاتقـه وسـال الـدم علـى ثوبـه، فلمّـالقربة 
: القــوم غــير تاركيــه صــاح بــأعلى صــوته ا رأى بريــر إنّ فلمّــ. الحمــدالله الــذي جعــل رقبــتي وقــاء لقــربتي

ول وكـان حـ -ويلكم يا أعواه آل أبي سـفيان لا تثـيروا الفتنـة ودعـوا أسـياف بـني همـدان في مغامـدها 
القـوم  إني أسمـع صـوت بريـر ينتـدب أصـحابه تـارة ويعـضّ : فقـال رجـل مـنهم -جماعـة  الحسين 

ا رأوا إلحقوا به، فقام أبو الفضل العبـاس وتبعـه بعضـهم وركبـوا، فلمّـ: خرى، فقال لهم الحسين اُ 
  .العباس انحدر نحوهم انكشفوا عن برير وأصحابه الحرس إنّ 
ت إشــربوا يــا آل بيــت رســول االله، فتباشــرت : ء بريــر بالقربــة حــتى دنــا مــن الخيمــة وقــالوجــا: قالــ

علــى  نّ هــذا بريــر قــد جاءنــا بالمــاء، ورمــين بأنفســه: الأطفــال بالمــاء وصــحن الفتيــات صــيحة واحــدة
  خرى تضع فؤادهاالقربة هذه تحضنها والاُ 

    



٢٤٧ 

كاعهـــا فـــأريق و نفلـــت ال علـــى القربـــة ا كثـــر ازدحـــام الأطفـــاها الى كبـــدها، ولمـّــخـــرى تضـــمّ عليهـــا والاُ 
  .فرجعن الى الخيمة باكيات صارخات... ريق الماء يا بريرأُ : ماءها، فصحن الفتيات

 لى أخيهـا الحسـين إولما أصبح الصباح وهو يوم عاشوراء جاءت الحوراء زينب : قال الراوي
أخـي خـذ طفلـك هـذا واطلـب لـه : لى الحسـين وهـي باكيـة وقالـت لـهإتحمل عبـداالله الرضـيع فدفعتـه 

  .ة العطش حتى جاء به نحو الأعداءوقد غارت عيناه من شدّ  قليلاً من الماء، فأخذه الحسين 
  فــــــــــدعى الأقــــــــــوام يــــــــــا الله للخطــــــــــب الفضــــــــــيع

  نبئــــــــــــــوني أأنــــــــــــــا المــــــــــــــذنب أم هــــــــــــــذا الرضــــــــــــــيع   

   
  لا حظــــــــــــوه فعليــــــــــــه شــــــــــــبه الهــــــــــــادي الشــــــــــــفيع

  النشـــــأتينلا يكـــــن شـــــافعكم خصـــــماً لكـــــم في    

   
إذا كـان ذنـب للكبـار : اختلف العسكر فيما بينهم، ومنهم من لعن عمر ابن سعد، ومنهم قال

  فما ذنب هذا الطفل؟
. ويلك يا حرملـة اقطـع نـزاع القـوم: ا رأى ابن سعد اختلاف العسكر صاح بحرملة بن كاهلفلمّ 
  .رم الطفل بسهمإ: ما أصنع؟ قال: قال

ت رقبتـه تلمـح علـى بد القوس وتأمّ فوضعت سهما في ك: قال حرملة لـت أيـن أرمـي الطفـل، فرأيـ
الطفــل  ا أحــسّ فرميــت الطفــل بســهمي وذبحتــه مــن الوريــد الى الوريــد، فلمّــ عضــد أبيــه الحســين 

  .بحرارة السهم أخرج يده من القماط واعتنق أباه الحسين وجعل يرفرف كالطير المذبوح
لا يكـون أهـون عليـك مـن  هـمّ اللّ : لى السـماء وقـالإكفه من دمه ورمـى بـه   ثم ملأ الحسين 
  .فصيل ناقة صالح

ير منـه إن كنت حبست عنـّ ياربّ «: ه قالنّ أويروى  ا النصـر مـن السـماء فاجعـل ذلـك لمـا هـو خـ
  .له مرضعاً في الجنة دعه يا حسين فإنّ : فنودي. »وانتقم لنا من هؤلاء الضالمين

    



٢٤٨ 

  .)١(لم يقع من ذلك الدم إلى الأرض قطرة واحدة : أنه قال وروي عن الباقر 
أبـه لعلـك سـقيت أخـي المـاء وجئتنـا ببقيتـه؟ فقـال : المخيم، اسـتقبلته سـكينة قائلـة إلى ثم جاء به
وجـاءت ... وا أخـاه وا عبـداالله: ا رأتـه صـاحتفلمّـ... ة خذي أخاك مـذبوحاً بنيّ : لها الحسين 

  ...وا ولداه: ه فرأته والسهم مشكوك في نحره صاحتمّ إليه أُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــــــه أنشـــــــــــــــــــــــــــــــأت   ومـــــــــــــــــــــــــــــــذ رأت

  تـــــــــــــــــــــدعوا بصـــــــــــــــــــــوت يصـــــــــــــــــــــدع الجلمـــــــــــــــــــــدا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــداالله مـــــــــــــــــــــــــــــــا ذنبـــــــــــــــــــــــــــــــه   تقـــــــــــــــــــــــــــــــول عب

  منفطمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً آب بســــــــــــــــــــــــــــــــــهم الــــــــــــــــــــــــــــــــــردى   

   
ــــــــــــــــــــــــــورد بــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــيرّوا   لم يمنحــــــــــــــــــــــــــوه ال

  فــــــــــــــــــــــــــــــــيض وريــــــــــــــــــــــــــــــــده لــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــوردا   

   
  :وقال الآخر

ـــــــــــــــــــــــــذى دّ  ـــــــــــــــــــــــــر اُ وكـــــــــــــــــــــــــل رضـــــــــــــــــــــــــيع يغت   همّ

  يفطـــــــــــــــــــــــــم ويرضـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــن ألبا=ـــــــــــــــــــــــــا ثمّ    

   
ـــــــــــــــــــــداالله كـــــــــــــــــــــان رضـــــــــــــــــــــاعه نّ أســـــــــــــــــــــوى    عب

ــــــــــــــــــدرّ دمــــــــــــــــــاه وغذّ     ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن ال   أســــــــــــــــــهم ت

   
  م لم جــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــهم حتفــــــــــــــــــــــــــهتبسّــــــــــــــــــــــــــ

  رضــــــــــــــــــــــــــيع للحلوبــــــــــــــــــــــــــة يبســــــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــــــلّ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــيروي غليلـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــاءاً ل   تخيّل

)٢(ففــــــــــــــــــــاض عليــــــــــــــــــــه الغمــــــــــــــــــــر لكنـّـــــــــــــــــــه دم    
  

   
__________________  

  .١٧٣ :مقتل أبي مخنف) ١(
  :لما نظر إلى رضيعه كأني بلسان حاله ساعد االله قلب الحسين  :أقول) ٢(

  )ابوذية(
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب ونبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزن ننصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاتم للحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ميــــ

ــــني    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهمه ونبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ابســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــني حرملــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فجعــــ

   
ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ونبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاده يفطمونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الطفــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهام المنيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاس بســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   انفطـــ

   
  )نصاري(

ـــــين دمّ تلّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة احســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدة گــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل بيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الطفــ

ــدة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنة اوليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ابحضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحالة الينچتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرس چفّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال وتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدةة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وريـ

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروذبــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاع مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــما وللگـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ه للســـ

   
    



٢٤٩ 

  ):فائدة(
ا أحــس بحــرارة الســهم فــتح عينــه فــرأى جدّتــه الزهــراء ه لمـّـكــان تبســمه لشــيء آخــر وهــو أنــّ: أقــول
  .م لهاب به فتبسّ فاتحة باعها ترحّ  

  : iاه الرباب فكأنيّ مّ ا أُ وأمّ 
ــــاي اُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنيمّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت عيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــداالله انطفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ك يعبــ

ـــــى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا العلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ظيهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّينييـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دربي يجـــ

   
ــاذيني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــابك الماذيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهم الصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ــــــاي    ـــ ـــ ــــ ـــ ت بحشــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــني نبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت يبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا نبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ابنحـ

   
ــــك ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــي بي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلت راسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرة الدنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا زهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــــك    ـــ ــــ ـــ ـــ ــربي ليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين تـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين او عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين عـ ـــ ـــ ــــ ـــوك احســـ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبـــ

   
ـــــك اتربّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالم ومـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاب ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبت احســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــكحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

ـــــيَّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالمه او تخلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاي ومـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اربـ

   
  )تخميس(

ـــــذ لاحّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر ودّ  فمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهم النحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــالســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو أّ=ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ات لـــ

ــاهمه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــردى وتســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهم الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاطره ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تشــ

   
ـــالكفّ أقلّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرهتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف ثغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ين ترشــ

ـــهم لا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــراً قبلهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــثم نحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوتلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هثمــ

   
    



٢٥٠ 

  المطلب السابع والأربعون

  في ما جرى في ليلة العاشر من المحرم
نـافع بـن «وأكثرهم ملازمـة  ه كان أخص الناس بالحسين أنّ : روى صاحب الدمعة الساكبة

  :وكان رجلاً حازماً بصيراً بالسياسة، قال ،)١(» هلال الجملي
__________________  

ط صــرف وهــو نــافع بــن هـــلال ) ١( ــ ض الألســن ويــذكر في بعــض الكتــب هــلال بــن نــافع البجلــي وهــو غل يجــري علــى بعــ
ذكـره محمـد بـن  ،لى جمل بطن مـن مـذحجإوالجملي ينسب  ،مذكور في كتب التراجم والأنساب والرجال هو كما  ،الجملي

ومـا رأيـت في كتـب المقاتـل هـلال بـن نـافع بـل نـافع بـن هـلال بـن نـافع وهـو مـذكور في  ،مسلم بن قتيبة في كتاب المعـارف
  .الناحية انتهى

داً شـريفاً سـرياًّ شـجاعاً وكـان نـافع سـيّ  ،وذكره الشيخ محمد السماوي رحمه االله نافع بـن هـلال الجملـي في إبصـار العـين
وخــرج الى  ،وحضـر معـه حربـه الـثلاث في العـراق ،وكـان قارئـاً كاتبـاً ومـن حملـة الحـديث ومـن أصـحاب أمـير المـؤمنين 

  .فلقيه في الطريق الحسين 
فقتل إثني عشر  ،عداء االلهكان نافع قد كتب إسمه على أفواق نبله فجعل يوم العاشر من المحرم يرمي أ  :قال أبو مخنف

  :منهم سوى من جرح حتى إذا فنيت نباله جرد سيفه وحمل عليهم وهو يقول
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر الجملــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا الهزبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنــــ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى ديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنـــ

   
فجـرد الشـمر  ،فوثبوا عليه وأطافوا به يتضاربون حتى كسروا عضديه ثم أخذوه أسيراً الى ابن سعد فأمر ابن سعد بقتلـه

  .انتهى ،سيفه وقتله رحمه االله
ومقتـــل أبي  ،٨٦ :وإبصـــار العـــين للســـماوي ،٢/  ٨٠ :ورجـــال الشـــيخ ،١٠٦ - ١٠٥ :المعـــارف لابـــن قتيبـــة :انظـــر

  .١٣٤ :مخنف
    



٢٥١ 

في نصـف الليـل خـارج الخيـام حـتى ابتعـد،  ولما كانت الليلة العاشرة من المحرم خرج الحسين 
نعــم : أنــافع هــذا؟ قــال: ه فــرآه، قــالائــالى ور  فتقلــد نــافع ســيفه وخــرج في أثــره، فنظــر الحســين 

جـك الى معسـكر و دي أزعجـني خر سـيّ : يا نافع ما أخرجك في هذا الليـل؟ قـال: دي، قال سيّ 
لهجـوم الخيـل  اً د هـذا الـتلاع مخافـة أن تكـون مكانـيا نافع خرجـت اتفقّـ: هذا الطاغي الباغي، فقال
واالله وعـد لا خلـف : ثم رجـع وهـو قـابض علـى يسـاري وهـو يقـول: افعيوم تحملون ويحملون، قال ن

يــا نــافع ألا تســلك مــا بــين هــذين الجبلــين وتنجــو بنفســك؟ فوقــع نــافع علــى قــدمي : ثم قــال... فيــه
سـيدي إن سـيفي بـألف وفرسـي بمثلـه فـواالله الـذي مـن .. يمّـإذاً ثكلتـني أُ : لهما وهو يقـولمام يقبّ الإ

  .iذا الموقف معك لا افارقك حتى يكلا عن فري وجري عليَّ 
ت ببــاب الخيمـة ورجــوت أن يســرع ثم فـارقني ودخــل خيمــة اُ : قـال نــافع ختـه الحــوراء زينـب، فوقفــ

كـــأ وجلـــس يحـــدثها ســـراًّ، فمـــا لبـــث إن لـــه متّ  تفي خروجـــه، فاســـتقبلته زينـــب ووضـــع الحســـين 
أخـي اشـاهد مصـرعك وابتلـى برعايـة هـذه المـذاعير .. هناوا أخاه وا حسي: اختنفت بعبر}ا وصاحت

  .مصرعك ومصرع هؤلاء الفتية الصفوة واالله عليَّ  في النسوة؟ يعزّ 
موك عنـــد الوثبـــة  أخــاف أن يســـلّ ا}م فـــإنيّ أخـــي هــل اســـتعملت أصـــحابك مــن نيــّـ: ثم قالــت لـــه

 لهــز}م وبلــو}م ولــيس فــيهم إلاّ مــا واالله يــا زينــب لقــد أ: ة؟ فقــال لهــا الحســين واصــطكاك الأســنّ 
  .همّ ة دوني كاستئناس الطفل بمحالب أُ الأسوش الاقعس، يستأنسون بالمنيّ 

  نافع رجع الى خيمته وجعل ثم إنّ . اي واالله: فلما سمع نافع بكى وقال
    



٢٥٢ 

ت وهــو يصــلحه طريقــه علــى خيمــة حبيــب بــن مظــاهر الأســدي فوجــده جالســاً وبيــده ســيفه مصــلّ 
  :ويقول

  ارم اســــــــــــــــــــــــــتعد جوابــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــأيّ 

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالي إذا العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا   

   
: نعم، قـال: أنافع هذا؟ قال: م، فرد حبيب السلام عليه، فقال له حبيبفدخل عليه نافع فسلّ 

ت إلى قــول الحســين : يــا نــافع مــا أخرجــك في هــذا الليــل؟ قــال نــافع فحكيــت لــه القصــة إلى أن بلغــ
  .همّ المنية دوني كاستئناس الطفل بمحالب أُ يستأنسون ب: خته الحوراء زينبلاُ  

اي واالله لــو لا انتظــاره لهــم لعــاجلتهم بســيفي هــذا مــا ثبــت قائمــه بيــدي، فقــال : فقــال حبيــب
وهــو عنــد اختــه العقيلـــة زينــب وهــي في حــال وجـــل  يــا حبيــب إني قــد فارقـــت الحســين : نــافع

زفرة فهل لـك أن تجمـع أصـحابك وتـواجههن ورعب وأظن إن النساء قد أفقن وشاركهن بالحسرة وال
  .طوع إرادتك يا نافع: بكلام يسكن قلوiن ويذهب رعبهن؟ فقال

  :ثم خرج حبيب ناحية ونافع الى جنبه ونادى
 مــن منــازلهم كــالليوث الضــارية، يقــدمهم )١(فتطــالعوا ... يــا أصــحاب الحميــة ويــا ليــوث الكريهــة

مــا تريــد يــا بــن مظــاهر؟ لمثــل هــذا : رام عمامتــة مــن علــى رأســه، وهــو يقــول العبــاس  أبوالفضــل
  .لى مضاربكم لا سهرت عيونكمإارجعوا : ادّخرني والدي، فقال حبيب لبني هاشم

خـت سـيدكم ف اُ أصحابي هذا نافع يخبرني بكيت وكيت وقـد خلـّ: ه خطب أصحابه وقالثم إنّ 
  أصحابي وبقايا عيالاته وأهل بيته يتشاكين ويتباكين،

__________________  
  ....فتطالع الأنصار والهاشميون :في بعض الرواياة) ١(

    



٢٥٣ 

 يـا حبيـب والـذي مـنّ : ا أنتم عليه؟ فجردوا صوارمهم ورمـوا عمـائمهم إلى الأرض وقـالواوني عمّ أخبر 
 ءرؤوســهم بأســيافنا ولنلحقــنهم بأشــياخهم أذلاّ  علينــا iــذا الموقــف لــئن زحــف القــوم إلينــا لنحصــدنّ 

  .في أبنائه وصية رسول االله  صاغرين ولنحفظنّ 
ثم قـــام حبيـــب يمشـــي وتبعـــه أصـــحابه حـــتى جـــاء ووقـــف بـــين ... إذاً هلمّـــوا معـــي: قـــال حبيـــب

السـلام علـيكم يـا أهلنـا، السـلام علـيكم يـا فخرنـا، السـلام علـيكم يـا سـادتنا : أطناب الخيم ونـادى
، هـــــذه صـــــوارم فتيـــــانكم آلـــــو أن لا يغمـــــدوها إلا في رقـــــاب ويـــــا معشـــــر حرائـــــر رســـــول االله 

  . في صدور أعدائكمة غلمانكم آلو أن لا يركزوها إلاّ أعدائكم، وهذه أسنّ 
ت  هــا فاطمـة الزهــراء مّ زينـب وهــي ملتحفـة بملحفـة اُ ] الحــوراء[فخرجـت إلـيهم  فبكـت وبكــ

، حـــاموا أيهــا الطيبــون عــن الطيبــات حرائــر رســـول االله : لأنصــارالنســوة، فنــاد}م امــرأة مــن ا
  .ه لم تنم لهم عين قط أنّ ت عيالات الحسين تلك الليلة إلاّ فاستقرّ : قال

كـــدوي النحـــل مـــا بـــين قـــائم وقاعـــد   وأصـــحابه تلـــك الليلـــة ولهـــم دويّ  وقـــام الحســـين : قـــال
  .وراكع وساجد
  د مـــــــــــــــــن الخشـــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــيهمسمـــــــــــــــــة العبيـــــــــــــــــ

  تهم الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحارالله أن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ    

   
  وإذا ترجّلــــــــــــــــت الضــــــــــــــــحى شــــــــــــــــهدت لهــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــيض القواضــــــــــــــــــــــــب أّ=ــــــــــــــــــــــــ      م أحــــــــــــــــــــــــرارب

   
ض االله وجـوههم لقــد بـذلو الجــد والجهـد دون ســيدهم حـتى كــان الرجـل مــنهم يتلقـى الســيوف بـيّ 

  لى القتال،إوالسهام والنبال بصدره ونحره بل كانوا يتسابقون 
    



٢٥٤ 

  .)١(اً وأوصى به ميتأً حيّ  فهذا مسلم بن عوسجة نصر الحسين 
  .)٢( مسلم بن عوسجة كان صحابياً ممن رأى النبي : قال ابن سعد في طبقاته

يره قــال كــان مســلم بــن عوســجة فارســاً شــجاعاً لــه في المغــازي مواقــف مشــهورة، وفي : وذكــر غــ
ا دخــل عبيــداالله بــن زيــاد ن كاتــب الحســين ووفى لــه، ولمـّـمــواطن مشــهودة، وكــان ممــّالفتــوح الإســلامية 

سلم بن عوسـجة علـى ربـع مـذحج وأسـد، لمالكوفة وسمع به مسلم بن عقيل خرج اليه لمحاربته فعقد 
ولابي تمامــة علــى ربــع تمــيم وهمــدان، ولعبيــد االله بــن عمــر بــن عزيــز الكنــدي علــى ربــع كنــدة وربيعــة، 

ق النــاس ه فــرّ جعــدة الجــدلي علــى أهــل المدينــة، فا=ــدوا إليــه حــتى حبســوه في قصــره ثم إنــّوللعبـاس بــن 
ا بلغـه وبعد أن قبض مسلم بن عقيل اختفى مسـلم بـن عوسـجة ولمـّ: بالتخذيل عنه، قال أبو جعفر

  .فسهفوافاه بكربلاء وفداه بن لى الحسين إقد نزل كربلاء فرّ بأهله  الحسين  نّ أ
علــى ) لعنــه االله(ا الــتحم القتــال حملــت ميمنــة عمــر بــن ســعد لمـّـ: قــال أهــل الســير وأربــاب المقاتــل

زهـير  وفي ميمنة ابن سعد عمرو بـن الحجـاج الزبيـدي وفي مسـيرة الحسـين  ميسرة الحسين 
بـــن عوســــجة في  بـــن القـــين البجلـــي، وكانــــت حملـــتهم نحـــو الفــــرات فاضـــطربوا ســـاعة، وكــــان مســـلم

الميسرة، فقاتل قتالاً شديداً لم يسمع بمثله قط، فكان يحمـل علـى القـوم وسـيفه مصـلت بيمينـه وهـو 
  :يقول

__________________  
انظـر تـارخ  ،وهو أول قتيل من أنصار الحسين  ،٢٦٩/  ١٠١ :انظر بحار الأنوار ،ن ذكر في ناحية المقدسةممّ ) ١(

  .٦٩/  ٤٥ :وبحار الانوار ،٣٦٩/  ٥ :الطبري
  .طبقات ابن سعد) ٢(

    



٢٥٥ 

  
   ذو لبــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــإنيّ إن تســــــــــــــــــــــــألوا عــــــــــــــــــــــــنيّ 

  رى بـــــــــــــــــــــــــــــــــني أســـــــــــــــــــــــــــــــــدبيـــــــــــــــــــــــــــــــــتي في ذُ  وإنّ    

   
  شـــــــــــــــــــدفمـــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــاني حائـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن الرّ 

  ار صــــــــــــــــــــــــــــمدوكـــــــــــــــــــــــــــافر بــــــــــــــــــــــــــــدين جبـّــــــــــــــــــــــــــ   

   
ولم يـــزل يضـــرب فـــيهم بســـيفه حـــتى عطـــف علـــيهم مســـلم بـــن عبـــداالله الضـــبابي وعبـــدالرحمن بـــن 

ا انجلـــت الغـــبرة إذ هـــم ة الجـــلاد غـــبرة عظيمـــة فلمّـــفي قتلـــه، وثـــارت لشـــدّ  خشـــكارة البجلـــي فاشـــتركا
رحمــك االله يــا : وكــان بــه رمــق الحيــاة فقــال لــه الحســين بمســلم صــريعاً، فمشــى لمصــرعه الحســين 

dَ (مسلم ثم تلى  ظِرُ وَمَا بدَّلوُا يَبدِْيلاً   فَمِنْهُم مّن قَ   )١( )vَبَْهُ وَمِنْهُم مّن ينَتَ
ة، فقــال لــه مســلم مصــرعك يـا أخــي يــا مســلم أبشـر بالجنــّ علــيَّ  عــزّ : ثم دنـا منــه حبيــب وقــال لـه

لو لم أعلم أني بالأثر لأحببت أن توصني بجميع مـا : ك االله بالخير، فقال له حبيببشرّ : قولاً ضعيفاً 
: فقــال لــه حبيــب - وأشــار بيــده الى الحســين  -وصــيك iــذا الغريــب أخــي اُ : أهمــك، فقــال لــه

  .ك عيناً واالله لأنعمنّ 
  أوصـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن عوســـــــــــــــجة حبيبـــــــــــــــاً قـــــــــــــــائلاً 

  فقاتـــــــــــــــــل دونـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى الحمـــــــــــــــــام تـــــــــــــــــذوقا   

   
  نصــــــــــــــــــــــــــروه أحيــــــــــــــــــــــــــاء وعنــــــــــــــــــــــــــد ممــــــــــــــــــــــــــا}م

  يوصـــــــــــــــــــــي بنصـــــــــــــــــــــرته الشـــــــــــــــــــــفيق شـــــــــــــــــــــفيقاً    

   
داه وا ابـن عوسـجتاه، واسـيّ : فما كان بأسرع من أن فاضت نفسه فصاحت جاريته: قال الراوي

ا تقتلــون هــاتكم إنمّــمّ ثكلــتكم اُ : بــن ســعد بــذلك فقــال لهــم شــبث بــن ربعــيفتباشــر أصــحاب عمــر 
ون أنفسـكم لغـيركم، أتفرحـون أن يقتـل مثـل مسـلم بـن عوسـجة؟ أمـا والـذي أنفسكم بإيديكم وتذلّ 

قتــل ســتة مــن » ســلق آذربايجــان«اســلمت لــه لــرب لموقــف لــه قــد رأيتــه في المســلمين كــريم لرأيتــه يــوم 
  المشركين قبل أن تلتئم

__________________  
  .٢٣ :٣٣حزاب سورة الأ) ١(

    



٢٥٦ 

  )١(! خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون بمثله؟
ت لـــهإوالتفتـــت جاريتـــه : قـــال الـــراوي ـــ أكفـــن : كفـــن مـــولاك مســـلما؛ً فقـــال لهـــا: لى غلامـــه فقال

  .)٢( لا كان ذلك أبداً ! مسلماً وسيدي ومولاي الحسين لا يكفنه أحد؟
  عـــــــــــــــــــــــــــالج المـــــــــــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــــــــــلا وا صـــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  ردا لحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ    

   
  لوه بـــــــــــــــــــــــــــــدم الطعـــــــــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــــــــــــاغسّـــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(كفنـــــــــــــــــــــــــوه غـــــــــــــــــــــــــير بوغـــــــــــــــــــــــــاء الثـــــــــــــــــــــــــرى    
  

   
__________________  

  .١٣٨ - ١٣٦ :مقتل أبي مخنف) ١(
  .٦١ :إبصار العين للسماوي) ٢(
  :وزينب ) ٣(

  )نصاري(
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه الويـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار ويــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اكاي كـــ

ـــهم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاي سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بحشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاكعسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاب بحشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الصـــ

   
ــــاك ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت اعضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل الداســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاي خيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه لعضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عســ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــده الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي الروحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه او روحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يخويـــ

   
ــيرة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديج البيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا واحـ

ــيرة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن العشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب امــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــر جري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا حاضــ

   
ــيره ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي حفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت اب ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوي الجثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يســ

ــــها    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا غســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذاري او دمهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   چفنهــ

   
  )دكسن(

ــــيّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاس ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا نـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرهيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عت البصـ

ــيره    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلون حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاني اشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيرّني زمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحــ

   
ـــن  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرهابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه عشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي مالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والـــ

ــيره    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه غـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه البيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن گرابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا مــــ

   
  ي حفيرهيسوون لبن امّ 

  )تخميس(
ــــدّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين االله أدمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هوأمــ

ـــــده    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي فقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل تبكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــع الرســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجميــ

   
 وأبوه النوح أمسى ورده

ـــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يى بعــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول االله يحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو رســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

ــزا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه للعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم عليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد اليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قعـــ

   
    



٢٥٧ 

  المطلب الثامن والاربعون

  ليلة العاشرة من المحرم في حالة الحسين 
ت ليلـة مقمـرة  -ه لمـا كانـت الليلـة العاشـرة مـن المحـرم نـّأ: عن سـكينة بنـت الحسـين كنـت   -وكانـ

جالســة في الفســطاط، وإذا أنــا ببكــاء ونحيــب، فســكت خوفــاً مــن أن يعلمــن النســوة، فخرجــت وأن 
  :هو يقول لهملى خيمة أبي الحسين فرأيته جالساً وأصحابه حوله، و إأطأ أثوابي فأتيت 

ن تجـدو=م  أذهـب الى جماعـة بـايعوني قلبـاً ولسـاناً، والآبـأنيّ  مأصـحابي أنـتم جئـتم معـي لعلمكـ«
ــوا لقتلــي وقتــل مــن معــي، فمــن يكــره نصــرتنا  قــد اســتحوذ علــيهم الشــيطان ونســوا ذكــر االله، وقــد لبّ

مـن الجنـان، ولقـد  فليذهب في هذه الليلة، ومن بقي ونصرنا بنفسه يكـون معنـا في الـدرجات العاليـة
كــربلاء، إلا ومــن نصــره   ولــدي الحســين يقتــل بطــفّ  نّ أ: ي رســول االله أخــبرني أبي عــن جــدّ 

  .»ه في حزبنا يوم القيامةنّ إفقد نصرني ونصر ولده القائم، ومن نصرنا بلسانه ف
ــق  تفــرق منــه أصــحابه مــن عشــرة ومــن كلامــه حــتىّ   واالله مــا تمّ : قالــت ســكينة عشــرين حــتى لم يب

 مـــا يـــنقص عـــن الثمــــانين، ورأيـــت أبي وقـــد أطـــرق برأســــه، فخنقتـــني العـــبرة فردد}ـــا ولزمــــت معـــه إلاّ 
  :السكوت ورفعت طرفي الى السماء وقلت

ط علـيهم الفقـر ولا تـنلهم م خذلونا فاخذلهم، ولا تجعل لهم في الأرض مساكناً، وسـلّ إ=ّ  همّ اللّ «
  .»شفاعة جدّنا

    



٢٥٨ 

ــــا أهمــــل دمــــوعي، فنظــــرت  ــــ ليّ إثم رجعــــت إلى الفســــطاط وأن ــــوم فقالــــتتي اُ عمّ ! مالــــك؟: م كلث
وا ... وا حسـناه... اهوا عليـّ... وا أبـاه... داهوا محمّـ... اهوا جدّ : فحكيت لها ما رأيت، فصاحت

وكيــف الخــلاص مــن الاعــداء وليــت الأعــادي يقتلوننــا بــدلاً عــن أخــي ... وا قلــة ناصــراه... حســيناه
  .سين الح

هـذا  مـمَّ : فاجتمعن النسوة وبكين، فسمع أبي بكاءنا فخرج مـن الفسـطاط وقـال: قالت سكينة
ختــاه كيــف لي بــذلك يــا اُ : أخــي ردنــا إلى حــرم جــدنا؟ فقــال: البكــاء؟ فقربــت إليــه عمــتي وقالــت لــه

بلـى : فقـالتك وأخيـك؟ ر}م محل جـدك وأبيـك وجـدّ أخي هل ذكّ : وقد أحاط بنا الأعداء؟ فقالت
علـى الـتراب  أن تـريني عظوا، وليس لهـم رأي سـوى قتلـي، ولابـدّ ذكر}م فلم يذكروا، ووعظتهم فلم يتّ 

  .بالصبر والتقوى جديلاً، ولكن يا أختاه اوصيكنّ 
: خفقــة واســتيقظ وقــال ا كــان وقــت الســحر خفــق الحســين ه لمـّـإنـّـ: وروى ابــن شــهر آشــوب
رأيـت كلابـاً قـد : وما الـذي رأيـت يـابن رسـول االله؟ قـال: الساعة؟ قالواأتعلمون ما رأيت في منامي 

الذي يتولى قتلـي رجـل أبـرص  نّ أ ها عليّ، وأظنّ لتنهشني وفيها كلب أبرص ورأيته أشدّ  شدت عليَّ 
ومعـه جماعـة مـن أصـحابه وهـو يقـول  ي رسـول االله من هؤلاء القوم، ثم رأيت بعد ذلك جـدّ 

يا بـني أنـت شـهيد آل محمـد، وقـد استبشـر بـك أهـل السـماوات فـاليكن إفطـارك عنـدي الليلـة، : لي
  .وهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ من دمك في قارورة خضراء، فهذا ما رأيت

ا كانــت الليلــة العاشــرة لمـّـ: أنــه قــال وفي الخــرائج والجــرائح للراونــدي، روي عــن زيــن العابــدين 
  :قالف م قام أبي الحسين في أصحابه خطيباً،من المحر 
ؤلاء يريــدونني دونكــم، ولــو قتلــوني لم يصــلوا إلــيكم، فالنجــاة النجــاة وأنــتم في  يــا أصــحابي إنّ « هــ
  .»كمكم إن أصبحتم معي قتلتم كلّ مني فإنّ  حلٍّ 

    



٢٥٩ 

  .لا نخذلك ولا نختار العيش بعدك: فقالوا
  .منكم أحداً  كم تقتلون حتى لا يفلتإنّ : فقال 
  .الحمد الله الذي شرفنا بالقتل معك: فقالوا
  .ةارفعوا رؤوسكم وانظروا؛ فجعلوا ينظرون الى منازلهم في الجنّ : ه دعا لهم، وقالثم أنّ 

أهـل بيـتي ألا ومـن كانـت في رحلـه .. بنـو عمـومتي.. أصـحابي«: ه قـال في آخـر خطبتـهنّ أويروى 
فقــام مــن بيــنهم . »نســائي تســبى وأخــاف علــى نســائكم الســبي امــرأة فاليبعــث iــا إلى أهلهــا، فــإنّ 

دعينـا والتبسّــم : حبيـب بـن مظـاهر الأسـدي وأقبــل إلى خيمتـه فتبسّـمت زوجتـه في وجهــه، فقـال لهـا
: ؟ قـاللم يـابن مظـاهر؟ أهـل فعلـت معـك مكروهـاً : ك من بني أسد، فقالـتقومي والحقي ببني عمّ 

بلـى، ولكـن : خطبنـا في هـذه السـاعة؟ قالـت  حاشا الله، ولكن أما سمعت غريـب رسـول االله
ألا ومـن كانـت في رحلـه امـرأة فليبعـث : خطبنا وقال: سمعت في آخر خطبته همهمة لا أعرفها؟ قال

مـــا أنصـــفتني يـــابن مظـــاهر : ا سمعـــت الحـــرة نطحـــت رأســـها بعـــود الخيمـــة وقالـــتiـــا الى أهلهـــا، فلمّـــ
ســكينة يســلب قرطهــا وأنــا أتــزين  نّ أك أم يســرّ ! ن بــإزاري؟ارهــا وأنــا أتــزيّ زينــب يســلب إز  ك أنّ أيســرّ 

ــ. لا كــان ذلــك أبــداً، بــل أنــتم تواســون الرجــال ونحــن نواســي النســاء! بقرطــي؟ ذلــك  اا سمــع منهــفلمّ
ة أبـت الأسـديّ : وجلـس، وقـال مـام عليهفرآه جالساً ومعه أخوه العباس فسـلّ  رجع الى الحسين 

  .مأن تفارقك
  أبــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــروة أن تفــــــــــــــــــــــــارق أهلهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا      وأبى العزيـــــــــــــــــــــــــــــــــز أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون ذل

   
ير الجـزاء، ثم قـام الحسـين : فقال الحسين  ومعـه أخـوه العبـاس وأقبـل الى  جـزاكم االله خـ

لى أبيـــه قـــد أقبـــل إا نظـــر ضـــه، فمّـــوعنـــده عمّتـــه زينـــب تمرّ  -وكـــان حينئـــذ مـــريض  -اد خيمـــة الســـجّ 
  أبن اه سنّديني إلى صدرك فإنّ عمّت: نادى

    



٢٦٠ 

فســنّدته إلى صــدرها فجعــل الحســين والعبــاس يســئلانه عــن حالــه وعــن مرضــه . رســول االله قــد أقبــل
نعـم يـا بـني، : أبه أمقاتل أنت هؤلاء القوم في مكاننا هذا؟ قال: اد يحمد االله ويشكره ثم قالوالسجّ 
يـــابن أخـــي أتحـــب أن ترحـــل مـــن هـــذا  :أبـــه دعنـــا نرحـــل عـــن مكاننـــا هـــذا؟ فقـــال لـــه العبـــاس: فقـــال

ير الأمــر إليــك فلمّــ: نعــم يــا عــم، فقــال لــه: المكــان؟ قــال ا أمهلنــا إلى غــداة غــد نرحــل بأجمعنــا فيصــ
أخـي : ة عيـني؟ فقالـتإلى أيـن يـا قـرّ : سمعت زينب أختنقت بعبر}ا وقامت، فقال لها الحسـين 

  .كلام العباس قطع نياط قلبي  أخي إنّ .. أنا ماضية إلى خيمتي أبكي بيني وبين ربيّ 
لى الخيمــة قــد صــنع لــه محرابــا، ولم يــزل تلــك الليلــة قائمــاً إأ ودخــل قــام وتوضّــ الحســين  ثم إنّ 

م إغتسلوا ولبسوا أكفا=م وبـاتوا تلـك الليلـة ا أصحابه فإ=ّ وقاعداً، وراكعاً وساجداً إلى الصباح، وأمّ 
  .بين قائم وقاعد وراكع وساجد ينتظرون الصباحالنحل، ما  كدويّ   ولهم دويّ 

  ادركــــــــــــــــــــــــــوا بالحســــــــــــــــــــــــــين أكــــــــــــــــــــــــــبر عيــــــــــــــــــــــــــد

)١(فغـــــــــــــــدوا في مـــــــــــــــنى الطفـــــــــــــــوف أضـــــــــــــــاحي    
  

   
__________________  

ا عـرف مـنهم الثبـات وكـانوا في حالـة مـن الإستبشـار ة لمـّوذلك بعد أن خطبهم ليلة العاشوراء وأراهـم منـازلهم مـن الجنـّ) ١(
مـــع الحســـين  وكـــان لبنـــات الرســـالة وخصوصـــاً زينـــب  ،وحـــب الشـــهادة بـــين يـــدي الحســـين  وجـــلّ بلقـــاء االله عزّ 
  .لقاء خاص 

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت يم حســ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب لفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زينـ

ــالهم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن گابعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لاچـــ

   
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــونيتگلّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوه عي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ة يـــ

ــــتم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالفزع ملـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيمن هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

   
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةتعنــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه للخيمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت ليــــ

ـــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــااو تفسّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ خر ونتهـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ر والصـ

   
ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدت طبـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهت گعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اگبالـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل دمعتهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد }ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   او عالخـــــ

   
ــــلع اُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك ضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة اعليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتگلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كمّــ

ــيبتها    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه او مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   المظلومــ

   
  سولفلي يماي العين

  ي يحسينلَ لا تخفي عَ 
  عليمن هالفزع صوبين

    



٢٦١ 

__________________  
ـــــجّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف ابكثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل واشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الخيــ

ـــيّم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربلاء غــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وادي كــــ

   
* * *  

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا حســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن سمعهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اويلـــ

ـــه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة اعيونــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالت دمعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

   
ــــولفلچ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاف اســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يگلهـ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف لونــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــچ ينخطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اوّجهـــ

   
ــــتي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل بيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل أهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي او چتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   چتلــ

ـــة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم يردونــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتي الچـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يخــــ

   
  او لابد ما تشوفينه
  فوگ الثره امگطعينه
  يزينب لا تنوحينه

ــــار ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنچ عاليتامـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عيـــ

ــــبّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالمخيملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ت ب

   
* * *  

ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــك يحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الكاتبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تگلــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاس چـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن هالنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
    



٢٦٢ 

  والأربعونالمطلب التاسع 

  أصحابه للقتال يوم عاشوراء في تعبئة الحسين 
أ أصـحابه وجعـل زهـير يـوم عاشـوراء عبـّ ا أصبح الحسين لمّ : قال )١(روى السيد بن طاووس 

بن القين البجلي رحمه االله في الميمنة، وحبيب بن مظاهر في الميسـرة، وأعطـى الرايـة إلى أخيـه العبـاس 
، وجلعوا البيوت في ظهورهم، وأمـر الحسـين بحطـب وقصـب كـان مـن وراء البيـوت أن بن علي 

  .يترك في الخندق الذي حفروه، وأن يضرم فيه النار مخافة أن تأتي القوم من ورائهم
أ عمر بن سعد لعنه االله اصحابه وجعل على الميمنـة عمـر بـن الحجـاج الزبيـدي، وعلـى وعبّ : قال

الـة شـبث بـن ربعـي، ن ذي الجوشـن الضـبابي، وعلـى الخيـل عـروة بـن قـيس، وعلـى الرجّ الميسرة شمـر بـ
  .)٢(وأعطى الراية دريداً مولاه 
ا صار يوم عاشوراء، ورأى الحسين كثرة الأعـداء، رفـع يديـه الى ولمّ : قال )٣(وروى المفيد رحمه االله 

ت رجـائي في كـلّ   اللهم أنت ثقتي في كلّ : السماء وقال ت لي في كـلّ شـدّ  كرب، وأنـ أمـر نـزل  ة، وأنـ
  بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه

__________________  
  .١٥٨انظر الملهوف على قتلى الطفوف ص ) ١(
  .٥٣ :مثير الأحزان لابن نما) ٢(
  .من كتابه الإرشاد ٩٦ص  ٢ في ج) ٣(

    



٢٦٣ 

وشـكوته إليـك، رغبـة  عنه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك، الفؤاد، وتقلّ 
ت وليّ مــني إليــك عمّــ حســنة، ومنتهــى كــل  نعمــة، وصــاحب كــلّ  كــلّ   ن ســواك ففرّجتــه وكشــفته، فأنــ

  .رغبة
فجعــل القــوم يجولــون حــول الخــيم فــرأوا الخنــدق وقــد اضــرمت فيــه : قــال علــي بــن الحســين 

  .النار
لـت بالنـار يـا حسـين قبـل تعجّ : ونـادى شمـر بـن ذي الجوشـن لعنـه االله بـأعلى صـوته: قال الـراوي
يـابن راعيـة المعــزى، : نعـم، فقـال: مـن هـذا كأنـه الشــمر؟ فقيـل لـه: فقـال الحسـين ! يـوم القيامـة

  .أنت أولى iا صليّاً 
ســيدي دعـــني : ، فقــال لـــهوأراد مســـلم بــن عوســـجة أن يرميــه بســـهم فمنعــه الحســـين : قــال
  .بالقتال )١( أكره أن أبدئهم إنيّ : سين ه فاسق، فقال له الحأرميه فإنّ 

م في وأمـر الحسـين بإحضـار جـواده، فقـرب إليـه واسـتوى عليـه، وتقـدّ : د بـن أبي طالـبوقال محمّـ
م م القـوم، فتقـدّ يا بريـر كلـّ: ، فقال له الحسين)٢(نفر من أصحابه وبين يديه برير بن خضير الهمداني 

تــه وعترتـــه قــد أصـــبح بــين أظهــركم، هــؤلاء ذريّ  د ثقــل محمّــ فــإنّ يــا قــوم اتقـــوا االله : بريــر وقــال
ير زيــاد: وبناتــه وحرمــه، ومــا الــذي تريــدون أن تصــنعون iــم؟ فقــالوا لعنــه  - نريــد أن نمكــن مــنهم الأمــ

  فيرى - االله
__________________  

  .٢٣٩ :نفس المهموم) ١(
أبصــار العــين في «مــن كتابــه الجليــل  ٧٠ وصــفه الشــيخ الســماوي في ص ،مــن أقــادم أصــحاب مولانــا الحســين ) ٢(

  »...رير شيخاً ناسكاً قارئاً للقران من شيوخ القراءكان بُ «بقوله » أنصار الحسين
كــان مــن عبــاد االله « :بقولــه» ســفينة البحــار«مــن الجــزء الأول مــن كتابــه  ٢٦٦ووصــفه الشــيخ عبــاس القمــي في ص 

  :وكان شيخاً جليلاً من أشراف الكوفة من همدان الذين قال فيهم أمير المؤمنين  ،الصالحين
تُ  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو كنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ فلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــاب جنّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ةبوّابـ

ـــــلام    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا بســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدان ادخلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــت لهمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لقلــ

   
    



٢٦٤ 

أفـلا تقبلـون أن يرجعـوا إلى مكـان الـذي أتـوا منـه؟ ويلكـم يـا أهـل الكوفـة : فقال لهم بريـر. رأيه فيهم
التي كتبتموها وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم االله عليها؟ ويلكم دعوتم أهـل بيـت أنسيتم كتبكم 

كــم تقتلــون أنفســكم دو=ــم حــتى إذا أتــوكم أســلمتموهم عــن مــاء الفــرات، بئســما نبــيكم وزعمــتم أنّ 
  .ته، مالكم لا سقاكم االله يوم القيامة، فبئس القوم أنتمكم في ذريّ خلفتم نبيّ 

يرة، : فقــال بريــر. مــا نــدري مــا تقــول يــا هــذا: فقــال رجــل مــنهم الحمــد الله الــذي زادني فــيكم بصــ
 يلقـــوك وأنـــت علـــيهم اللهـــم إني أبـــرء إليـــك مـــن فعـــال هـــؤلاء القـــوم، اللهـــم إلـــق بئســـهم بيـــنهم حـــتىّ 

  .)١(غضبان 
م الحســـين حــتى وقـــف بـــإزاء ، وتقــدّ )٢(فرجـــع بريـــر الى وراءه : فجعـــل القــوم يرمونـــه بالســهام: قــال

، ونظــــر الى ابــــن ســــعد لعنــــه االله واقفــــاً وحولــــه )٣(م الســــيل نظــــر الى صــــفوفهم وكــــأ=ّ القــــوم، وجعــــل ي
فة بأهلهــا الحمــدالله الــذي خلــق الــدنيا فجعلهــا دار فنــاء وزوال، متصــرّ : صــناديد أهــل الكوفــة، فقــال

ا هــا النــاس فــلا تغــرنكم هــذه الــدنيا فإّ=ــتــه، والشــقي مــن قتلتــه، أيّ حــالاً بعــد حــال، فــالمغرور عــن غرّ 
طع رجاء من ركن إليهـا، وتخيـب مـن طمـع فيهـا، رأراكـم قـد اجتمعـتم علـى أمـر قـد اسـخطتم االله تق

ــ فيــه علــيكم، وأعــرض بوجهــه الكــريم عــنكم، وأحــلّ  نــا، ربّ  بكم رحمتــه، فــنعم الــربّ بكــم نقمتــه، وجنّ
تم علـى ذريتـه وعترتـه ثم أنكـم زحفـ وبئس العبيد أنتم، أقـررتم بالطاعـة وآمنـتم بالرسـول محمـد 

تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنسـاكم ذكـر االله العظـيم، فتبـّاً لكـم ولمـا تريـدون وإنـا 
  الله وإنا إليه راجعون، هؤلاء

__________________  
  .٢٥٢/  ١ :مقتل الحسين اللخوارزمي) ١(
  .١٨٠ :تظلّم الزهراء) ٢(
  .٥/  ٤٥ :البحار) ٣(

    



٢٦٥ 

  .)١(قوم كفروا بعد إيما=م فبعداً للقوم الظالمين 
مــوه فإنــه ابــن أبيــه وواالله لــو وقــف فــيكم هــذا يومــاً كــاملاً لمــا كلّ : فقــال عمــر بــن ســعد لعنــه االله

  .يا حسين مالذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهم: م إليه شمر بن ذي الجوشن وقالفتقدّ . )٢(انقطع 
 لكــم قتلـي، ولا انتهــاك حــرمتي، فــإنيّ  ه لا يحــلّ ك ولا تقتلـونني فإنـّـأقــول أتقــوا االله ربــ: فقـال 

الحسـن والحسـين سـيدا : كم، ولعله قـد بلغكـم قـول نبـيكمتي خديجة زوجة نبيّ ابن بنت نبيكم، وجدّ 
  .)٣(شباب أهل الجنة 

  .ما ندري ما تقول، ولكن أنزل على حكم الأمير ابن زياد: فقال له قيس بن الأشعث
  .)٤(لا واالله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد : فقال الحسين 

  رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب

  الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلول   

   
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع يمينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــــــــــود الجنيــــــــــــــــــــــــــــب أبــــــــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــــــــبول   

   
  خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرا

  عــــــــــــــــــــــــــــة فالصــــــــــــــــــــــــــــليل عــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــدليل   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ    الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بمثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل

ــــــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــــــــــــنى الخيل   الخيــــــــــــــــــــــــــولوث

   
  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه

  صــــــــــــــــــــــــــــدقان مــــــــــــــــــــــــــــن طعــــــــــــــــــــــــــــن وقيـــــــــــــــــــــــــــــل   

   
__________________  

  .١٠٠/  ٤ :مناقب ابن شهر آشوب) ١(
  .٢٤٥ :نفس المهموم) ٢(
  .٦/  ٤٥ :بحار الأنوار) ٣(
  .١٠٣ :الإيقاد) ٤(

    



٢٦٦ 

  المطلب الخمسون

  يوم عاشوراء في خطبة الحسين 
، أ ابــن ســعد أصــحابه لمحاربــة الحســين أصــحابه وعبــّ أ الحســين ا عبّــلمـّـ: قــال أهــل الســير

 أتـى نحـو عنـد ذلـك ممتطيـاً جـواده حـتىّ  ب مراتبم وأقام الرايات في مواضعها، خرج الحسـين ورتّ 
ا ويلكــم، مــا علــيكم أن تنصــتوا فتســمعوا قــولي وإنمّــ: القــوم فاستنصــتهم، فــأبوا أن ينصــتوا فصــاح iــم

كـم لى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان مـن المهلكـين، وكلّ إدوكم أع
عــاص لأمــري غــير مســتمع لقــولي، فقــد ملئــت بطــونكم مــن الحــرام، وطبــع علــى قلــوبكم، ويلكــم ألا 

قـــد  فلمّـــا رآهـــم الحســـين . )١(انصـــتوا لـــه : تنصـــتون، ألا تســـمعون، فتلاومـــوا فيمـــا بيـــنهم وقـــالوا
  :سكتوا، قال

تهــا الجماعــة وترحــا، أحــين استصــرختمونا والهــين، فاصــرخناكم مــوجفين ســللتم علينــا تبــاً لكــم أيّ 
ســيفاً في إيمــانكم، وحششــتم علينــا نــاراً اقتــدحناها علــى عــدونا وعــدوكم، فأصــبحتم البــا لأعــدائكم 

الـويلات تركتمونـا والسـيف  لكـم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمـل أصـبح لكـم، فهـلاّ 
مشــيم، والجــأش طــامن، والــرأي لمــا يستحصــف، ولكــن أســرعتم إليهــا كطــيرة الــدبى، وتــداعيتم إليهــا  

  كتهافت
__________________  

  .١٠٤ :الإيقاد) ١(
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ــالفــراش، فســحقاً لكــم يــا عبيــد الأُ  ة، وشــذاذ الأحــزاب، ونبــذة الكتــاب، ونفثــة الشــيطان، وعصــبة مّ
ء الســـنن، وقتلـــة أولاد الأنبيـــاء، ومبـــيري عـــترة الأوصـــياء، وملحقـــي ىالكتـــاب، ومطفـــالأنــام، ومحـــرّفي 

ة المسـتهزئين، الـذين جعلـوا القـرآن عضـين، وأنـتم علـى العـار بالنسـب، ومـؤذي المـؤمنين، وصـراخ أئمّـ
صـــولكم، انــا تخـــاذلون، أجـــل واالله، غــدر فـــيكم، وشــجت عليـــه اُ ابــن حـــرب واشــياعه تعتمـــدون، وإيّ 

ـــازرت عليـــه  ـــث ثمـــر شـــجي للنـــاظر، وأكلـــة للغاصـــب، ألا وإنّ ون عي بـــن الـــدّ  فـــروعكم، فكنـــتم أخب
ة، يــــأبى االله لنــــا ذلــــك ورســــوله ة، وهيهــــات منــــا الذلــّــة والذلـّــعي قــــد ركــــز بــــين أثنتــــين؛ بــــين الســــلّ الـــدّ 

نوف حمية ونفوس أبيه مـن أن تـؤثر طاعـة اللئـام علـى مصـارع والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، واُ 
قـــد اعـــذرت، ألا قـــد أنـــذرت، ألا وإني زاحـــف iـــذه الأســـرة علـــى قلـــة العـــدد وخـــذلان الكـــرام، ألا و 

  :الناصر، ثم أنشأ يقول
إن =ـــــــــــــــــــــــــــــزم فهزّ    امـــــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــــدماً فـــــــــــــــــــــــــــــ

ير مهزّمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وإن }ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  نـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــبن ولكـــــــــــــــــــــــــــنومـــــــــــــــــــــــــــا إن طبّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرين

   
  فقــــــــــــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــــــــــــامتين بنــــــــــــــــــــــــــــا أفيقــــــــــــــــــــــــــــوا

  ســــــــــــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــــــــا   

   
 تـــدور بكـــم دوران الرحـــى،  كريـــث مـــا يركـــب الفـــرس حـــتىّ ا واالله لا تلبثـــون بعـــدها إلاّ أمّـــ: لثم قـــا

ي، فأجمعوا أمركم وشـركائكم، ثم لا يكـن أمـركم أبي عن جدّ  وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إليَّ 
مَا مِن دَابةٍّ إلاِّ هُوَ آخِذُ إkِّ توwََّتُْ Yََ ابِّ رmَّ وَرَبّكُم (ولا تنظـرون  ة، ثم أقضـوا إليّ علـيكم غمّـ

 َYَ mَّقِيمٍ   بنَِاصِيتَِهَا إنِّ ر اطٍ مُسْـتَ َyِ( ّهـم احـبس عـنهم قطـر السـماء، وابعـث علـيهم سـنين  ، الل
 قتلــة كســني يوســف، وســلط علــيهم غــلام ثقيــف، يســقيهم كأســاً مصــبرة، ولا يــدع فــيهم أحــداً إلاّ 

  مل بيتي وأشياعي منهم، فإ=ّ بقتلة، وضربة بضربة، ينتقم لي ولآبائي وأه
__________________  

  .من سورة هود ٥٦إقتباس من الآية ) ١(
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  .)١(نا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير غرونا وكذبونا وخذلونا، أنت ربّ 
ت تقتلــني وتــزعم أنــّ: أيــن عمــر بــن ســعد لعنــه االله؟ فجــاء إليــه فقــال: ثم قــال  ه يــا عمــر، أنــ

، عهــد معهـود، فاصـنع مــا واالله لا تتهنـأ بـذلك أبـداً ! يوليـك الـدعي بـن الــدعي بـلاد الـري وجرجــان؟
ت لا تفــرح بعــدي بــدنيا ولا آخــرة، وكــأنيّ   برأســك علــى قصــبة قــد نصــبت بالكوفــة أنــت صــانع، فأنــ

  .يتراماه الصبيان، ويتخذونه غرضاً بينهم
مــا تنتظــرون، : بوجهــه عنــه ونــادى بأصــحابهثم صــرف  فاغتــاض اللعــين مــن كــلام الحســين 
م ، ثم أخـذ سـهماً ووضـعه في كبـد القـوس ورمـى بـه نحـو مخـيّ )٢(احملوا بأجمعكم إنما هـي أكلـة واحـدة 

ير ابــن زيــاد: الحســين، وقــال إني أول مــن رمــى الحســين  - لعنــه االله - اشــهدوا لي عنــد الأمــ ، ثم )٣(فــ
  .هرمى العسكر كلّ 
 وأصـــابه ســـهم أو ســـهمين، مـــن تلـــك صـــحاب الحســـين أحـــد، إلاّ فمـــا بقـــي مـــن أ: قـــال الـــراوي

هــذه  منــه، فــإنّ  لأصــحابه، قومــوا رحمكــم االله الى المــوت الــذي لابــدّ  فقــال الحســين  )٤(الســهام 
  .)٥(السهام رسل القوم إليكم 

 قـال. قال فحملوا أصحاب الحسين حملة واحـدة، وجعلـوا يقـاتلون حـتى اقتتلـوا سـاعة مـن النهـار
ثم أمر أصحابه أن يحملوا علـى القـوم : قال. خمسين رجلاً  فقتل من أصحاب الحسين : الراوي

: فيـــأذن لـــه، ثم يقـــول واحـــداً بعـــد واحـــد، وكـــان الرجـــل مـــنهم إذا أراد الـــبراز يســـتأذن الحســـين 
وعليـك السـلام، ثم يحمـل علـى القـوم حـتى أن عـابس : السلام عليك يـا أبـا عبـداالله، فيقـول الحسـين

  بن شبيث
__________________  

  .١٥٧ :الملهوف على قتلى الطفوف) ١(
  .١٠٥ :الإيقاد) ٢(
  .٥٦ :مثير الأحزان لابن نما) ٣(
  .١٥٨ :تظلّم الزهراء) ٤(
  .٢٥٠ :للشيخ عباس القمينفس المهموم ) ٥(
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عـابس : وانحـدر نحـو القـوم، فقيـل لـه )٢(لشوقه واشتياقه للقتل، خـرج مـن الخيـام حاسـراً  )١(الشاكري 
  .أجنني حب الحسين  نعم، إنّ : أجننت؟ قال

  يتهــــــــــــــــــــــــــــــادون الى الحــــــــــــــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــــــــــــــــكارى

  طربــــــــــــــــــــاً فيــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــم بســــــــــــــــــــكارى   

   
__________________  

كــان عـابس مــن رجــال الشــيعة رئيســاً « :بقولــه» تنقــيح المقــال«مــن كتابـه  ١١٢ص  ٢ المامقــاني في جوصـفه الشــيخ ) ١(
  »...شيخاً خطيباً ناسكاً متهجّداً 

  .٢٣/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
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  المطلب الواحد والخمسون

  وخطبته يوم العاشر في وحدة الحسين 
تقدمت إخوته وأولاده  فقتلوا، ثمّ  مت أنصار الحسين وتقدّ  ا كانت اليوم العاشر من المحرملمّ 

 يَّ لـَاختـاه عَ : خته الحوراء زينب، فجاءت فقال لهـافقتلوا وبقي وحيداً فريداً، أقبل الى الخيمة ودعى أُ 
 د بسـيفم بعمامة رسول االله وتقلّ وسيفه وعمامته، فجاءت iا إليه فتعمّ  )١(بفرس رسول االله المرتجز 

نشـــدكم االله هـــل أُ : رســـول االله، وركـــب فـــرس رســـول االله، ثم انحـــدر نحـــو القـــوم ونـــادى بـــأعلى صـــوته
 نّ أقــال أنشــدكم االله هــل تعلمــون . اً اللهــم نعــم، أنــت ابــن رســول االله حقّــ: تعرفــونني مــن أنــا؟ قــالوا

بـن أبي  أبي أبي علـيّ  مـون أنّ نشدكم االله هل تعلاُ : قال. اللهم نعم: ؟ قالواجدي رسول االله 
د ي فاطمــــة بنــــت محمّـــــمّــــاُ  انشــــدكم االله هــــل تعلمـــــون أنّ : قــــال. اللهــــم نعـــــم: ؟ قــــالواطالــــب 
أنشدكم االله هل تعلمون أن جدتي خديجـة بنـت خويلـد أول نسـاء : قال. اللهم نعم. ؟ قالوا
ة جعفـــر الطيـــار في الجنــّـ انشـــدكم االله هـــل تعلمـــون أنّ : قــال. ماللهـــم نعـــ: ة أســـلاما؟ً قـــالوامّـــهــذه الاُ 

ــ. قــال. اللهــم نعــم: ي؟ قــالواعمّــ : ده؟ قــالواانشــدكم االله هــل تعلمــون هــذا ســيف رســول االله أنــا متقلّ
: أنــا لابســها؟ قــالوا انشــدكم االله هــل تعلمــون أن هــذه عمامــة رســول االله : قــال. اللهــم نعــم
  انشدكم االله هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب أول القوم إسلاماً : قال. عماللهم ن

__________________  
  .١٥٨ :الملهوف على قتل الطفوف) ١(
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ون بم تسـتحلّ  قـال إذاً . اللهـم نعـم: مؤمن ومؤمنة؟ قـالوا ه ولي كلّ وأكثرهم علماً وأرجحهم حلماً وأنّ 
رجـالاً كمـا يـذاد البعـير الصـادر عـن المـاء، ولـواء الحمـد بيـده دمي وأبي الذائد عن الحوض يذود عنـه 

  يوم القيامة؟
فأخــذ الحســين بطــرف  . ه ونحــن غــير تاركيــك حــتىّ تــذوق المــوت عطشــاً قــد علمنــا ذلــك كلــّ: قــالوا

اشــتدّ غضــب االله علــى اليهــود حــين قــالوا : كريمتــه المباركــة وهــو يومئــذ ابــن ســبع وخمســين ســنة، قــال
غضـبه علـى ا[ـوس  المسـيح ابـن االله، واشـتدّ : غضبه على النصـارى حـين قـالوا اشتدّ العزيز ابن االله، و 

غضـبه علـى هـذه العصـابة  هم، واشتدّ غضبه على قوم قتلوا نبيّ  حين عبدو النار من دون االله، واشتدّ 
  .)١(ل ابن بنت نبيهم تالذين يريدون ق
يا قـوم : ونشره على يده ونادى ا رأى الحسين إصرارهم على قتله أخذ المصحفولمّ : قال الراوي

ت أنــا ابــن ، يـا قــوم بم تســتحلّ ة جــدي رســول االله بيـني وبيــنكم كتــاب االله وســنّ  ون دمــي؟ ألســ
ة، دا شـباب أهـل الجنـّوفي أخي الحسن، هذان ولـداي سـيّ  ي فيّ كم؟ أو لم يبلغكم قول جدّ بنت نبيّ 

الله الأنصـاري، وزيـد بـن أرقـم، وأبـا سـعيد الخـدري، فـواالله مـا قوني فاسئلوا جابر بـن عبـدافإن لم تصدّ 
ت أنّ تعمّــ ت نــبيّ  دت الكــذب أبــداً مــذ علمــ ــ االله يمقــت أهلــه، واالله لــيس في مشــرق ومغــرب ابــن بن

  .فيكم غيري
ــزل علــى حكــم ابــن زيــاد: فأجابــه الشــمر قــائلاً  حمــل علــيهم  لا واالله ثمّ : فقــال الحســين . ان

  .)٢(ل بسيفه وهو يقو 
ـــــــــــن علـــــــــــي الطهـــــــــــر مـــــــــــن آل هاشـــــــــــم ـــــــــــا اب   أن

  كفـــــــــــــــــاني iـــــــــــــــــذا مفخـــــــــــــــــراً حـــــــــــــــــين أفخـــــــــــــــــر   

   
  ي رســــــــــــول االله أفضــــــــــــل مــــــــــــن مشــــــــــــىوجــــــــــــدّ 

  ونحـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــراج االله في الأرض نزهـــــــــــــــــــــــــر   

   
__________________  

  .وما بعدها ٢٢٢ :أمالي الشيخ الصدوق) ١(
  .من بحار الأنوار للشيخ ا[لسي ٤٩ص  ٤٥كما في ج ) ٢(

    



٢٧٢ 

انحدر نحو المشرعة وكان عليهـا  بين يديه انكشاف المعزي إذا شدّ فيها الذئب، ثمّ فانكشفوا من 
الحسـين يـده  فمدّ : قال. أربعة آلاف، فكشفهم عن المشرعة واقتحم الفرس في الفرات ونزل في الماء

يا حسين أتلتذ بالمـاء وقـد هتكـت حريمـك؟ فرمـى المـاء مـن : وغرف غرفة ليشرب وإذا بمنادي ينادي
إذا iــا ســالمة،  )١(خــرج مــن الفــرات يــده و  فحمــل الى القــوم فكشــفهم علــى وجهــه ونظــر إلى الخيمــة فــ

ألا تــرى الفــرات يجــري في بطــون الحيــات واالله لــن تــذوق منــه : ا مكيــدة، ونــاداه رجــل آخــرفعلــم إّ=ــ
  :ة ثانية وهو يقول، ثم حمل على القوم مرّ )٢( تموت عطشا قطرة حتىّ 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  أن لا أنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني آليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

   
لا حـول ولا قـوة : لى مركـزه وهـو يقـولإرجـع  فلم يزل يقاتل حتى قتل جمعاً كثيراً من الأعداء، ثمّ 

  .)٣(العظيم   باالله العليّ إلاّ 
واصــيب بجراحــات عديــدة، جــاء إلى مخيمــه وصــاح بالنســاء، فخرجــت إليــه الحــوراء زينــب، : قــال
لـه جرحـه، وإذا ببدنـه   ه هذا الجرح، فجاءت إليه بمنديل لتشدّ ب بالمنديل لأشدّ  يَّ لَ خيه، عَ أُ : فقال لها

ه لـك، الجـرح الـذي في رأسـك؟ أم الجـرح الـذي جـرح اشـدّ  أخـي، ايّ : ، فقالـت لـهكله يشخب دماً 
اخية هـذا الجـرح ضـرّني، : في جبهتك؟ أم الجرح الذي في صدرك؟ فرفع الثوب عن خاصرته وقال لها

  .فصاحت وا أخاه وا حسيناه
ــــــــــــــــت محمــــــــــــــــدســــــــــــــــهم أصــــــــــــــــ   ابك يــــــــــــــــابن بن

  قلبــــــــــــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــــــــــــاب لفــــــــــــــــــــــــــاطم وفــــــــــــــــــــــــــؤادا   

   
__________________  

  .٥١/  ٤٥ :البحار) ١(
فكان ذلـك اللعـين يقـول اسـقوني مـاء فيـأتون إليـه المـاء فيشـرب  :قال الراوي. ه عطشاً اللهم أمتُ  ،فقال الحسين ) ٢(

  . يخرج من فيه حتى هلكحتىّ 
  .٣٥٤ :نفس المهموم) ٣(

    



٢٧٣ 

  يوم عاشوراء بقية المجلس في حملات الحسين 
  بــــــــــــــأبي ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة والســــــــــــــيف في يـــــــــــــــده

  اً يعبـــــــــــــــد الصـــــــــــــــنماابـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون ســـــــــــــــرّ  إنّ    

   
  ى للهــــــــــــــــــــــدى قمـــــــــــــــــــــــراً أو رأســــــــــــــــــــــه يتجلــّـــــــــــــــــــــ

  ة يجلـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــوره الظلمـــــــــــــــــاســـــــــــــــــنّ علـــــــــــــــــى الأ   

   
أن يحمل على القوم حملته الأخيرة، جعل يـودع عيالـه  ا أراد الحسين ولمّ : قال أرباب المقاتل

مـن تقبـل وجهـه،  من تقبل رأسه، ومـنهنّ  وأطفاله، فتصارخت العيال والأطفال ودرن حوله؛ فمنهنّ 
يـــا حســـين، جبنـــت عـــن الحـــرب : مـــن تقبـــل يـــده ورجليـــه، وإذا بالمنـــادي ينـــادي مـــن القـــوم ومـــنهنّ 

نحـدر نحـو القـوم، فبينمـا هـو يسـير وإذا بصـوت مـن وجلست في خيمة النساء، فقام وركـب الجـواد وا
ـــ: أبـــة لي إليـــك حاجـــة، التفـــت وإذا هـــي ســـكينة، فقـــال لهـــا: خلفـــه ـــتبنيّ أبـــه : ة مـــا حاجتـــك؟ قال

ــزل مــن علــى ظهــر جــوادك الى الأرض وأُ  فنــزل الحســين . عــك وداع اليتــامىدِّ ريــد أن أوَ حــاجتي أن تن
  :جعلت سكينة تبكي، فقال الحسين من على ظهر جواده وجلس على الأرض ف 

ـــــــــــــا ســـــــــــــكينة فـــــــــــــاعلمي   ســـــــــــــيطول بعـــــــــــــدي ي

  منـــــــــــــــــــــك البكـــــــــــــــــــــاء إذا الحمـــــــــــــــــــــام دهـــــــــــــــــــــاني   

   
  لا تحرقـــــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــدمعك حســــــــــــــــــــــرة

   الــــــــــــــــــــــروح في جثمــــــــــــــــــــــانيمــــــــــــــــــــــا دام مــــــــــــــــــــــنيّ    

   
إذا قُ  ت فأنــــــــــــــــــــــت أولى بالــــــــــــــــــــــذيفــــــــــــــــــــــ   تلــــــــــــــــــــــ

  تأتينــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــــــــــــوان   

   
  زينب، فقالت له أخي أكشف ليوأقبلت إليه أخته الحوراء : قال الراوي

__________________  
  .١٠٩/  ٤ :مناقب آل أبي طالب) ١(

    



٢٧٤ 

ته في نحـره وقبلتـه في صـدره، صدره وعن نحره، شمّ  عن صدرك وعن نحرك، فكشف لها الحسين 
مـن   ب الحسـين اه قـد اسـترجعت الأمانـة، فتعجّـمّـيـا اُ : لت وجهها نحو المدينة وصـاحتحوّ  ثمّ 

نـا فاطمـة، مّ اعلـم يـابن والـدي، لمـا دنـت الوفـاة مـن اُ : خيـة، ومـا الأمانـة؟ قالـتاُ : كلامها، فقال لها
إذا : تـني في نحـري وقبلتـني في صـدري وقالــت ليبتني إليهـا وشمّ قـرّ  بنيـة زينـب، هـذه وديعـة لي عنـدك، فــ

ا ه موضـع السـيف، وأمّـا نحره فإنـّمّ أيه في نحره وقبليه في صدره؛ رأيت أخاك الحسين وحيداً فريداً، شمّ 
  .ه موضع حوافر الخيولصدره فإنّ 

عهـم واالله لقد سمعنا منادياً ينادي بين السـماء والأرض، وا والـداه وا حسـيناه، ثم ودّ : قال الراوي
  :)١(وحمل على القوم فجعل يضرب فيهم بسيفه وهو يقول 

  المـــــــــــــــــــــــوت أولى مــــــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــــوب العــــــــــــــــــــــــار

  النـــــــــــــــــــــــاروالعـــــــــــــــــــــــار أولى مـــــــــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــــــــول    

   
قط قد قتل منه ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشـاً منـه  )٢(ما رأيت مكثوراً : قال بعض الرواة

ت الرجــال لتشــدّ   عليهــا بســيفه فتنكشــف عنــه انكشــاف المعــزى إذا شــدّ  عليــه ويشــدّ  ، وإن كانــ
فيهــا الــذئب، ولقــد كــان يحمــل علــيهم وقــد تكــاملوا ثلاثــين ألــف، فينهزمــون مــن بــين يديــه كــالجراد 

لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم، فكـان كمـا قـال : لى مركـزه وهـو يقـولإ، ثم يرجع )٣(المنتشر 
  :)٤(المتنبي 

  واســـــــــــــــــــــــــتعار الحديـــــــــــــــــــــــــد لونـــــــــــــــــــــــــاً وألقـــــــــــــــــــــــــى

  لونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ذوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

   
   صار صار لا يبصر iما، وأثر بلسانه حتىّ ش قد أثر بعينه حتىّ هذا والعط

__________________  
  .»الملهوف على قتلى الطفوف«من كتاب  ١٧٠كما في صفحة ) ١(
  .المغلوب :المكثور) ٢(
  .٣٤٥/  ٤ :تاريخ الطبري) ٣(
  :في قصيدته التي يمدح iا عبدالرحمن بن المبارك الإنطاكي ومطلعها) ٤(

ــةُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرُ  حيلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر لي وهجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــالِ  الهجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الوصــ

ــــنكّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاني في السُّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ سَ نُ  قمِ سـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلالِ  كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الهـــ

   
    



٢٧٥ 

يخــرج مثلمــا  كالخشــبة اليابســة، وأثــر بأحشــائه حــتى صــار الغبــار يــدخل في فيــه وينــزل الى جوفــه ثمّ 
: دخــل، وأثــر العطــش في قــواه وهــو مــع ذلــك يضــرب فــيهم بســيفه، فصــاح عمــر بــن ســعد بأصــحابه

ال العــرب، فــاحملوا الويــل لكــم يــا حمقــاء، أتــدرون مــن تقــاتلون، هــذا ابــن الأنــزع البطــين، هــذا ابــن قتــّ
بالرمـــاح، رميـــاً  ضـــرباً بالســـيوف، طعنـــاً : م افترقـــوا عليـــه أربعـــة فـــرقثم إّ=ـــ. )١(عليـــه حملـــة رجـــل واحـــد 

بالسهام، رضخاً بالحجارة والخشبة، فبينما هو كذلك إذ أتاه حجر مشوم فرقع في جبهتـه، وسـالت 
بــو أ، أخــذ ثوبــه ليمســح الــدم، بــان صــدره الشــريف إلى الأعــداء فرمــاه )٢(الــدماء علــى كريمتــه المباركــة 

لى إ، فرفـع رأسـه )٣(ة قلبـه بـّل في د مسموم له ثـلاث شـعب، فـوقالحتوف الجعفي لعنه االله بسهم محدّ 
ت تعلــم أّ=ــ: الســماء وقــال مــا ، وكلّ )٤(غــيره  لــيس علــى وجــه الارض ابــن نــبيّ  م يقتلــون رجــلاً الهــي أنــ

بســم االله وبــاالله : ن، انحــنى علــى قربــوس ســرج فرســه قــائلاً عــالج وأراد أن ينتزعــه مــن موضــعه مــا تمكّــ
  .)٥(فاستخرج السهم من قفاه وجرى الدم كالميزاب  ،ي رسول االله ة جدّ وعلى ملّ 

لى الأرض، فجعـــل جـــواده يـــدور حولـــه إوخـــرج ثلثـــا كبـــده مـــع الســـم، فخـــرّ صـــريعاً : قـــال الـــراوي
يراً إليــه بالقيــام، فلمّــ ويأخــذ عنانــه بأســنانه ويضــعه بيــد الحســين  الحســين لا  نّ أا رأى الجــواد مشــ

صيته بدمه ورجع نحو خيمه كي يعلـم النسـاء بقتلـه، وهـو يصـهل قابلية له على النهوض، خضب نا
  :ويحمحم ويقول في صهيله

__________________  
  .١١٠/  ٤ :مناقب ابن شهر آشوب) ١(
  .٣٤/  ٢ :مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
  .٢٠٩ :تظلم الزهراء) ٣(
  .٧٣ :مثير الأحزان لابن نما) ٤(
  .١٧٢ :الملهوف على قتلى الطفوف) ٥(

    



٢٧٦ 

ات حولـه وجعلـن ، فـدرن الهاشميـّ)١(ة قتلـت ابـن بنـت نبيهـا مّـالظليمة الظليمة الهضيمة الهضيمة من اُ 
  : بالحوراء زينب تخاطبهيتصارخن ويبكين وكأنيّ 

  يــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــواد الحســــــــــــــــــين أيــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين

  أيـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان لي عمـــــــــــــــــاداً ضـــــــــــــــــلالا   

   
ـــاب المقاتـــل ده إلى الأرض، وعمـــل لـــه ســـقط عـــن ظهـــر جـــوا ولمـــا صـــرع الحســـين : قـــال أرب

أراد النهــوض فلــم يــتمكن،  أنــه  وســادة مــن الــتراب، فنــام عليهــا ثــلاث ســاعات مــن النهــار، ثمّ 
  .احتبى بحمائل سيفه وجلس محتبيا

وقرطــاه يتذبــذبان  )٢( م وهــو عبــداالله بــن الحســن وخــرج غــلام صــغير مــن المخــيّ : قــال الــراوي
لا واالله، لا : ينـــب بنـــت علـــي لتحبســـه، فـــأبى وامتنـــع امتناعـــاً شـــديداً، فقـــاليـــه، فلحقتـــه ز علـــى خدّ 
وجلـــس في حجــــره فصـــاح بــــه  ه الحســــين  إذا جــــاء الى مصـــرع عمّـــي الحســــين حـــتىّ افـــارق عمّـــ

ه فضـربه اللعـين فاتقّاهـا الصـبي بيـده ي، ثم رفع يـده ليمنـع الضـربة عـن عمّـويلك أتضرب عمّ : الغلام
: اه، فأخـذه الحســين وضـمه إليــه وقـال لــهيــا عمّـ: لـدة وإذا هــي مطلقـة، فنــادى الغـلامفأطنهـا الى الج

. االله يلحقــك بآبائــك الصــالحين يــابن أخــي أصــبر علــى مــا نــزل بــك، واحتســب في ذلــك الخــير، فــإنّ 
  .)٣(فرماه حرملة بن كاهل بسهم فوقع الغلام إلى جنب عمه الحسين قتيلاً : قال

  :السماء بطرفه وجعل يقول ورمق الحسين : قال الراوي
  اً في هواكـــــــــــــــــــــــــاتركـــــــــــــــــــــــــت الخلـــــــــــــــــــــــــق طـــــــــــــــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــــــــــــال لكـــــــــــــــــــــــــي أراكـــــــــــــــــــــــــا      وأيتمـــــــــــــــــــــــــت العي

   
  عتـــــــــــــــــــــــــــــني بالحـــــــــــــــــــــــــــــب أربـــــــــــــــــــــــــــــاً فلـــــــــــــــــــــــــــــو قطّ 

  لمـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــــــؤاد الى ســـــــــــــــــــــــــــواكا   

   
__________________  

  .٢٨٣ :مقتل الحسين للمحقق الثبت السيد عبدالرزاق المقرم رحمه االله) ١(
  .من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد ١١٠ص  ٢ حسب ما جاء في ج) ٢(
  .٥٤/  ٤٥ :بحار الأنوار) ٣(

    



٢٧٧ 

ويختلفـون في  ،)١(، هذا والأعداء واقفون بإزائه يحجمون عن الإقدام ثمّ أغُمي على الحسين 
قـال الشـمر ، ضـعف ولا قابليـة لـه علـى القيـام: إنهّ عمل حيلـة، والآخـر يقـول: الكلام؛ فقائل يقول

إن كانــت بــه قــوّة فســتنهض بــه غيرتــه : االلهنــه لع إن أردتم أن تعلمــوا ذلــك فــاهجموا علــى المخــيّم؛ فــ فــ
: فهجمـــوا علـــى المخـــيّم فتصـــارخت العيـــال و}اتفـــت بـــه؛ فصـــاح الحســـين ، للـــذبّ عـــن الحـــرم

  .)٢( »أنا الذي أقُاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن ذمام! ويلكم«
؛ فتركــوا النســاء )٣( نســاء واقصــدوا الرجــل بنفســه، فلعمــري لهــو كفــو كــريمدعــوا ال: فصــاح الشــمر

وضــربه بالســيف  فجــاء إليــه مالــك بــن النســر، أوّل مــا صــنع اللعــين شــتم الحســين ، ورجعــوا إليــه
مــن دم رأســه  علــى رأســه، وكــان علــى رأس الحســين برنســاً فــأمتلأ الــبرنس دمــاً، وأخــذ الحســين 

ثمّ جــاء إليــه ســنان بــن أنــس . )٤( »هكــذا ألقــى االله وأنــا مخضّــب بــدمى«: وخضّــب بــه وجهــه، وقــال
وطعنــه بــالرمح في خاصــرته، وطعنــه صــالح بــن وهــب في ترقوتــه، وضــربه زرعــة بــن شــريك علــى حبــل 

  .)٥( عاتقه، ورماه حرملة بن كاهل بسهم فأُغمي عليه
  مَنْ يأتيني برأس الحسين وله الجائزة؟: نه االلهوصالح عمر بن سعد لع: قال

 .فانحدر إليه مالك بن النسر فأحسّ به الحسين فرمقه بطرفـه، فرمـى السـيف مـن يـده وولىّ هاربـاً 
فحمـل سـيفه وأقبـل إلى الحسـين ، أنـت لـه: نه االلهفقال ابن سعد لع، أنا له: فقال له شبث بن ربعي

  من يده فرمقه الحسين بطرفه، فرمى السيف 
_________________  

  .٣٥٨: الأخبار الطوال للدينوري) ١(
  .١٧١: الملهوف علي قتلي الطفوف) ٢(
  .٣٥٥: نفس المهموم) ٣(
  .٢٩٦: مقتل العلوالم للشيخ عبداالله البحراني) ٤(
  .٢٩٩: نفس المصدر) ٥(

    



٢٧٨ 

  !يأتيني برأسه؟أما فيكم مَنْ يذبح الحسين و : نه االلهفنادى ابن سعد لع. )١( وولىّ هارباً 
فغضـــب الشـــمر وأقبـــل إلى الحســـين، وكـــان الحســـين يغُمـــى عليـــه تـــارة ويفيـــق أُخـــرى، فجـــاء إليـــه 

مــن غشــوته وفــتح عينيــه، وإذا بالشــمر جــاثٍ علــى  أفــاق الحســين  ،اللعــين وتربـّـع علــى صــدره
نعـم، أعرفـك، جـدّك : قـال .»!يابن ذي الجوشـن أتعـرفني مَـنْ أنـا؟«: صدره، فقال له الحسين 

فقـــال لـــه الحســـين  .)٢( المصـــطفى، أبـــوك المرتضـــى، أمُّـــك الزهـــراء، أخـــوك الحســـن، أقتلـــك ولا أبُـــالي
ت كبــدي مــن الظمــاء«:  ــ بــل أســقيك  : فقــال اللعــين .»أجــل، اســقني قطــرة مــن المــاء فقــد تفتّ

أن يحــزّ نحــره فلــم يعمــل الســـيف، ثمّ وضــع اللعــين ســيفه علــى رقبــة الإمــام، وأراد  .)٣( كــأس الحمــام
  .فقلب الحسين على وجهه، اقلبه على وجهه! رسول االله ويلك هذا موضع شمّ : فقيل له

  في يــــــــــــــــــــــده وأقبــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــمر والهنــــــــــــــــــــــديّ 

  فكــــــــــــان مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن إنفــــــــــــاذٍ مســــــــــــطور   

   
  .» واجداه وا محمداه «: وكان كلّما قطع عرقاً صاح الحسين

  أخاها وشمر يحزّ نحره، فجعلتقال الراوي أدركت الحوراء زينب 
_________________  

أي إلي الحسـين  -وكلّما انتهي رجلٌ مـن النـاس إليـه «: نعم، لا مبالغة في هذا، فهؤلاء أرباب المقاتل يقولون ما نصّه) ١(
، يقـول السـيد حيـدر كلّ ذلـك خوفـاً وفرقـاً منـه » وقد تاواه الناس«: وقالوا أيضاً بعد كلام» انصرف عنه - 

  :الحلّي ولقد أحسن كلّ الإحسان
ــاة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه الكمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتي عافيتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ يراً مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عفـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبُ ألوا=ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف الرعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يختطـــ

   
ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مثلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربُ عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت الحــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا أجلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ــــــجاعتها    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبنّ شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــريعاً يجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

   
  .٣٧/  ٢: مقتل الحسين للخوارزمي) ٢(
  .٤٢٦: أسرار الشهادة للدربندي) ٣(

    



٢٧٩ 

، فقـام إليهـا اللعـين وضـرiا، )١( تمانعه وتوبخّه، وربما تتوسّـل بـه، وتقسـم عليـه بجـدّها رسـول االله 
علــى رأس رمــح  )٢( شــو}ا رأت رأس أخيهــا الحســين غفخــرّت مغشــيّاً عليهــا، فلمّــا أفاقــت مــن 

، )٣( بـــن الإمـــام أخـــو الإمـــام أبـــو الأئمّـــةقتُـــل الإمــام ا: طويــل، والمنـــادي ينـــادي بـــين الســـماء والأرض
  .وكُسفت الشمس، وتزلزلت الأرض، وهبّت عجاجة سوداء مظلمة، وأخذت الناس الدهشة

ولمـّـا قطــع الشــمر رأســه دفعــه إلى خــولي؛ ليوصــله إلى ابــن ســعد، ثمّ أقبلــوا علــى ســلب الحســين؛ 
ه الأخـنس الحضـرمي، فأخذ قميصه إسحاق بـن حويـة، وأخـذ سـراويله بحـر بـن كعـب، وأخـذ عمامتـ

وأخذ نعليه الأسـود بـن خالـد، وأخـذ خاتمـة بجـدل بـن سـليم الكلـبي وقطـع أصـبعه مـع الخـاتم، وأخـذ 
قطيفة كانت لـه مـن خـزّ قـيس بـن الأشـعث، وأخـذ درعـه البـترآء عمـر بـن سـعد، وأخـذ سـيفه جميـع 

وصـاح الشـمر  ،)٤( تقـاموهؤلاء كلّهـم انـتقم االله مـنهم شـرّ ان -من بني دارم : بن الخلق الأزدي، وقيل
فهجموا على المخـيّم وأشـعلوا النـار فيهـا؛ فخـرجن الفاطميـات ناشـرات ، بالنار؛ لأحرق المخيّم ليَّ عَ 

وجعـــل ، أبـــا عبـــد االله يـــا وا ضـــيعتنا بعـــدك: الشـــعور، لاطمـــات الخـــدود، مشـــقّقات الجيـــوب، ينـــادين
  القوم ينتزعون الملاحف من على

_________________  
  :في إحدي قصائده العامرة قال المغفور له الحاج هاشم الكعبي ) ١(

ــــاطم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةُ فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــبُ ابنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمرٍ زينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاءت لشـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجــ

ـــــذّلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــره وتعُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تعنّفـــ

   
ــــارةً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوراً وتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالكف طـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تدافعـ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّها تتوسّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه بطـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إليــ

   
ــــدٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن محمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرُ لا تعجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيــــ

ـــلُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيس يعَجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرةٍ في مثلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذو تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

   
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا شمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــورىأيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــةُ االله في ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا حجّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ر هـــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت تعفــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرُ إن كنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا شمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراً يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد نظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعــ

   
ــــــب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــير مراقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزُّ النحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرَّ يحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ـــلُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي ولا يتوجّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن االله لا يخشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
  .٤٢٩: أسرار الشهادة) ٢(
  .١٣٥: الإيقاد) ٣(
 .وما بعدها ٥٧/  ٤٥: انظر بحار الأنوار) ٤(

    



٢٨٠ 

 .احرقــوا بيــوت الظــالمين: وهــنّ يلــذن بعضــهنّ بــبعض، ومنــادي القــوم ينــادي )١( ظهــور الفاطميــات

  .وجئن النسوة إلى مصرع الحسين : قال
  فواحـــــــــــــــــــــــــــدةٍ تحنـــــــــــــــــــــــــــو عليـــــــــــــــــــــــــــه تضـــــــــــــــــــــــــــمه

  لُ وأُخـــــــــــــــــــــــــرى عليــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــالرداءِ تظلــّــــــــــــــــــــــــ   

   
  وأُخــــــــــــرى بفــــــــــــيضِ النحــــــــــــرِ تصــــــــــــبغُ وجههــــــــــــا

)٢(لمــــــــــــا قـــــــــــد نالهــــــــــــا لـــــــــــيس تعقــــــــــــل وأُخـــــــــــرى    
  

   
إنهّ لماّ خمدت النيران يـوم عاشـوراء افتقـدت زينـب الأطفـال : بعض العلماء قالوفي كتب  :فائدة

ففقـــدت طفلتـــين للحســـين؛ فجعلـــت تـــدور في المعركـــة إلى أن وصـــلت إلى تـــلّ مـــن الرمـــل، وجـــدت 
ا صـدريها علـى الرمـل الرطـب مـن شـدّة تـالطفلتين قد كشفتا عن صدريها، وقـد حفرتـا الأرض وجعل

هلمـن لنحملنّهمـا، فحملـنهنّ ! ةويـا فضّـ! يا أمُّ كلثوم: صاحت .ا ميّتينالعطش، حركتهما وإذا iم
: قـالوا لـه مـا الخـبر؟: فسـأل عمـر بـن سـعد .إلى السجّاد وصـحن صـيحة واحـدة، فانـدهش العسـكر

ـــا مـــن العطـــش : فـــاجتمع رؤســـاء عســـكره عنـــده وجعلـــوا يوبخّونـــه ويلومونـــه علـــى منعـــه .طفلتـــين ماتت
فــأمر الســقائين أن يحملــوا القــرب، ويعرضــوا  .لمــاء يهلكــوا عــن آخــرهمإن لم تســقِ الأطفــال ا! ويلــك
: ينــادون] وهــم[المــاء فــأمر أربعمئــة ســقّاء فحملــوا القــرب، وجــاؤوا iــا إلى الأطفــال والعيــال  معلــيه

نحـن : فلمّا رأوا الأطفال الماء وقـد أبُـيح لهـم، تصـارخوا وهرعـوا في البيـداء ينـادون .هلمّوا واشربوا الماء
  .انتهى. رب الماء وسيّدنا قتُل عطشانالا نش

: قـال !أجُننـت؟: ولقد رأوا ذلك اليوم شخصاً عليه طمار بيض يصرخ ويبكي، فقالوا لـه :فائدة
  ما جُننت، ولكنيّ أرى ما لا ترون، أرى رسول االله واقفاً 

__________________  
  .٢٢٨ :انظر أمالي الشيخ الصدوق) ١(
ــماء لا زالـــت ) ٢( تـُــردّد مـــن علـــى صـــهوات المنـــابر للمغفـــور لـــه الشـــيخ هاشـــم الكعـــبي رضـــوان االله عليـــه مـــن قصـــيدةٍ عصـ

  :ومطلعها
ــــأل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا فتســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــعدُ هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا طلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمـ

ــزل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت تنـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدار إن كنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذي الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزال فهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تـــ
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واضـــعاً ســـبّابته في فيـــه، أخـــاف يـــدعو علـــى هـــذه الأمُّـــة فتهلـــك وأهلـــك  علـــى مصـــرع الحســـين 
 جبرئيــل، ولــو أذُن لــه لصــرخ صــرخة لاّ أمــا أراه «: هــذا الشــخص، قــالفسُــئل الســجّاد عــن  .معهــا

  .»لهافجعل عاليها سا
وانتهبــوا رحــل الحســين وإبلــه وأثقالــه، وســلبوا النســاء وأخرجــوهنّ مــن الخيــام : قــال الــراوي :فائــدة

مسلّبات حافيات، حاسـرات باكيـات نادبـات، يلـذن بعضـهنّ بـبعض، وهجمـوا علـى زيـن العابـدين 
: دعـوه، والآخـر يقـول: اقتلـوه، وذاك يقـول: النطع من تحتـه، وألقـوه علـى وجهـه؛ هـذا يقـولاجتذبوا 

  .لا تبقوا لأهل هذا البيت بقيّة، ثمّ تركوه على حاله
ـــاس: روى أبـــو مخنـــف قـــال :فائـــدة أنّ فـــرس : حـــدّثني مَـــنْ شـــهد الواقعـــة: قـــال عبـــد االله بـــن العب

، قتـيلاً بعــد قتيـل حــتى وقـف علــى جثـّة الحســين، الحسـين جعــل يحمحـم، ويتخطــّى القتلـى في المعركــة
فجعــل يمــرغّ ناصــيته بالــدم، ويلطــم الأرض بيــده، ويصــهل صــهيلاً حــتى مــلأ البيــداء، فتعجّــب القــوم 

وكـان مــن  .يـا ويلكـم أتــوني بـه: إلى فـرس الحسـين قــال نـه االلهمـن فعالـه، فلمّـا نظــر عمـر بـن ســعد لع
فركبوا في طلبـه، فلمّـا أحـسّ الجـواد بالطلـب جعـل يلطـم بيـده ورجليـه،  ، جياد خيل رسول االله

ويمُانع عن نفسه حتى قتل خلقاً كثيراً، ونكّس فرسـاناً مـن خيـولهم ولم يقـدروا عليـه، فصـاح عمـر بـن 
فلمّا أمن الجواد مـن الطلـب أتـى إلى جُثـّة الحسـين وجعـل  .دعوه حتى ننظر ما يصنع: نه االلهسعد لع

  .بدمه، ويبكى بكاء الثكلى، وثار يطلب الخيمة يمرغّ ناصيته
قـد جـاء أبـوك بالمـاء، : صـهيله أقبلـت إلى سـكينة وقالـت لهـا  فلمّا سمعت زينب بنـت علـي

ت خمارهــا،  ت ســكينة فرحــة بــذكر أبيهــا فــرأت الجــواد عاريــاً، والســرج خاليــاً مــن راكبــه، فهتكــ فخرجــ
هـــذا الحســـين ! وا طـــول كربتـــاه! وا بعـــد ســـفراه! وا غربتـــاه! وا قتـــيلاه! وا حســـيناه! وا أبتـــاه: ونـــادت

  بالعرى، مسلوب العمامة والردا، قد أُخذ
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مَـنْ رأسـه إلى الشــام يهُـدى، بـأبي مَــنْ  منـه الخـاتم والحـذا، بــأبي مَـنْ رأسـه بــأرض وجثتّـه بـأُخرى، بــأبي
بكـت بكـاءً شـديداً،  أصـبحت حرمـه مهتوكـة بـين الأعـداء، بـأبي مَـنْ عسـكره يـوم الإثنـين مضـى، ثمّ 

  :وأنشأت تقول
  مـــــــــــــاتَ الفخـــــــــــــارُ ومـــــــــــــاتَ الجـــــــــــــودُ والكــــــــــــــرمُ 

  تِ الأرضُ والأفــــــــــــــــــــــــــاقُ والحــــــــــــــــــــــــــرمُ واغــــــــــــــــــــــــــبرّ    

   
  وأغلـــــــــــــــــــــقَ االلهُ أبـــــــــــــــــــــوابَ الســـــــــــــــــــــماءِ فمــــــــــــــــــــــا

  ترقـــــــــــــى لهــــــــــــــم دعـــــــــــــوةٌ تجُلــــــــــــــى iـــــــــــــا الغمــــــــــــــمُ    

   
  خـــــــتُ قـــــــومي انظـــــــري هـــــــذا الجـــــــوادَ أتـــــــىيـــــــا أُ 

ــــــــــــــــن خــــــــــــــــيرَ الخلــــــــــــــــقِ محــــــــــــــــترمُ       ينبئــــــــــــــــكِ أنّ اب

   
ــــــــــــــــا لهفــــــــــــــــي لمصــــــــــــــــرعهِ مــــــــــــــــاتَ    الحســــــــــــــــينُ في

  وصـــــــــــــــــارَ يعلـــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــياءَ الأُمّـــــــــــــــــةِ الظلـــــــــــــــــمُ    

   
ويلكم اكبسـوا علـيهنّ الأخبيـة : ولماّ ارتفع صياح النساء، صاح ابن سعد: قال أبو مخنف :فائدة

أمـا كفـاك قتـل الحسـين ! ويلـك يـابن سـعد: فقـال رجـل مـنهم .واضرموهنّ نـاراً، فاحرقوهـا ومَـنْ فيهـا
فتبــادروا  !كأنــّك تريــد أن يخســف االله بنــا الأرض؟! عــن إحــراق أطفالــه ونســائه؟ وأهــل بيتــه وأنصــاره

  .إلى =ب النساء الطاهرات
كنـت في ذلـك الوقـت واقفـة في الخيمـة، إذ دخـل رجـل أزرق العـين : قالت فاطمـة بنـت الحسـين

زعهمـا، فأخذ ما كان في الخيمة، ونظر إلى قـرطين كانتـا في أذُني فجعـل يعالجهمـا وهـو يبكـي حـتى ن
ــت تبكــي؟: فقلــت لــه قطــع االله يــديك : فقلــت لــه .أبكــي لمصــابكم أهــل البيــت: فقــال !تســلبني وأن

  .ورجليك، وأحرقك االله تعالى بنار الدنيا قبل الآخرة
مَنْ يبـادر إلى جسـد الحسـين فيوطـأه، : قال نه االلهثمّ إنّ عمر بن سعد لع: قال أبو مخنف :فائدة

  .فابتدر إليه عشرة فوارس فحطّموا صدره وظهره
  إنتهي الجزء الأول من كتاب ثمرات الأعواد
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